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الطعة الاولى: تشرين الثاني / نوفمیر ٠۱۹۹۱‏ 
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الحاكم بأمر ابته e‏ ا NY‏ 
الامام السادس عشر والخليفة السادس YF ses‏ 
النظم الإدأرية قي الدولة القاطمة EE ene‏ 
السجلات الحاكمية AT een‏ 
الحركة الأدبية والفكرية في عهد الحاكم بأمر الل QA ssn‏ 
أوضاع المغرب في عهد الحاكم بأمر اله NTT eens‏ 

الظاهر لاعزاز دين الله TY eae‏ 
الامام السابع عشر والخليفة السابع ۹ 
الاضطرابات الداخلية TV sesame‏ 
التطلعات الفاطمية نحو المشرق VEY eee‏ 

الاإاسماعبلية ف اليمن (fo seen‏ 
طلائع الدعوة EV sss‏ 
الأسرة الصليحية VE ssa‏ 

الgستنصر‏ بالته VA esses eres‏ 
الخليفة الفاطمي الثامن والاماح التامن عشر VAY sss‏ 

YI eee eens الانهيار الكدر‎ 
YN sesane بداية النهاية‎ 

YEY assesses فهرس الإعلام‎ 

YEN assassins قفهرس الاماکن‎ 

فهرس القبائل والعاثلات والفرق YON sass‏ 

OY المحراجع‎ 
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. #الدولة. الفاطفمية الكبيرة 


الامام السادس عشر والخليفة السادس 


يعتبر الإمام الحاكم بأمر الله من أغمض الشخصيات السياسية 
التي عرفها العالم» ولا نغالي إذا ما قلنا: إنه لغز القرون» وسر 
العصورء والبحر العميق الذي لم يستطع الفكر سبر غوره ومعرفة 
مورده» ولقد أثشرت حول حياته» ومماته الأقوال الخياليةء كما نسجت 
الحكايات والأساطير بالنسبة لطريقة حكمه» والأساليب التى اعتمدها 
إبان اضطلاعه بشؤون الخلافة» وكل هذا اتخذ منه البعض أداة 
التندر» معادة للتسليةء وإنه لمن الغريب أن يمدحه بعضهم» ويرفعه 
إلى ذروة المجد بينما يتناوله الآخرون بالنقد والتجريح» والطعن في 
نسبه؛ وشخصیته وسلوکه بما يتناف والآداب والأخلاق. 

اسمه: المنصور. لقبه الحاكم بأمر الله وكنيته: أبو على.. ولد في 
القاهرة المعزية سنة ٠۷١‏ ه: ۰ 

والدته هي: أم ولدء وتتحدر من آسرة مسيحية عريقة تذهب بنسبها 
إلى الطائفة اللكية - القبطيّة» وكان والده الخليفة العزيز بالله قد 
تزوجها فاتحاً بذلك عهداً جديداً من التحرر الدينى والطائفىء 
والعادات» والتقاليد خاصة» وقد تميزت هذه الزوجة بثقافتهاء 
وآد ابهاء وأهليتها» وجمالهاء ومکانتها في قومها. 

تولى الخلافة بعد وفاة والده العزيز بالل سنة ۲۸١‏ ه مباشرةء وكان 
له من العمر أحد عشر عاماً. ۰ 

توفي في ظروف غامضة سنة ٤١١‏ ه. فتكون مدة حكمه خمسة 
وعشرين عاماً» وعمره ستة وٹلاثین عاماً. کل ما نعرفه عن صباه... 
أن آباه أحسن تعليمه» وتهذيبه» فلما مات إلامام العزيز بالله 
انتقلت الخلافة والإمامة معاً إليه. 
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كان والده الخليفة العزيز باش في طريقه إلى الشام على رأس جيشه 
الحرّار للتصدي للروم الذين دفعوا بجيوشهم إلى تلك البلاد. قعاثوا 
فيها فسساداً وخراباًء وتشاء الأقدار أن يصاب العزيز بالله بمرض 
فجائي خطبر ذکر آنه «الحمّى» الدماغية ف مدينة «یلبیس » ولا عرف 
أن الإصابة مميتة» وأن لا أمل بالنجاة» أمر بإحضظار ولده الحاكم 
بأمر آله من القاهرة لتوديعه الوداع الأخبر» وعندما حضر نص عليه 
بالخلافة والامامة على مسمع من كبار رجال الدولةء والوزراء» والقرًاد . 


وتروي المصادر نقلاً عن المؤرخ المصري الأمير المسبحي» أصدق 
المۇرخىن› وأڪثرهم دقه ف یراد «الأخيار والروایات ونقدهاء 
وتحليلهاء وكان صديقاً للإمام الحاكم بأمر اش . قال: 


«قال لي الحاكم وقد جرى ذكر والده العزيز: يا مختار استدعاني والدي 
قبل موتهء وعليه الخرق والضمادء فاستدناني وقبلني وضمني إليه وقال: 
واغمَي عليك يا حبيب قلبي» ودمعت عيناه ثم قال: امض ... والعب فأنا قي عافية . 
قال: فمضيت والتهيت بما يلتهي به الصبيان من اللعب» إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالى العزين إليه. قال: فبادى إل برجّوان وأنا في أعلى جميزة 
كانت في الدار فقال: انزل ويحك» الث الث فينا وفيك. قال: فذزلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسيء وقبّل لي الأرض وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: وأخرجني حينئذ إلى الناس على تلك 
الهيئة فقبل جميعهم الأرض لي وسلموا علي بالخلافة. 

لم بيك الامام الحاكم بأمر الله رغم صقر سه ولم يهن مام المصاب» 

بل امر باتخاذ التد ابي السريعة لنقل جثمان أبيه إلى القاهرة. وتم 

حنش | مصر بکامله. . وکانٍ يرند ي , ثیاب الخلافة متقاداً سيقهء وعلل 


وعندما وصل الموكب إل لقاهرة... “ خرجت الجماهير الحزينة 
وكانوا يذرفون الدموع» وينتحبون أسئ؛ ويندفعون وراء الجثمان بغية 
عند وصول الموكب إلى القصر . أمر الإمام الحاكم بأمر الله قاضي 


القضاة محمد بن النعمان» بان يتولى غسلهء والصلاة عليه» ثم دفن 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


إلى جانب والده الإمام المعز لدين الله في إحدى حجرات القصر» وفق 
المراسيم التقليدية المعمول بها في الدولة الفاطمية. 
وقي اليوم الثاني جلس الإمام الحاكم بأمر الله في الإيوان الكبير 
وحوله كبار رجال الدولة يتقبل التعازي» والمبايعةء وكان آول بيان 
أذاعه على الرعية في أنحاء الدولة: 

«أن الأمن موطد... فلا كلفة. ولا مؤونة. ولا خوف على النفس» أو المالء 

وعلى الناس أن ينصرفوا إلى أعمالهم بحريةء واطمئنان». 
وهكذا جلس الخليفة الحاكم بأمر اله على عرش الخلافة يعالج 
الأمور» ويصارع الأحداث وما أكترها في تلك الفترة. 
كان الإمام الحاكم بأمر الله ذا بنية قويّة متناسبة طول وعرضاً. 
فمظهره يدل على آنه من أولئك الجبابرة الأوائل... مبسوط الجسم.. 
فارع الطول.. بارز الصدر.. مهيب الطلعة.. .. له عينان كبيرتان 
سود أوان تمازجهما خضرة ذات نظرات حادة مروعة كثظرات الأسد› 
فلا يستطيع الإنسان - آي إنسان - التحديق أو إطالة النظر 
فيهما.. وله صوت جهوري» قوي» مرعب» يحمل الروع إلى سامعيه. 
قالوا في وصفه: 
کان منظره يشبه منظر الأسد... عينان لهما بريق غريب... إذا نظر 
المرء إليه يتملكه الرعب» ويرتعد هلعاً لعظم هیبته» وکان صوته مخیفاً 
کالرعد . 
والحقيقة: 
فهو سليل أسرة من الجبابرة العرب الأقوياء الأصحاء الذين عاشوا 
في الصحراءء يقارعون الأحداثء والقوى الطبيعية» ويفيئون إلى ظلال 
العز» والمجدء والأنفة» ولكنهم؛ ومع كل أسف يذهبون في منتصف 
العمر» عندما تكون زهورهم في بدء تفتحها.. فوالده الإمام العزيز 
بالله كان أيضاً عظيم القامة» عريض المنكبين» وقد اشتهر باقتناص 
الأسود بمفرده» وهكذا جده الإمام المعرٌ لدين الله» وهكذا الإمام 
المنصور بالة. 
إذن فالحاكم بأمر الله ورث هذه الخواص الطبيعية البديعه.. ومن 
الواضح آنه لم يبددها في شهوات النفس» ومتطلبات الجسد التي 
كثيراً ما ينغمس فيهاالملوك» والأمراء» وآبناء القصور. بل حافظ على 
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كل ما يسمونه صحة وعافية» واستخدم بالإضافة إلى كل ذلك 
القواعد الطبيعية والطبية» والتقليل من الماكل » والمشرب.. ومما 
تجدر الإشارة إليه... أن والده الإمام العزيز باش توف وهو في 
الثالثة والأربعين من عمره» وتوف جده الامام المعز لدين الله وهو قي 
السادسة والأربعين» وتوف المنصور بالل وهو في الثانية والأربعينء 
وتوف القائم بأمر الله وهو في الخامسة والخمسين. 

جاء في أحد المصادر التاريخية: آن رجلا دفع لاغتيال الإمام الحاكم 
بأمر الله ... فتمكن من الدخول عليه... لأن الإمام الحاكم بامر الله 
کان يفتح آبواب قصره للناس» ولا یحتجب دونهم. . وعندما نظر إليه 
ساله عن حاجته؟ فاضطرب الرجلء وأرتعدت فراتصهء ثم القى 
المدية من يديهء وشرع بالبكاء؛ مقراً بذذبه»ء معثرفاً دجریمته . 

أجل.. ارتقى الحاكم بأمر الل ذروة الفضائل حتى بلغ غاية الشرف 
الكامل» رظ مثالیته» فیما آخذ به نفسه من زهد وتقشف. بالرغم 
مما وره من الملك العظيم» والعزء والجاهء والنعيم. فلقد رفض هذا 
النعيم الذي آل إليه من آبائه واجداده» وتناسی حق نفسه» وحق 
شبابه وأسرته عليه» فأعتق المماليك والعبيد» وملكهم أمر نفوسهمء 
واعطاهم تعویضات خدماتهم» وعاش كما یعیش آي فرد من رعیتهء 
وألغى الحفلات العامة؛ والمآادب الكبرى التي كانت تقام في قصر 
الخلافة قي المناسبات والأعباد» وف آواخر آيامه كان طعامه وشرأيه 
مقتصرين على ما تدعو الحاجة إليه. ومن المشهور عنه آنه نهى عن 
تقبيل الأرض بين يديهء ولثمهاء والانحناء» أو السجود على الأرض 
كما ألغى استعمال كلمة «مولانا» واكتفى بان يقال له: 

«السلام على مدر المؤمنين ورحمة الله وبرکاته» 

وكذلك منع حرس القصر فقد آالغى مظاهر التكريم» وقرع الطبولء 
وأداء التحية في ذهابهء وإيابه. 

لم يكن الحاكم بأمر الله يعمل على تكديس الأموال في خزائنه وتوفير 
الأرزاق» والممتلكات لأفراد عائلته وخاصته. بل كان يأخذ ما 
تحتويه هذه الخزائن فيوزعها "على الفقراء؛ والمساكين» والمحرومينء 
لالم اه الى کي من يميم مستحقق يكن يحمل كل يم 
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وكان من عادته الجلوس عند نوافذ القصر في وقت محدّد» فيأتيه 
والمعونات› ولم يکن یوز ع الال وبحده بل الكساء أيضاً وقيل أنه مر 
بصنع قماش شعبي للقفقراأء کان يسمى «طراز العامة» وکان 
مخصصاً ا الذين عاشوا من هىاته› وعطانه . . ویروی عنه نه 
کون ذلك کله من عند ي» . 
وقيل إن ناظر المالية توقف مرة عن صرف الإعانات خوفاً من اختلال 
ميزانية الدولة... فكتب إليه يقول: 
«الخربة مذلة الأعناقء والفاقة مرة المذاق؛ والمادة من اله الرزاقء فاجرهم 
على عوائدهم في الإنفاق... ما عندكم يتفدء وما عند الله باق». 
ورف عن الحاكم بامر الله أنه آعطی الضياعء والعقارات› والأملاك 
العائدة ملكيتها للدولة أو فأول. ولن كان يلتمسها من الرعية. 
وددعهد بإاصلاحها. . ودشم الرسوم المترتة عليها الدولةء کما آمر 
بالتنقيب» واستخراج الكنوز الدفينة من الاثار المصرية القديمة 
أصرفها على الناس»ء والاستفادة من تمنها. ودشهد له التاريخ با 
ذه م ت تمتد طيلة حياته إلى أخذ مال أحد»ء أو الاستلاء على املاك 
أحد.. 
ودروی أن أآحد ولاة الشامح وهو «حیش بن الصمصامة» آوصى بترکته 
التي تزيد على المائتى آلف دينار إلى الحاكم بأمر الله . فجلبها أبنایهء 
ووضعوها أمأمهة... فاخذ الإمام الحاكم الوصية وآلقی نظرة علیهاء 
نم أعادها إلى أبناء الوالي الراحل.. وقال لهم بحضرة وجوه الدولة: 
«لقل وقفت على وصية آبیكم رحمه الله . .. وما وصى به إِلعٌ من عين ومتاع 
وإني قابل به ولكني أتنازل عنه لمن هم أحق به مني. .. فخذوه هنيئاً 
مبارکاً هدية مني». 
الظلم عنهم» وكأني به كان يفعل ذلك» ولسان حاله يقول: 
أصبحت ل أرجو ولا أتقي إلا إلهي وله الفضل 
جڌڏي نبيّي وإمامي آبي ود ينسي الإاخلاص والعدل 
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أجل.. كان الحاكم بأمر الله جواداً كريماً» وإلى جانب الجودء 
والسخاءء والزهد في المال» كان يجانب الخمرة والنساء» ويحرمها 
على رعایاه؛ ولم یذکر التاریخ آنه کان في حیاته» وإِبّان خلافته 
بتصف بما يتصف به معظم الطغاة الذين عرفهم التأاريخ. 
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ء 8 .ا Ê‏ 
«وعلی العموم... فالإمام الحاكم بامں | لله کان لغر یع 
| ستجلاوۇه؛ وبحرا . 3 سستحیل سنل غوره› وعقليته منوفد هھ زره 
الفهم. وصفه العلامة الألماني «ميكلر» فقال: 
«أنه من 1 . عجب؛ وأغمض أله لشخصبات التي عرفها التأريخ.. وزأد على 
قوله: إن من يقرا آقوال المؤّرخين المتأخرين» وأساطيرهم»ء ورواياتهم» عن 
الخليفة الفاطمي الإمام الحاكم بأمر الله» يصاب بالدهشة ويخرج بنتيجة 
صحيحة هي : 
إنهم ٣‏ يفهموه؛ واعتبروه مجنوناً فقط. وق جری رايهم فيه مجری 
انچبت سرت . فقف کان أشدهم إثارة للأساطبر من حوله. وإن حجاباً 
کا د ایغ عل صموین ر شی ا ی ا 
وإنم ا کان اغا مز د وقيلسوف زمانه وهنا نیرا بعحید الغو واقر 
عليها أن تتبوا مكانها الأئق في التاريخ. | 
وقال المؤرخ المقريزي: 
الشعور الديني لإصلاح النفوس»ء والأخلاق» وتطهيرها من رذائل 
المجتمع». 
ان ما رمیٰ به الحاكم يأمر الله غار صحیح› ولا بقبله العقل السبليم». 
«ليس هنالك ما يثبت أن الحاكم بأمر اله ذهب في معتقداثه الدينية إلى حد 
الخروج على فقوأ عد الإسلام». 
وقال محمل عيل لله عذأن ... «د ون أن ند ری )» وهو من الذين تهجموا 


ا 
اب ا س ب ر سمه ت 


«لقد ظلم التاريخ الحاكم بأمر اء كما ظلم غيره من المصلحينء فالحاكم 
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بامر | لله کان مصلحاً علی طرىقته؛ وکان رمي بما یصد ره مسن قوانين 

وأحكاح ال تحقة تحقیق غایات خفیت على العأمه لأنها تتعلق بسياسة الد ولة 

العلياء ومن هتا كان الريب في حكمتهاء وكانت القسوة في تطبيقهاء. 
وقال عاس محمود العقاد: 


«كان الإمام الحاكم بأمر الله يمنع تقبيل الأرض بين يديه ولا يرضى أن 
تلثم يداه وركابهء وأمر ألا يزيد الناس قي السلام حين يدخلون عليه.. على 
قولهم: 
السلام على آمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» وهذه فضيلة قلما شأهد 
العالم الإاسلامي ما يماتها لدى الخلقاء المسلمين الآخرين». 

وقال المستشرق الألماني شتروطمان: 
«إن الحاكم بأمر الت الفاطمي أعاد إلى أذهان العالم الإسلامي بتقشفهء 
ويليسه الخشن من الثياب. وأقلاعه عن الملذات الجسدية» وسهره على 
راحة شعبه.. سيرة الخلفاء الراشدين العظماءء» وخاصة جده الامام على 
بن أبي طالب». 


القأهرة: 
«ما أحوجنا إلى حكم تتمثل فيه الجرأة في الحق» والعدالة, والنزاهةء 
والشدة في تطبيق القانون كحكم خليفة مصر الفاطمي الحاكم بأمر اش». 


«إن قوانين الحاكم بأمر الله لم تك سخيفة كما مدرم لنا الرواة الذين 
أسطورة ة التاريغ الذي لم یستطع أحد ان يفهم مقاصده. وان دذق أ 
وأقعه». 
وحد ني المرحوم الد كتور طه حسنن آثڌاء اجتماعی إليه ف القاهرة 
سنه ۱۹۵۸ 


«آن التاريخ لم ينصف الإمام الحاكم بأمر الله. وأكد لي: أنه سيتخذ من 
سيرة حباته الشيقة الغريبة موضوعاً لكتاب سيكثبه عنه إذا ما أَمدٌ الله 
ومهماً يکن من أمر. . فان الحاكم بأمر أ لله ء وبإجماع آراء المۆرخن 
كان عظيماً من العظماء » ويكفي أن تكون الدولة الفاطمية قد نعمت 
في إِئّان حكمه بالرخاءء والثروة الطائلة؛ والازدهار الاقتصادي بما 


۱۹ 
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يفيض عما وصفه المۇرخون› وذلك لأن الحاكم كان مقتصدا ق 
النفقات يما ألغاه من المرأاسيمء > والتقاليد» ويما منعه من البدخء 
وألأبهة. 
وهو يعد الخليفة المرّمن الذي أحب البساطة في العيش» والذي كان 
يقصده ذوو الحاجات أثناء تجواله سواء في الليلء أى في النهار لرقع 
الظلامات» وقضاء الحاجات» والطلبات التي كان يقضيها بنفسه. 
وکان زاهداً متقشفاً في مظاهره العامةء دۇوياً على الصلاةء والعزلةء 
والانقطاع إلى اللّه. 
ومن المشهور عنه: 
آنه کان يکتفي عند خروجه من القصر بالرکوب على فرس بسرح؛ 
ولجام عادي محلى: بالفضة»ء وينود ساذجة» ومظلة بيضاء بلا ذهب 
وعمامة دون جوهر وآنه ترك ركوب العماريات» والخيل» والبغال 
المسرّمة مدفوعاً بالبساطة» فتارة كان يركب على فرس» وتارة على 
حمار أبيض . 
لقد وصفه بعض الغلاة الخارجين على سنن الشرائع» والقوانين 
الالهيةء بأآته فوق مرتبة البشر وآساۇوا اليه حين قالوا: إنه متصل 
بعالم الغيب» وإن روح الله قد حلّت فيه... فحاريبهم واستذكر زعمهمء 
وتبرآ منهم على رووس الأشهاد نافياً عن نفسه بان تكون له هذه 
الصفات؛ وآکد أكثر من مرة ‏ لهؤّلاء الغلاة بأنه ليس إا إماماً 
للمسلمين»ء وخليفة للنبيين. فهو مؤمن بالته» ومنقطع لعبادته» وزاهد في 
الحياة.. كما كان جده الإمام علي بن آبي طالب. 
وذكر آحد المؤرخين المصريين: 
«أن أمير المؤمنين قد أسبغ على الناس نعمهء ولم يوفر شيئًاً منها لنفسهء 
ولم يبخل على أحد بجزيل عطائه » ولم يشاركهم في شيء من أحوال هذه 
الدنيا.. ثم أحيا سنن الإسلام والإيمان» وينى المساجد وشيدهاء 
وزخرفهاء وأقام الحج والجهاد. وعمّر بيت الله الحرامء وأقام دعائم 
الإسلامء وفتح بيوت أمواله» وأنفقها في سبيل الله ومرضاته». 


لم تكن مصر ألقاعدة الأول ف الدولة الفاطمية فحسب ... بل کانت 
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أسطع جوشرة ف تاج هذه الدولةء وأعلى ذروة ف يناء الإمبراطوريه 
الكيرى الشاسعة ذات الأطراف الممتدة من المحيط الأطلسي حتى 
حدود العراق. وقيام الدولة الفاطمية الفتية في هذه البقعة من 


الأرض» وانتقالها من المغرب إلى مصر يعتبر بداية عصر ذهبي جديد 


قام على دعائم من القوةء والعزةء والمكانة. فمصر في عهدها الفاطمي 
الجديد أصبحت بخصبها ونعمائهاء وفيض مواردها أعظم دعامة 
لدولة الفواطم» بل أعظم قاعدة لهذا الصرح الباذخ المنيف الذي 
وصف بأنه أزهى عصور مصر الاإسلاميةء هذا إذا لم يكن أسطعها 
جمیعاًء غير آن هذا العصر الذهبي کثیراً ما كان مدعاة إلى التفكير 
والتأمل.. . فبینما نراه وضاحاًء وزاهراً في بعض نواحیه. نراه مظلماً 
قائماً في بعض الجوانب الأخرى» وما ذلك إلا لأن الخلافة الفاطمية 
كانت غامضة ف كثير من مواقفهاء ومترددة في بعض أعمالها. تتراوح 
بين القوة» والضعف» والهجوم» والدفاع - الشدة > واللين - 
الانتقام» والتسامح» مما يصعّب على المؤرخين استجلاء ذلك 
الغموض» وقد يكون سبب ذلك مواقف الخلفاء الفاطميين أنفسهم» 
وتربيتهم» وعبقريتهم» وإجراءاتهم الجديدةء أو قل ثورتهم التي بدت 
غريبة على المجتمعء ومتقدمة على العصر فاأعمالهم؛ وتصرفاتهمء 
وطريقة حكمهم مدعاة على التساؤل والتأمل» بسبب إشاعة الحكايات؛ 
واختراع الأساطيرء وظهور المعارضة المحافظةء والرافضة لكل جديد 
وصالح. 

فقصد الإمام الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي السادس كان 
غامضاًء وما زال العالم حتى في عصرنا الحاضر يوليه الكثير من 
الاهتمام» والعناية» والتفكير. فالحاكم بأمر الله ولي الخلافةء وله من 
العمر ا حد عشر عاماًء ويخمسهة آاشهر,؛ وستة آيام. 

ولد للامام العزيز بالله من زوجته هذه «أم ولد» ولد سمي لولاية العهد 
باعتباره الاين الآکبرء وکان بد عی «محمداً» ولكذه توف ف حباة أببهء 
ثم ول له آخر هو الحاكم بمر الله وبنت هي ست الملك».. وهذه 
الأميرة لعبت دوراً مهماً في أحداث مصر في ذلك العهد» وكانت 
حازمة. عاقلة. وقوية العزم» بصيرة بالأمور» وكان والدها الإمام 
العزيز بالل يحبها ويؤثرهاء ويستمع إليهاء ويعمل بنصائحها في كثير 
من الأمور» وكان لها أيضاً بالإضافة إلى كل ذلك آثر بارز في توجیه 


۲١ 
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سياسة الخليفة خاصة نحى أخوالها النصارى. فكلما هبّت عواصف 
السخط والاضطهاد عليهم.. تد خلت لتلطيف الأجواءء وإزالة الظلمء 
وإيجاد أجواء التسامح. وهنا نرى من واجبنا أن نقول كلمة ننصف 
بها هذه السيدة التي تناولها المغرضون بالتهجمات. فقالوا: إنها أبنة 
الإمام الخليفة العزيز بالثء ولكن من آم نصراذية» بيذما الحاكم بأمر 
الله كان من أم غيرها. وجاء في أسطورة 3 ثانية فيها الكثبر من 
المغالطات» والجهل» بالتاريخ م أن «ست اللك» ولدت في المغرب سنة 
۹ ه.. وأن والدها الامام العزيز بال جاء بها إلى الديار المصريهة 
عندما رافق والده الإمام المعز لدين الله من المغرب إلى مصر» وحبذ اأ 
لى أن هؤلاء المؤرخين عادوا إلى صوايهم» »> وفکروا قلي قبل إقد امهم 
على تدوين وقائع التاريخ. فمن الواضح أن ولادة الإماحم العزين بال 
وقعت في المخرب سثة ٠٤٤١‏ ه. وقدومه إلى مصر حدث سنة 
۲٣٣۱‏ هے. 

فمتى تزوج» وكيف أنجب «ست اللك» وهو في الخامسة عشرة. 
وقبلها بعامين «الأمير محمد»؟ من جهة ثانية من آين جاء بهذه الفتاة 
النصرانية القبطية إلى المغرب؟ وكلنا يعلم ان طائفة الأقباط لم يكن 
لها آي نشاط بارز في المغرب الإفريقي. 

إن التاريخ الصحيح.. يرفض المزاعم التافهة السخيفة التي لا تقى 

على آي دليلء والتي ذهبت إلى تشويه التاريخ الإسلاميء والتلاعب 
بحقائقه ووأقعه. 


مصرية» وليس في هذا أي خرق للمبادىء الإنسانيةء أو خروج عن 
دائرة الدين» والآداب. 

أاجل.. إن الخليفة الفاطمي الخامس العزين بالل منح ولده الحاكم 
بأمر الله ولاية العهد منذ أن كان صغيراًء آي بعد وفاة شقيقه الأكبر 
«محمد».. وتذكر المصادر الفاطمية آنه أوصى قبل موته بوي عهده 
الوحيد ثلاثة من كبار رجال الدولة وهم: 


برجوان الصقلي آمينه الخاص» وكبير خزانه.. والحسن بن عمار 
وزيره وآمير قبيلة كتامة المغربية» ومحمد بن النعمان قاضي قضاة 
الدولة.. وقد عهد بالوصابة الفعلية ا الأول CET‏ «برجوأن ». 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


كان يلقب «آبو الفتوح» وهو خصي أبيض صقلي من أواسط آوروبا؛ 
وهو من «الأرقاء» الذين وفدوا على مصر في فترات متقطعه» وکانت ِ 
مهماتهم تنحصر بالخدمة قي قصور الخلفاءء والآمراء وقد رباهء 
واصطفاه الإمام العزيز باله» ثم ولاه شؤون القصر في أخريات 
عمره» وخلع عليه لقب «الأستاذ» كما عهد إليه بمهمات كبرى. 
وأولاه ثقته» وعطفه» ومحبته. 
أما الحسن بن عمار فكان رجا قوي الشكيمة» وافر العصبة. معتزاً 
بنفسه وبامارته. على «كتامة» والجيش المغربي» ولكن برجوان بحكم 
ظروفه» وطبيعة منصبه في القصر كان أوثق اتصالا بالخليفة. 
فلم يلبث أن نشب الخلاف بين الرجلينء واشتدت المنافسة 
بينهما إلى حد الاصطدام الكلامي في بعض الأحيان. 
وكان الحسن بن عمار وقتَنَذِ يتبوا منصب الوزارة الأولى» ويشرف 
شؤون الدولة فالإمام العزيز باش هى الذي اعتمده لهذا المنصبء 
ومنحه لقب «آمين الدولة» وهو أول لقب من نوعه في الدولة الفاطميةء 
وعند وفاة الإماح العزيز باش ظَّ أن الفرصة سنحت له» وأن الجو 
قد خلا.. فحصر مهمته بإعادة نفوذ المغاربة المسلوب» وإرجاع 
اعتبارهم إلى سابق عهده وخاصة نفوذ قبيلة «كتامة» الذي تضاءل 
كثيراً بفعل تدابير الخليفة الإمام العزيز بالك. واعتماده قوة ثانية 
تعيد التوازن إلى الدولة وهي «المشارقة» كما ذكرنا. 
وف تلك الفترة ظهر «ابن عما» بمظهر الطاغية المتجبر المطلق 
الإرادة» فكان بدخل القصرء ويغادزه ممتطاً فربسهء ملزماً جمي 
الناس بالترجل» وتقبيل ركابه» وأغلق آبواب منزله ولم يفتحه إلا 
الخاصةء والأكابر من بني قومه» كما أغدق الأموالء والأعطية على 
كتامة خاصة› وول أحداتهم وظائف الدولةء وقسّم بينهم سلطاتها. 
فعاثوا فساداً في شؤونهاء ومرافقهاء وكثر اعتداؤهم على الناس» وعلى 
آموالهم ... ... کل هذا وابن عمار پساعدهم؛ ٠‏ ومد هم > ويغض الطرف 
عن أعمالهمء > وعبتهم› »> وأمتدت يده أخيراً إلى المشارقة. فاتخذ قراراً 
سرا بايعاده م واحداً سعد الآخرء بالرغم من إراأدة «سست الملك» 
التي كانت تتبع سياسة والدها الإمام العزين بالل القاضية بالإبقاء 
على الحالة اراهنة. والتوازن بين الفريقين بالنسبة للدولة. 


۲۳ 
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أدرك برجوان ما یتهدده؛ وجماعته من المخاطر» فكتب إلى منجوتكين› 
واستدعاه مع قواته من الشام للوقوف بوجه مؤامرة ابن عمارء 
والحد من تصرفاته. ومن جهة آأخرى فإن ابن عمار علم بما أقدم 
عليه برجوان للايقاخ به. فأذاع على الناس بیاناً بان منجوتکبن قد 
خرح على الخليفة الحاكم بأمر الله» وقام بثورة انفصالية ضد الدولة 
الفاطمية.ء وأآن بلاد الشام قد خرجت عن حكم خليفة مصر الفاطمي› 
وآنه قي صدد الزحف إلى مص بعد إكمال استعداده لإرجاعهاء 
وتاد یب «منحوتکين»ء ويالفعل جهن جیشاً کشغاً من المغاريةء وزحف 
قاصداً الشام. فالتقى منجوتكين في عسقلان ودارت بينهما مارك 
طاحنة انهزم في نهايتها منجوتكينء وتمرقّت قواته» ولكن ابن عمار 

ضخ آخيراً مداخلات ست اللك. وآأصدر أمراً بالعفو عن منجوتکين› 
وإعاد: الاعتبار إليهء وكانت خطة «ست الملك» تقضي بالابقاء على هذا 
القائد المظقر الذي انتصر في أكثر من معركة على الروم. 


بعد هذا الحدث الرهيب اشتدٌ ساعد كتامة. وبالغ رجالها في 
الاستئثار بالسلطةء والنفوذ » وكثر فسادهم؛ وطغيانهم»؛ وبادر أبن 
عمار إلى أعوان برجوان فعزلهم عن مناصبهم» ومنهم «جيش بن 
الصمصامة» والي طرابلس ف ذلك الوقت» وعرف الناس في تلك الأيام 
أن كفة «كتامة» قد رجحت» وآن نفوذ برجوان» والمشارقة آخذ 
يتضاعل يوماً بعد يوم» ولكن الداهية برجوان صبر على المحنة» وقبع 
قي مكانه لا يحرك ساکناًء ولکنه ق الوقت نفسه کان ساهراًء وحذراً 
يرقب ابن عمار» ويتلمس الفرصة السانحة لأخذ الثأر» وإسقاط 
مخططاته., وعندما سنحت له الفرصة بدا يدس الدسائس» ويوؤلب 
زعماء الجند الناقمينء وخاصة المصريين. فلم يعض عام حتى تمكن 
من تأليف جبهة قوية ضمت منجوتكين وابن الصمصامة؛ وغىرهما 

من الزعماء الناقمين المعارضين. ثم وقع الانقجار المنتظر حين وثبت 
جماعة كبيرة من الجند والأهلين بتحريض من برجوان على الكتاميين 
في ظاهر القاهرة المعزية» وكان ذلك سنه ۲۸۷ ه. فاثخنوا فيهم» مما 
اضطر ابن عمار إلى الخروج من القاهرة. والتخفي حيناً بعد فشله 
الذريع في إخماد الفتنةء وإنقاذ جماعته» تاركاً الميدان لمنافسه. وهنا 
قبض برجوان على زمام الأمور» ولكنه خاف من العوأقب» وحسب 
حساباً لعودة المغاربة إلى المسرح من جديد. ففاوض ابن عمار على 
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الصلع» وعندما ت ذلك رد إليه اعتباره» وولاه منصبه» ومنحه 
امتیازاته الأول مصانعة لكتامة؛ وضمانة لسكوتها > وذزو ل عند إرادة 
ست الملك» ولكنه في الوقت نفسه ظلّ مستاثر ا بكافة السلطات داخل 
القصرء وخارجه» واختار لمعاونته رجا نصرانياً یدعی «فهد بن 
ابرآهیم» عرف بذکائه. ودهانه» ومقدرته؛ ففوْض اليه آمر التوقيعء 
وحل قضايا الناس» بينما لزم هو الخليفة الحاكم بأمر الث» وآقام معه 
بالقصر الحاكمي يسهر على توجيهه» ويستاثر لديه بكل سلطة. 
ونقوذ» وقد استيد بكل أمر في الدولة» فاستقرت وهدآت في تلك 
الفترة. 

آجل.. لم يزل برجوان يتقدم قي حكمه» ويتبواً ذروة القوة؛ والنفوذ؛ 
زهاء عامين ونصف العامء وقي خلال تلك المدة وقعت عدة ثورات› 
وقامت بعض الاضطرابات في الشام»ء والمغرب» وحاول بعض الحكام 
الإقليميينء والزعماء المحليين الخروج على الدولة الفاطمية» فسير 
برجوان جيشاً إلى الشام بقيادة «جيش بن الصمصامة» فقاتل الثوار 
في عدة مواقع» وأخضعهم تباعاًء واستعاد دمشق كما اشتبك مع 
الروم البيزنطيين في معارك عديدة شمالي الشام» وكانوا قد انتهزوا 
فرصة الاضطرابات الداخلية في قلب الدولة الفاطميةء فأغاروا على 
الثغور بتأييد من الخارجين. والحمدانيين» ولكن القائد «جيش»› 
هزمهم»؛» ورد هم إلى ما وراء الحدود. 

وسر برجوان جيشاً آخر إلى برقة لقمع الثورة التي أضطرمت فيها 
من قبل بعض القبائل » فأعاد النظام إليهاء وآأخضم القبائل الثائرة. 
وول علبها «یانئس الصقلبي» كما عبن قوادا اخرين من المشارقة بحكم 
الولايات والثغور التابعة للدولة الفاطمية مثل «ميسور الخادم» 
لطرابلس و «يمن الخادم» لغزة وعسقلان... وهكذا فعل بالنسبة 
لمصء فإنة عن العديد منهم قي الوظائف الکبری والاداراٹ العامة؛ 
وخاصة في القصر. وفي تلك الفترة جنح جنح الروم بعد هزانمهم المتكررة 
إلى السلمء > وعقدوا معاهدة صداقة مع الدولة الفاطمية» وقعها 
اللإمبراطور «باسيل الثاني» وقد ذکر أن البطريرك رسانيوس وهو 
خال الإامام الحاكم بأمر الله لعب دوراًء بارزاً في هذا المجال. 

ونعود إلى الخليفة الامام الحاكم بآمر الته... فبعد مضي ما يقارب 


۲0 


۲٢ 


الاحداث التي تجري ف دولته بدافع من الطامعينء والجشعين› 
والمتآمرين. لا يخرج عن كونه موقف الصبرء والتريث؛ ومراقبه 
الأمور بحذر ويقظة شديدين.. فبرجوان كان يحجبه عن الاتصال 
برجال الدولة المخلصين» ويخفي عليه الكثير الكثير من الشؤون 
العامة والخاصة. أما أمّه وشقيقته ست اللك فكانتا ترعيان الفتى. 
وهو ينمو ويترعرع في ظل هذه الوصاية الخطرةء ولكنهما كانتا 
عاجزتين عن إقصاء برجوان عن الوصايةء لأنه حرم عليهن التدخل 
في شؤون الدولة وحتى الاتصال بأحد من الرجال المخلصين 
للأسرة الفاطمية. ولكن الشاب النابه شعر أخيراً بخطورة الأحوال. 
ولم يلبث أن فطن إلى موقف برجوان» واستئثاره بالسلطة. 
واستبداده بکل شيء وآنه يذهب ق طغيانه وتعسقفه حداً بعيداًء 
ويثبر حوله» وفي داخل دولته» الإاضطرابات» والقلاقل؛ وكان هذا 
يزيد في عدد خصومه في داخل البلاد وخارجهاء ويعدهم في النهاية 
إلى تقویض سلطانه» وکیانه. 


ولكن برجوان من جهته كان يعتقد أن الجو قد صفا و.خلا له.. 
فاستسلم إلى الراحة» وانكب على ملاهيهء وملذاتهء يقضي آوقاته يق 
مجالس الأتنس» والطرب» والغناء» ولم يفطن إلى ما وقع في نفس الأمير 

الفتى وما طرا عليه من التبديل» والتطور. فاستمرّ يعامله معاملة 
الطفل المحجور عليهء ويبالغ في حجبه بحجة حمايته» والحرص على 
راحته» وذهب في استهتاره إلى حد إهانته في بعض المواقف» وإهماله 
والتنكر لهء والاستخفاف به»ء وكأنى به قد نسی آڻ «ست اللك» هذه 
الأميرة القويّة المقيمة في القصر الحاكمي تراقب الأحداث بيقظة 
وانتباه» وآنها تأبی آن تجعل من شقيقها دمية يحركها برجوان» كما 
يشاء» كما كان ابن الأخشيد في عهد كافور.. وهنا اتخذت قراراً 
يقضي بقتله» وتخليص الدولة من شروره وآثامه» فأوعزت إلى شقيقها 
الإمام الحاكم بأمر الله أن يستدعي «الحسين بن جوهر الصقلي» 
قائد القواد» ويعيده إلى منصبه» وكان الإمام العزيز بالل قد عين 
الحسين قائداً أعلى للجيش بعد وفاة والده القائد الكبير جوهر 

الصقلي» واصطفاه» وأولاه ثقته وعطفه... فلما مات الإمام العزيز 
با لله أبعد ه برجوان عن القيادةء وقلّده دیوان اليريسد والانشاء» 
وعندما استجاب الامام الحاكم بأمر الله إلى طلب ست الملك أدرك 


نهاية الطاغية 


الأخطار, وان الأمور لم تعد في صالحه... فاستعدٌ للأمر» واتخذ 
الاحتياطات اللازمة التى تكفل له النجاة من المرّامرات التى يحيكها 


ضبدهد الأعدأء. 


في مساء أحد الأيام... طلب الإمام الحاكم بامر الل إلى برجوان أن 
يركب معه في رحلة للنزهة؛ وانتظره في قصر اللؤل... وهو متذزه 
خاص بالخلفاء الفاطميين شيده الإمام العزيز بالته.. وموقعه على 
الخليج شرقي البستان الكافوري» وكانوا يصلون إليه من ممر تحت 
الأرض» متصل بالقصور الآخرى» دون آن يراهم أحد. وأخذ الإمام 
الحاكم بأمر الله معه ريدان - الصقلبى حامل المظلة» وهو من أعدى 
آعداء برجوان . 

وعندما وصل برجوان إلى القصر تقدّم منه ریدان فقبل يديه ورکبتیهء 
واعتذر إليه عن انشغاله عنه» وكان في الوقت نفسه يتحسس ثيابه 
خوفاً من أن يكون لابساً درعاً من الفولان كما هي عادتهء فلما تأكد 
آنه لا یلبس شیا رماه أرضاً» وضربه بحديدة على قلبه» ثم طعنه 
طعنة مميثة في عنقه بسكين حادة» ثم لم يلبث أن انقض عليه جماعة 
كانوا قد آعدّوا خصيصاً للفتك به» فأثخنوه طعناً بالخناجر» واحتزوا 
رأسه»ء ودفنوه في المكان الذى قتل فيهء وكان ذلك سنة ۲۹۰ ه. وف 
تلك الساعة خرجت والدة الإمام الحاكم بأمر الله وشقيقته ست الماك 
من القصر خوفاً على الإمام الحاكم بأمر الل» فأمرهن بالرجوع ولا 
عاد إلى القصر كان خبر مقتل برجوان قد ذاع في كل مكانء 
فاضطرب الناس وهرعوا إلى القصر يستفسرون عن الأمر.. فأشرف 
الإمام الحاكم بأمر الله على الجموع وخاطبهم قائلاً: 


إن برجوان عبدي.. استخدمته فنصح» فأحسنت إليه ثم 

أشياء عملها فقتلته» وأنتم ما لكم ولهذا... ثم توجه إلى المغارد 
وقال : 

«والآن انتم شيوخ دولتي› وآنتم عندي ألآن آفضل ما کنتم فيه مما 
تقدّم» ثم التفت إلى المشارقةء وقال: 


Hy 


«آنتم تربية الإمام العزيز بادلء ومقام الأولاد. وما لأحدٍ منكم عندي إلا ما 


¥۷ 


قارح الاسماعدلدة ۔ ۳ - 


یؤثره ویحبه» فکونوا على رسومکم. وانضوا إلى منازلکم». فدعوا له وقبلوا 
الأرض وانصرفوا. 
اتخذ الإمام الحاكم بأمر الله سلسلة من التدابير لتوطيدالأمور.. 
۰ فاستدعی فهد بن ابراهیم وهدا من روعه» وأقره ثي منصبه» کما آمر 
بمصادرة أموال برجوان وثروته وكانت وافرة طائلة وانطوت صفحة 
الرجل الذی تطاول وشمخ حتی حدثته نفسه بما هولیس آهل له. 


وهكذا فإن الإمام الحاكم بأمر الله» وبعد أربعة آعوام آي لا بلغ 
الخامسة عشرة استطاع أن يطوي مرحلة الحداتثةء وآن يبدا عهده 
الفعلي مضطرم النفس والأهواءء وافر الذكاء» والجراةء والعزم» وأخذ 
بنظر» ویفكر بما تحتاجه دولته» ومنها تعيين قائد عام للجيشء 
ورئيس فعلي للدولة بأخذ صلاحيات برجوان»› قوقع اختیاره كما 
ذكرنا على «الحسين بن جوهر الصقلي» قائداً للقواد . فاستدعاأهء 
وخلع عليه» وقلده النظر في التوقيعات وأصدر أمره أن لا تبلغ إليه 
المهام. والظلامات إل في مكتبه في القصء ولا بقصد آحد د ارهء الا 
يخاطب بغبر لقبه الرسمي» دونما تعظيم اى تفخيم» وال يمنع أحداً 
من مقابلة الخليفةء أو الاتصال به. وهكذا أصبح الحسين بن 
جوهر.. وصهره عبد العزيز بن محمد بن النعمان الذي خلف آباه في 
منصب قاضي قضاة الدولة أعظم رجلين في الدولة الفاطمية. 

في هذه المرحلة.. . قبض امام الحاكم بأمر الله بیديه على شؤون 

الدولة العليا.. .. فنظم مجلساً ليلياً كان يحضره أكابر الخاصة. 
ورحال الدولة. وقواد الجيش والمسؤولون عن المال والاقتصاد» وكانت 
الغاية منه دراسة الشؤون العامة للدولة ويحثها والنظر في الأحداث 
الستجدة على الساحةء وكانت هذه أول مظاهر تعلق الإمام الحاكم 
بأمر الث بالليل» واتخاذه حجابا لستر الأعمال» والأفعالء وتقرير 
الأمور» وقي تلك الفترة توق «جيش بن الصمصامة» والي الشاح قعين 
مکانه «فڪللا بن تميم». . وما توق هذا الأخير عين بعده «علي بن 
جعفر بن فلاح» وهو ابن القائد الذي فتح الشام في عهد الخليفة 
الإمام المعز لدين الثء وفي تلك الفترة أيضاً قرر الإمام الحاكم بأمر 
الله إقصاء المشارقة عن مراكز الدولة الهامة» وتمكين المغارية من 
العودة إلى مناطق النفوذ والحكم» كما كانوا في عهد جده الإمام المعز 


لدين ألله. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وهذه الخطوة الجريئة كان لابد منها ف مثل هذه المواقف خاصةء 
وذلك لكي يخلص له حكم مصر وحده»ء وليستقل بالرآي دون آن يکون 
هناك من ينازعه الأمر» فأبعد برجوان عن الجيش؛ والقصر من 
جهة» ومن جهة تانية كان يخطط للقضاء على «الحسن بن عمار» 
زعيم كتامة» وكان مثل برجوان مخرباً أنانياً ظالماً لا يهمه إلا 
نفسه... يساعد المجرمين» ويستأثر بأموال الدولة» ويعتبره الأتراك 
المشارقة عدوهم الأكبرء فقد كمن له جماعة منهم في أحد الشوارع 
وقتلوه. 

أشاعت هذه الحادثة الرعب لدى الكتاميين. فتجمعوا وأتوا إلى 
القصر كاشفين رؤوسهم طالبين من الخليفة العفو والأمان» متنصلين 
من أعمال الحسن بن عمان ومن أفعاله وجرائمه. فقبل الحاكم بأمر 
الله التماسهمء وكتب لهم عهداً بذلك... ومن الجدير بالذكر أن الإمام 
الحاكم بأمر الله بعد مقتل برجوان» ول ابن عمار الوظائف الرئيسية 
في الدواوين والولاياتء والإدارات» فرجع إلى سابق عهده. فعزل 
الصريين من وظائف الدولة» وقتل بعضهم. وتوقف عن صرف 
الرواتب للمشارقة. فضڈ عن إساءته معاملتهم» مما اضطر أكتثرهم 
إلى الهرب إلى الشام. 

اعتبر المؤرخون عصر الخليفة الفاطمي السادس الإمام الحاكم بأمر 
الله عصراً غنياً بالأحداث» والاضطرابات الداخلية العنيفة في 
المشرق والمغرب» وفي الداخل أحياناً . إذ ترك الإمام العزين بالل 
لولده الصغير الحاكم بأمر الله دولة واسعة كبرى مترامية الأطراف 
تشمل المغرب بتمامه» ومصرء والشام» وغيرها من الأمصار فكانت 
بحاجة إلى المزيد من السهر. والعناية» والتنظيم» وبذل الجهود في 
سبيل توطيد الأمنء والاستقرار... ففي الشام القرامطةء 
والحمد انيون»ء والقبائل التي تقف إلى جانبهم من جهةء» ومن جهه 
أخرى الدولة البيزنطيةء أو روما الشرقية التي كانت في تلك الفترة 
تحتل مركز القوةء والعظمة وخاصة في عهد الإمبراطور باسيل الثاني 
المعاصر للخليفتين الفاطميين العزين بالل والحاكم بأمر الله. فتلك 
الدولة البيزنطية انتهزت فرصة الاضطرابات التى آثارتها غزوات 
القرامطة المتكررة إلى الشام» وفلسطين واضطراب أحوالهاء 
واصطدام الفاطميين برغبة الأهلين بعدم الرضوخ» والاستسلام 


۲۹ 


الفاطميون 
والحمدانيون 


لدولتهم؛ فانحدروا ای بلاد الشامء ومدوا آيديهم ا د اخلهاء 
وشجعوا کل حركة تقوم ضدهم؛ کما تحالفوا مح «الحمد أتيين»» وننجح 
السابقة. 


بالحقد والعداء. وعلى الرغم من أن الحمدانيين كانوا فرقة شيعية 
قان کلا منهما کان بريد الاستئثار بالحكم. قالحمدانيون آخذوا على 
عاتقهم مهمة الحفاظ على إمارتهم ف حلب » وما يجاورهاء والفاطميون 
يهدفون الى السيطرة التامة على كل بلاد الشام» وخاصة حلب 
لاتخاذها قاعدة لشن هجماتهم على العباسيين قي بغدأاد من جهةء 
وعلى الروم من جهة ثانية.. وعلى الرغم من آن الحمدانيين في بدايةء 
قبل آن ياتي إلى مصر» ولكن الإمام المعز لدين الله لم بقبل هذا 
العرض فهو يعرف نوايا الحمدانيينء ولا يمكن الاعتماد عليهم.. 
قكتب إلى قائدة جوهر الصقلى كتاباً آوضح فيه موقفه منهم جاء فيه: 
«وأما ما ذکرت من آن جماعة من بني حمدان» وصلت إليك كتبهم يبذلون 
الطاعة ويعدون بالمسارعة في المسير إليك. فاسمم لما أذكره لك: 
احذرٌ أن تبتدیء أحداً من آل حمدان بمكاتبة ترهیباً» آو ترغيباً» ومن 
كتب إليك كتاباً منهم فأجبه بالحسن الجميل ولا تستدعه إليك ولا تمكن 
أحداً منهم من قيادة جيش» ولا ملك طرف.. فبنو حمدان يتظاهرون 
بثلاثة آشياء عليها مدار العالم. وليس لهم فيها نصيب. يتظاهرون بالدين 
وليس لهم فيه نصيب» ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله 
ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة. فاحذر كل الحذر من 
الاستناد إل آحد منهح» . 
الجزيرة كانت تشغل مركزا استراتيجيا مهما بين العباسيين 
والفاطميين» وقد حرص الحمدانيون على الحفاظ على هذه المواقع 
للدفاع عن إمارتهمء إذ كانوا يعلمون أن الفاطميين يعملون على 
السيطرة على کل بلاد الشاح» وخاصه حلب ومناطق الفرات» وهذا ما 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


شجع الحمدانيين على مساعدة القوى المناوئة للفاطميين» وخاصه 
القرامطة في عهد الحسن الأعصم؛ وأفتكين الترکيء وذلك ليحولوا 
دون نجاحهم في تحقيق آهد افهم . 

وقد ثبت أن صداقة وثيقة قامت بين القرامطةء والحمدانيين منذ عهد 
ناصر الدولة بن حمدان» وتدعمت في عهد ولده أبي تغلب الذي لم 
يكتف بتقديم الأموال» والمعدات للقرامطة؛ وإنما قدم إليهم الجنود.. 
كل هذا ويجب أن لا يغرب عن بالنا إقدام الحمدانيين على عقد 
معاهدة مع البيزنطيين وفيها يتجلى غضبهم على الفاطميين. 

ونعود إلى ما نحن بصدده... فقد عرضنا في الصفحات الأول تفاقم 
الأحداث في الشام في أواخر عهد الخليفة العزيز بالله» واعتزام هذا 
الخليفة مباشرة الحرب بنقسه» كما فعل عندما تصدّى لأفتكين 
والحسن الأعصم؛ ولكن الموت عاجله قي بلبيس؛ وهو على رآس جيشه 
كما ذكرناء وبعد هذا الحدث الكبير لم يتمكن الإمام الحاكم بأمر الل 
من إتمام مهمة والده » إذ كان تحت وصاية برجوان» وابن عمار 
اللذين تزعم كل منهما فرقة خاصة لقارعة الفريق التانيء ولم يخطر 
ببالهما توطيد الأمن في المناطق الخاضعة للدولة الفاطميةء بل كان هم 
كل منهما الانتصار » وسحق عدوه. وقد رآينا كيف انتهى ذلك 
الصراع المرير الذي كلف الدولة الكثير من الأموال» والضحايا 
وآأضاع عليها الفرص لإتمام رسالتها بغزى بغداد» والقسطنطينية معأً 
وإقامة الإمبراطورية الفاطمية الكبرى... آما الوقائع التي وقعت في 
تلك الفترة فنلخصها بما يلي: 


في سنة ۲۸۸ ه. اضطرمت الثورة في صور ضد الحكم الفاطمي 
وضرب السكة باسمه» ونقش عليها هذه العبارة: «عر بعد فاقة للأمير 
علاقة». 


وثار في الرملة في الوقت نفسه زعيمها «المفرج بن دغفل الجراح». 
فارسل برجوان إلى فلسطنين جیشاً کبیراً قباد ة «جیش بن 
الصمصامة» » وجيش هذا كان جندیاً جریئاً باسلا وقائداً مشهوداً 
له بالذكاء والمقدرة» وهو من زعماء كتامة المغربية الذين انضموا إلى 
برجوان ضد ابن عمار الذي كان بناقسه»ء فسار إلى الرملة واستولى 


۳١ 


تاریح الاسما عدلبة ۔ ۳ 


۴۲ 


عليها. وأخضع ثوارهاء وطارد المفرج؛ وضيّق عليه حتى اذعن آخيرا 
لطلب الأمان» فعفا عنه» وآمنه» ومن هناك توجه إلى صورء وكان 
علاقة قد استنجد بالامبراطور البيزنطي باسيل الثاني» ووعده 
بتسليم صور إليه» فاستجاب إليه. وأرسل المدد في البحر» ولكن 
وحدة من الأسطول الفاطمي أعطيت الأوامر بالتصدي للبيزنطيين, 
فسارت إلى صور بقيادة الحسين بن ناص وفائق الخادم» فحاصرا 
صور من البر واليحرء ونشبت بين الفريقين معارك عنيفة انتهت 
بانتصار الجيش› والأسطول الفاطمي› وسقطت صور ف آید يهم › 
وأسر «علاقة» الذي اُرسل فيما بعد إلى القاهرة حيث أعدم. ومما 
تجدر الإشارة إليه.. أن أكثر سفن الأسطول البيزنطي وقعت في أسر 
القوات الفاطمية» وكان ذلك سنة ۲۸۸ ه. 

أما عن علاقهة بني الجرّاح الفلسطينيين بالفاطميين. . فهي علاقة 
متقلبة لم تكن د تت مل حال... فتارة كانوا يقفون إلى جانب 
الفاطميينء ویساعدونهم في حروبهم» وتارة آأخرى ينضمون إلى 
أعدائهم» وسبب ذلك رغبتهم الحصول على المال بأية طريقة كانت. 
وجب أن لا ننسىی ان زعيمهم حسان بن الجزاح رافق الحسن 
الأعصم القرمطي في هجومه على مصر. ولا أغراه الإمام المعز لدين 
الله بالمال ترك حليفه» وكان سبباً في هزيمته» ومن جهة أخرى.. فإن 
هذه القييلة استغلّتٹ فیما دعك وفاة الخايفة الفاطمي الحاكم بامر 
الله فهاجم أفرادها أطراف البلاد الملصرية حتى وصلوا إلى 
الفرما - وعاودوا الكرة مرة ثانية سنة ٤١٠١‏ ه. حين اختلفوا مع 
آنوشتكين الذي جاء إلى فلسطين كوال من قبل الفاطميين. فهاجموهء 
واضطروه إلى الهرب ثم زحفوا حتى وصلوا إلى العريش. 


لقد كانت العوامل العامةء والخاصة هي التي تدقع بني الجراح إلى 
الوقوف هذا الموقف أثناء حكم الفاطميين لبلاد الشام» فقاموا بثورات 
في الرملة وطبرية» وكانت علاقتهم بالفاطميين على وجه العموم 
تتأرجح بين العداء والصداقة. فمرّة يساعدونهم» ومرّة أخرى يقفون 
في وجههم وينضمون إلى أعدائهم؛ متبعين في ذلك ما تملبه عليهم 
مصالحهم الذاتية» وخاصة المادية منها وقد ثبت أن الإمام الحاكم 
بأمر الله استعان بمفرج بن دغفل بن الجرّاح في حروبه مع أبي ركوة 
في المغرب» وقد استجاب مقرج اطلب الإمام الحاكم بأمر الله» وأرسل 


الدولة الفاطمىة الكيبرة 


أولاده الثلاثة على رأس أعداد كبيرة من العرب المحاربين الذين قدر 
عددهم بستة عشر ألف من الفرسان والمشاة. 

أما جيش بن الصمصامة.. فقد سار من صور باتجاه دمشق» وكان 
عليها سليمان بن جعفر الابن الثاني للقائد جعفر بن فلاح فاتح 
الشام على عهد الخليفة الإمام المعز لدين الله وكان الحسن بن عمار 
قد عينه عليها إثر انتصاره على منجوتكين واليها السابق؛ فنزعه 
جيش من الولاية وأجبره على الفرار» ثم عمل على قمع الفتنة التي 
أثارها سليمان في دمشق قبل فراره... ويبعد أن وطد سلطة الدولة. 
واصل سيره إلى «آفاميا» وهي بلدة على مقربة من مدينة حماه › 
وهناك التقى ,بالروم» فنشبت بينهما معركة كبرى هزم فيها الفاطميون 
في اليوم الأول... وفي اليوم الثاني صمدت في وجه الروم كوكبة من 
الفرسان بقيادة «بشارة الإخشيدي» وتمكن أحد الجنود الفاطميين 
القدائيين من اختراق الصفوف» والحواجزء والوصول إلى المعسكر 
البيزنطي» والوثوب على قائد جيشهم الملسمّى «الدوقس» فقتله. وعلى 
إثر ذلك وقع الاضطراب» وعمّت الفوضى صفوف الروم» فاتخذها 
الفاطميون فرصة سانحة لتعديل مواقفهم» فحملوا حملة بارعة 
عليهم» ومزقوهم شر ممزق»ء وظلوا يطاردون فلولهم المشردة حتى 
أبواب آنطاكية . ومن الجدير بالذكر أن آبناء «الدوقس» وكبار القوادء 
قد أسروا في تلك المعركة» وأرسلوا إلى مصر.. وكان ذلك سنة 
۹ ه ثم افتدتهم حكوماتهم بعد ذلك. 

بعد هذه الانتصارات الحأاسمة» عاد جيش إلى دمشق» وعسكر في 
ظاهرهاء فلاحق العصاة » والمخالفين » حتى قبض عليهم. وبسط 
حكم القانون على المدينة» بيد آنه لم يلبث آن اضطر إلى موأجهه 
خطر الروم البيزنطيين مرة ثانية؛ وذلك آن باسيل الثاني لما رآى 
باسيل ما حل بجيشه من الفشل, والهزيمة.. قرّر أن يسبر إلى الشام 
دنفسه» فجاء وعاث فسادا وخرابا في ساحلها ما بين بیروت 
واللاذقية» وهنا استصرخ «جيش» الدولة الفاطمية» فأرسلت إليه 
المدد من کل صوب.» وکان باسیل قد قصد طرابلس عازماً على 
احتلالها... ولكن «جيش» اعد كل شيء للقائه» ونشبت بينهما معارك 
عنيفة قفي البر والبحر. وتشاء الظروف آن تصل إلى باسيل وهو ني 
غمرة الصراع أنباءٌ مزعجة عن تحركات «بلغارية» على حدود دولته؛ 


۳ 
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۳٤ 


فاضطر إلى الارتداد ميمماً وجهة الشمال» وفي تلك الفترة مرض 
«جیش » وتوق سئه ۲۹۰ هھ فحسرت الدولة الفاطمية لمع واخلص 
قائد فاطمی دعل جوشل الصقلي وخلفا «فحل دن تمیم» ف ولاية 


یط 


الشام. فساد الهدوء والاستقرار حيناً من الزمن. 
آما برجوان فقد رای آن یهادن ارو لكي يتفرغ لمعالجة الأحداث 
الداخليةء والقلاقل التي تفاقمت بسبب مواقف الحسن بن عمار. 
فأرسل إلى الامبراطور باسيل يقترح عليه عقد الصلح والمهادنة 
فاستجاب لدعوته» وأرسل سفيراً من قبله إلى القاهرة حيث انضمُ 
إليه بطريرك القدس «أريسطيس» منتدبا من قبل ابن شقيقته الإمام 
الحاكم بأمر الله وبعد إتمام المفاوضات» والاتفاق على الشروطء 
سافر البطريرك إلى القسطنطينية للتوقيع على بنود المعاهدة مع 
القيصرء وهذه المعاهدة حددت مدتها بعشر سنوات. آما آریسطيیس 
فأقام في عاصمة بيزنطة كسفيبر للفاطميين مدة أريعة أعوام حتى توفي 
هذا في المشرق» أما في المغرب فقد عصفت بالدولة الفاطمية آنئذ 
العواصق. وخاصة في طرابلس الغرب التى اعلنت الثورة على الدولة 
الفاطمية. فأرسل برجوان قوة كبيرة بقيادة «يانس الصقلي» لإعادة 
سلطة الخلافة الفاطمية... ومن الجدير بالذكر أن المغرب الأآدنى 
المؤلف من مدينتي طرابلس» وبرقةء وما يتبعهما كانتا في ذلك الوقت 
تحت حكم «باديس بن منصور الصنهاجي»... وغير خاف على متتبع 
التاريخ الفاطمي... أن الخليفة الرابع الإمام المعز لدين الله حينما 
ترك المغرب قاصداً مصر سنة ٣١١‏ ه. استخلف على المغرب 
«انوبسف س ریري الصتهاجي» أو «یلگین» كما کانوا يسمونه› فقاح 
بمهمته على آكمل وجه» وساس آمور الدولة بحزم» ووطد سلطان 
الحكم» ولكنه في أيامه الأخيرة طلب من الخليفة الإمام العزين بال 
آن يضيف إليه ولاية طرابلس الغرب» وكان الإمام المعز لدين الله قد 
أراد الاحتفاظ بها وضمها إلى مصرء فأجابه الإمام العزين بالل ا 
ملتمسه» واستخلفه عليهاء ولا توفي بلكين خلفه ابنه المنصورء فاقر 

أيضاً الإمام العزيز بالل إلى ولايته الجديدة. ثم خلف «باديس» رالد 
المنصور سنة ٠١‏ ه. فبعث إليه الإمام الحاكم بأمر الله بالعهدء 
والخلع المعتادة... فجدد البيعة للإمام الخليفة» ولكن يبدو أن آل 
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الدولة الفاطمية الكبيرة 


زيري طمحت نفوسهم» وآرادوا أن يستاثروا بالسلطة كاملة وأن 
يجعلو من الفاطميين في المغرب مجرد اسم لا صلاحيات لهم؛ ولا 
وجود» ولا كانت طرابلس الغرب تجاور مصر من ناحية الغرب» فإن 
الفاطميين خافوا عليها من أطماع أولئك البرابرة الأشداء الطامعين؛ 
ولذلك قرر برجوان استردادها وتحصينهاء وإقامة فرقة من الجيش 
فيها حتى تصبح درعاً يقي مصر شر العدوان والغزوات المحتملة. 
فتفاهم مع حاكمها المغربي» وبعث إليها «يانس الصقلي» كما ذكرناء 
ولكن باديس استراب بتلك الحركة المفاجاة. وبعث الجند لمقاتلة 
يانس الذي لم يستطع الصمود. فانهزم في أول معركة وسقط قتيلا. 
فاضطر الإمام الحاكم بأمر الله إلى إرسال جيش اخر بقيادة يحيى 
ابن علي الأندلسي» فخاض مع المغاربة معارك عدَّة اضطر في نهايتها 
إلى الانسحاب» وترك طرابلس وبعد خطوب» وآحداث»ء ومناورات؛ 
استطاع بادیس آن یستعیدهاء وآن یبسط حکمه وسلطته علیها. 


بعد أن قبض الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله على زمام الأمور في 
الدولة الفاطمية » توفي «فحل بن تميم» والي الشامء فعين مكانه «علي 
اين جعفر ين فلاح» ثم عبن بعده تموصلة بن بكار سنه ۲۹۲ هہ. 
فتوف بحد مدة قصيرة؛ فخافه «مقلح اللحياني» الذي تمکن من 
إعادة الهدوء» والاستقرار إلى بلاد الشام» وخاصة بعد عقد المعاهدة 
الفاطميةء البيزنطية» كما ذكرناء ولكن في سنة ٤٠١١‏ ه. عادت 
الاضطرابات من جديد» ونقم الإمام الحاكم بأمر الله على آل المغربيء 
وهم أسرة قوية من الأعيان والوزراء كان لها شأن يذكر في الدولة 
الفاطمية» ففرًّ عميدهم الوزير أبو القاسم بن المغربي إلى الشامء 
وكان كبيرهم أب الحسن بن علي المغربي قد خدم الخليفة الإمام 
العزيز بال وزيرا في الشام أيضاء كما اشترك في محاربة بني حمدان 
أمراء حلب. ولا تولى الإمام الحاكم بأمر الله الخلافة - وكان أبو 
الحسن وولده آبو القاسم وهما من جلسائه وخاصته»ء قد اشتركا في 
موآمرة ترمي إلى الإطاحة بالحكم - حكم عليهما بالموت» ولكنهما فرا 


(#) راجمع كتاب ١‏ الحاكم بأمر الله محمد عبد الله عتان. 
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قبل تنفيذ الحكم» ولجا إلى حسان بن مفرج بن الجرّاح زعيم عرب 
فلسطين؛ فأغرياه بالخروح» والثورة. وكان موقف آل الجراح 
متأرجحاً بين التاييد والمعارضة فثار حسان؛ وزحف على الرملة, 
واستولى عليهاء وقتل واليهاء كما عاث جنده فساداً فيهاء واجتمع 
التمردون آننَزٍء واتفقوا على استدعاء الحسين بن جعفر الحسيني آمير 
الحرمينء والمناداة به خليفة» علوياً مكان الإمام الحاكم بأمر الل. 
وأطلقوا عليه اسم: أمير المؤمنين... الراشد لدين الله. 

فنزع هذا ما كان بالكعبة من ذهب» وفضة» وضرب نقوداً باسمهء 
واوعز إلى آبي القاسم المغربي لتحريض سائر القبائل الحجازية على 
خلعم طاعة الفاطميينء وسار في جمع كبير منهم إلى الرملة.. وهنا 
اضطر الإمام الحاكم بأمر الله إلى إرسال الجيوش إلى فلسطين 
بقيادة «يارتكين» العزيزي» فهزم» وآسر ثم قتل. وبعد ذلك استفحل 
أمر بني الجزاح» ويبسطوا نفوذهم على جنوبي الشام» وحاصروا 
حصون السواحل» فرأى الإمام الحاكم بأمر الله آن يأخذهم باللينء 
والمصانعة» وبعث إليهم الأموال» والتحف. والهداياء فاستجابوا إليهء 
وعقدوا الصلحء وعادوا إلى الطاعةء آما الحسين بن جعفر الحسينيء 
فرجع إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة بعد أن اعتذر إلى الإمام الحاكم 
بأمر الله» فقبل اعتذاره . ثم إن الحاكم بأمر الله رأى أخيراً أن 
يستميل آل المغربي إليه» فأصدر آماناً للوزير أبي القاسم» ولكنه آثر 
المضيء والإقامة في بغداد... وهكذا عاد الهدوء وعادت السكينة إلى 
بلاد الشام. 


.. وكان سقوط حلب في آيدي الفاطميينء وزوال إمارة بني حمدان من 
اعظم الأحداث في عصر الإمام الحاكم بام الله. فبنى حمدان كما 
ذكرناء استعانوا بالبيزنطيين للإبقاء على إمارتهم وسلطانهم. 
واستمروا فترة يؤدون الجزية لإمبراطور القسطنطينية. ولم يفلح 
الفاطميون في عهد العزين بالل في فتح حلب. 

ولكن الصلح الذي عقده برجوان مع البيزنطيين » أرسى قواعد 
الهدوء فاستتب الأمن ف شمالي الشامح. . ونجت الإمارة الحمدانية من 
الفاطميين ولو إلى حين. 


ومن الأحداث البارزة في ذلك العهد آن آمير حلب ق أوائل عهد 


ثورة ابي رکو 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الامام الحاكم بأمر الله كان «أبا القضائل نن حمدان» اللقب ب «سعد 
الدولة» وهذا الأمير الحمداني استمرٌ في حكمها بمعاونة وزیره 
المشهور لؤلو.. ولا توفي سعد الدولة. وثب لول على ولديه أبي 
الحسن» وآبي المعالي. وانتزع الولاية لنفسه منهما وحكم باسمهماء 
ثم نقل الحكم إلى أسرتهء فأرسل ولدي سعد الدولة مع سائر آفراد 
البيت الحمداني إلى القاهرة تقربا إلى الفاطميين وأتقاءٌ لخصومتهم». 
توفي لولو عام ۹ فخلفه ابنه منصور الذي اعترف بسلطان 
الخليفة الحاكم بأمر الله» وأقام الدعوة له سنة ٤٠١١‏ ولقبه الإمام 
الحاكم بمرتضى الدولة. وبهذا العمل وصل نفوذ الفاطميين إلى حلب 
مما ساعد على إزالة سلطة الحمدانيين عنها. 

قاوم آهل حلب حکم منصور لجوره وعسفه» ولا عجز عن الاحتفاظ 
بسلطانه في حلب رحل عنها إلى آنطاكيةء فتسلم نواب الخليفة الحاكم 
بأمر الله حکم حلب» وی عام ۷ أسند الخليفة الحاكم ولايتها إلى 
أمير من بني حمدان يدعى عزيز الملك فاتك فاستمر في حكمها تحت 
طاعة الإمام الحاكم حتى وفاته سنة ٤١١‏ هء بعدئد استأثر بحكم 
حلب لذقسه»ء غبر آن غلاماً له یسمی بدراً قتله وحلٌ محله في حکم 
حلب ثم سلمها فما بعد إلى الخليفة الظاهر. ويذلك انتهى سلطان 
الحمدانيين قي بلاد الشام. 


إن أعظم حدث وقع ف مصر الفاطمية في عهد الخليفة الإماح الحاكم 
بامر الله وآشده خطراً على كيان الدولة هو قيام ثورة «أبي ركوة» 
وغزواته لصر.. تلك الغزوات التي كادت تزعزع آسس الدولة 
الفاطمية » وتقضي على الخلافة الحاكمية الفاطمية. والمطلعون على 
آحوال تلك الفترة يقولون إن آیا رکوة قد آعاد للأذهان ثورة «أبي 
مخلّد بن كيداد الخارجي»في المغرب في عهد الخليفتين الفاطميين, 
القائم بأمر اللهء والمنصور بالل . 

ينحدر أبو ركوة من سلالة الأمويين الأندلسيين. وذكر: بان سبب 
التسمية تعود إلى آن أبا ركوة كان يحمل بصورة دائمة ركوة ماء 
لوضوئه وذلك حسب الطريقة الصوفية. أما سبب مجيئه إلى الشرق 
فغير واضح» فحينما حجر المنصور بن أبي عامر - الملقب بالقائدء 


۳۷ 


E 
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والمتغلب عل حكومة قرطبة في عهد الخليفة هشام المؤيد باش الآموي 
وتتبّع زعماء بني أمية وفروعهمح› > وذلك للتخلص منهم؛ شر ر «الوليد» آیو 
ركوة فيمن فر من أعضاء آسرته خوفاً من القتلء وكان عند مغادرته 
لقرطبة في نحو العشرين من عمره. فاجتاز المغرب الأقصى» وآقام في 
القيروان حيناً يعلم الصبيان» ش سار بعد ذلك إلى مصر فدرس فيها 
الحديثء ثم نزح إلى برقة» واستقرّ في بطون «بني قرة» وهي آقوى 
قبائلها العربية» وهناك افتتح مدرسة لتعليم الصبيان» واتشح بثوب 
من الورع والتقوى» واجتذب إليه الناس بما كان يظهره من النسكء 
والوعظء وذلاقة اللسان» ونبل الأخلاق. 


أن بعض المؤرخين يشك في نسبته للأمويينء وبیکد آنه سن الخوأرجء 
أو من قايا قروغ آبي ملد ین کید اد الذي تفدم ذکره . 


ومهما يكن من أمر» فإنه لما قطع مرحلة التجوال والدرس 
والاتصال... رأى أن الفرصة أصبحت سانحة للعمل وللدعوة.. 
فكشف عن شخصه»ء وأظهر نسبته مدعياً آنه ابن أآخي هشام المؤيد 
الأموي» وزعم أنه يملك مصرء ويقيم الإمامة على أسس من التقوى 
والعدل.. ومن المعروف.. آن بلاد المغرب» وقبائله الساذجة كانت 
دائماً وابداً مهدا خصباً لبث الدعوات الدينية» والاستجابة إليها. 
فاستجاب إليه بنو قرةء والتفٌ حوله البدو القاطنون في آنحاء برقة.. 
هذا ويجب أن لا نغفل حوادث بني قَرَّة وما آصابهم ”من الضغط 
والمطاردة والإرهاب في عهد الإمام الحاكم بأمر الله» وكان قد آمر 
بقتل البعض منهم» وسجن البعض الآخر.. وهذا ما جعلهم 
يستجييون إلى أبي ركوة بمجرد أن دعاهم» وهكذا هرعت بطون برقة 
وقبائلها من سائر النواحي يستجيبون له واتفقوا على أن يكون لأبي 
ركوة» وأنصاره ثلث الغنائم» ولبني قَرَّة وحلفائهم الثلثان. 


في هذه الأثناء شعر والي برقة من قبل القاطميين «إينال الطويل» 
بخطورة هذه الثورة الصارمة » فهمٌ بقمعها قبل استفحال شرهاء 
فأبو ركوة لم يتوقف» بل بادر إلى تعبئة قواته» وتزويدهم بكافة 
المتطلبات القتاليةء وبعد أن آتمُ كافة استعداداته» زحف بجيشه على 
برقة. فخرج قائد حاميتها «إينال» للقائه واقتتل الفريقان قتال 
ضارياً في «رمادة». وبالنتيجة هزم جيش إينال هزيمة منكرة واستولى 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


«أبى ركوة» على خيول أعدائه وسلاحهم» ودخل برقة ظافراًء وبسط 
حکمه علدها دون معارضة» وکان ذلك نسئۂ ۳۹۹١۵‏ ھے. 


احتل «أآبو ركوة» برقة » وبادر إلى قطع الدعوة الفاطمية من الخطبه؛ 
والتشهير بائمّة الفاطميين ولعن الحاكم بأمر الله وآبائه وتلقب بالثائر 
بالل وضرب السكة باسمه» ودخلت الناس في طاعته» لما أظهره من 
عدل» ولتفننه في الكلام. 

بادر الحاكم بأمر الث. وقد اقلقته أنباء برقةء فأرسل الإمدادات إلى 
إينال فخرج آبو ركوة للقائه فالتقى الفريقان في واد قفر» وكان توار 
أبي ركوة قد طمسوا آباره. فأجهد العطش جيش الفاطميينء ووقع ما 
لم يكن يخطر على بال حينما أخذ عدد من الضباط المغاربةء 
والمصريين الناقمين على حكم الإمام الحاكم بأمر الله يتسللون إلى 
جيش أبي ركوة معلنين رغبتهم بالانضمام إلى قواته لمحاربه 
الفأاطميينء فازداد بهم قوة على قوة. 

دارت الدائرة على الجيش الفاطمي - للمرة الثانية. فمزقوا شر 
ممزق» وف نهاية المعركة أسر قائدهم إينال وأعدم. وعاد ابو ركوة إلى 
برقة بجر أذيال النصء وقد امتلأات يداه بالغنائم والأسلاب. 
فاستفحل أمرهء وازدادت هيبته» وسلطانه» وأخذ» بعد تلك 
الانتصارات السريعةء يتطلع إلى امتلاك مصر. وشجعه على ذلك عدم 
استقرار الأمور داخل الدولة الفاطميةء وفرار بعض القادة 
العسكريين» والزعماء الناقمين على سياسة الإمام الحاكم بأمر الله 
والتحاقهم بابي ركوة أمثال «الحسين بن جوهر الصقلي» قائد قواد 
الجيش الفاطمى الذي فر من القاهرةء ولجاً إلى طرابلس الغرب في 
ظروف غامضةء وكان زعماء المغاربة في تلك الأثناء قد نزعوا ثقتهم 
من الإمام الحاكم بأمر الله وأخذوا يتربصون به ويخططون للقضاء 
على الدولة التي رعتهمء ووفرت لهم أسباب الحياة الراغدة. 

اما أبى ركوةء فقد اتخذ من كل هذا مادة لبناء قواته» وفرصة سانحة 
لإرسال سراياه إلى الصعيد أولاء فعاثت فساداً في القرى والمزارع» 
ونهبتها. وقتلت آهلهاء ولم تلق آية مقاومة وعنر وصوله إلى هذه 


الثائرة نحو داخل الصعيد. وف تلك الفترة اتفق مح شرکائه عل 
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اقتسام تراث الدولة الفاطمية» فجعل من مصر دولة تابعة له» وخصض 
عرب بني قرة بالشام. 

الرقم القياسي بالخيانةء كما سبق لوالده أن ضرب المثل بالإخلاص 
للدولة الفاطمية. 


ولم يكن زحف أبي ركوة على مصر وتهديدها آقل خطراً من زحف 
القرامطة على القاهرة. وهجوم الخوارج على «المهدية» في عهد 
الخليفتين الفاطميين المنصور بالثء والقائم بأمر الله» ولكن القوى 
الثلاث كان ينقصها في كل مرة النظام» والوحدةء والتناسق في الرأيء 
والعمل» والقيادة الحكيمة. وفقدان الهدف.. ضف إلى ذلك آن جيش 
ابي ركوة كان خليطاً من البدى والمرتزقة» والمتعصبين الذين لا 
تربطهم أية رابطة سوى رابطة النهب» والسلب. 

عمل الإمام الحاكم بأمر الله على استقدام الجيش الفاطمي الذي كان 
يتمركز في الشام» كما طلب من بني الجراح الفلسطينيين إمداده 
بقوة من عربهم» فاستجابوا لطلبه» وآرسلوا إليه آلوف الفرسان 
الذين انضموا إلى الجيش الفاطمي الذي عهد الحاكم بأمر الله 
بقيادته العامة إلى «الفضل بن عبد الله» وهو من القواد المجربين»› 
فزحف سنة ۳۹١‏ ه باتجاه «كوم شريك» وهي قرية تقع على مقربة 
من الإسكندريةء وهناك التقى بابي ركوة فدارت بين الفريقين معارك 
طاحنة قتل فيها أعداد من الجانبين لا تحصى» ولا رأى الفضل كثرة 
جموع الغزاة وشجاعتهم» لجا إلى الخديعةء وتفاهم مع بعض زعماء 
بني قرة بعد أن منحهم الأموالء والعطايا بطريقة سرية ليكونوا له 
سنداء وليتجنبوا القتال ما استطاعواء واستمرّت المعارك بين 
الفريقينء ولم ينفع خروج ذلك العدد من بني قرة من الميدان. 
رجحت كفة المهاجمين الغزاة. فارتد الفضل بجيشه صوب القاهرةء 
وعند وصول الأخبار إلى العاصمة الفاطمية» ذعر الناس» وسرى 
الخوف» وكان أبو ركوة حينئذِ قد بلغ صحراء الهرم.. وهنا أرسل 
الإمام الحاكم بأمر الله جيشه الاحتياطيء وعهد بقيادته إلى «علي بن 
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جعفر بن فلاح» ولكنه ومنذ المعركة الأولى لم يستطع الثبات أمام 
الجحافل الزاحفة المندفعة... وعند عودته.. كان الإمام الحاكم بأمر 
لله قد آعاد تنظيم جيش الفضل من جديد› فأمره بالتصدي للجيوش 
الزاحفة. وفي هذا الوقت. ولأسباب لم تعرف بعد ارتدٌ أبو ركوة 


صوب صحراء الفيوم.. فتبعه الفضل بقواته» بعد أن كان قد نظمها 
تنظيماً دقبقاًء وعززها با مدد. فاستۇنف القتال؛ ود ارت رحی المعارك 
بضراوة. 


كان لابد لأبي ركوة من خوض المعركة الأخيرة التي أعدهاء وجهز 
لها الفضل كل شيءء وفي نهايتها هزم أبو ركوة. وتمزقت جموعه › 
ولكن الفضل لم يترك لها الفرصة لإعادة تجمعها فتبعهاء وسد عليها 
متافذ الهرب»ء وفي تلك الفترة كان يرسل للقاهرة برؤوس القوأد 
والزعماءء الذين خانوا مصر الفاطميةء وفضلروا اللجوء إلى الثوار. أما 
أبی رکوة فقد ارتد جنوباً» ولکن الفضل ظلٌ یطارده حتی حدود بلاد 
النوبة وهناك قبض عليه» بفضل معونة ملك النوبة روفائيل» فحمله 
إلى القاهرة أسيراً. 

بعد تلك الانتصارات الحاسمة التى حققها القائد فضل... كان لابدٌ 
له من الرجوع إلى القاهرة. فخلع عليه الخليفة الإمام الحاكم بأمر 
الله» وغمره بعطفه» وأقيمت الاحتفالات» والمهرجانات في طول البلاد 
وعرض ي . أما آبو ركوةء فجىء به إلى الإمام الحاكم بأمر أله » وعندما 
وصل > خر ساجداًء وقبُل الأرض» والتمس الصفح› > وقدم إليه رقعة 
علبها هذه الأبيات: 

فررت فلم يغن الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه في الله هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوی فزع الموت الذى آنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك برمتي كما خر ميت في رحى الموت سارب 
واجمع كل الناس إنك قاتلي فيارب ظن ربما فيك كاذب ٍ 
وما هو إلا الانتقام وينتهي وأخذك منه واجب لك واجب . 


بيد آن الامام الحاكم بأمر الله لم تأخذه بالثائر أية رأفة» فأمر 
بمعاقبته والتنکیل به» باعتیاره سبب خراب العديد من المدنء 


والقری. وتشريد سکانها فضلاً عن الضحايا التي سقطت في ١‏ 


٤١ 
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رنفقات القتال» والأنكى من كل هذا إعادة لعن «أهل البيت» على 
المنابر» فطيف به في شوارع القاهرة في هيئة زریه. ومن ورائه 
«سعدان» مدرب يصقعه كلما رفع راأسه»ء ولا مر ر الموكب بمنظرة 
١‏ الذهب حيث كان الإمام الحاكم بأمر الله جالساً مع أركان الدولة 
8 لراقبته» استغاث آبي ركوة بالحاكم بامر الله » فلم يصغ إليه... 
وهکذا لم يصل إلى ظاهر القاهرة إلا حثة هامدة وهناك قطع راس 
وصلب ف الميدان الكبير. وأسدل الستار على الشخصية المقامرة التي 
أقضت مضاجع الدولة الفاطمية. 


امنتدبين من قبل الفاطميين. فهؤًلا ء لم تذكر المصادر التاريخية أنهم 
تحمسوا للفاطميين» آو ناصروهم أثناء ثورة آبي رکوة» بل کان 
يخفوا امتعاضهم من معاملة الخليفة الفاطمي للمغاربة خاصةء فقد 
ذكر أن «باديس بن زيري» لا وصل إلى القاهرة سنة ۲۹۰٩‏ ه وكان 
في طريقه إلى الحج وكانت ثورة ابي ركوة في تلك الفترة على اشدهاء 
رکوة؟ فعظم بادیس" حاله» وذكر قواته» وكثرة جموعه.... وکان الإمام 
الحاكم بأمر الله يصغي إليه» وهو صامت لا يرد. وعند أوبته من 
التي آقیمت بمناسبة ة الانتصار ع بي رکوة. ولیری : بعينه مکار 
ذلك إدخال الرهبة إلى قلبهء وإعطاءه درساً مبطناً عن مصر کل من 
تحدنه نقسه بالخرو ج عل أرأدته. وعصیان أوامره 

ومهما يكن من أمر... فإن المغرب ظل مرتبطاً برباط الود التقليد ي 
بالدولة الفاطمية. ففي سنة ٠٠١‏ ه. زحف باديس إلى طرابلس 


۲ 
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والطبول» وفي سنة ٤٠١٤‏ ه وصلت سجلات من الإمام الحاكم بأمر 
الله بإضافة برقة» وما يجاورها إلى باديس» وقي سنة ٤٠٠٠٥‏ ه أرسل 
باديس هدايا للخليفة الإمام الحاكم بأمر اللهء كما أرسلت أخته هدية 
ثمينة إلى الأميرة ست الملك. وكل هذا يدل على أن آل زيري ظلوا على 
عهدهم بالحفاظ على ارتباط المغرب بالدولة الفاطمية. أما صقلية 
فحافظت أيضاً على ولائها للدولة الفاطمية بفضل سياسة الكلبيين . 
وخاصة في عهد يوسف وابنه جعفرء وكان الإمام الحاكم بأمر الله 
قد منح يوسف لقب ثقة الدولة» وولده جعفر تاج الدولةء ولا الغى 
الإمام الحاكم بأمر الله جميع الألقاب في دولته الفاطميةء آبقى على 
هذين اللقبين - .. .. ومن الجدير بالذكر أنه سنة ٤٠٥‏ ه. قام 
المغاربة في صقلية بثورة» ولكن جعفر تغلب عليهم» وعندما عادوا 
ثانىة اشترطوا على یوسف إبعاد اينه جعفر إلى مصرء» فأرسله إلى 
الامام الحاكم بأمر | لله ء وول بد ل عنه ابنه الثاني أحمد المعروف 
با لأکحل› وقد ظلّ على ولائه للفاطميين. ) ولم یتغیر حتی آخر حیاته. 


٤ 
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امتازت الدولة الفاطمية. وخاصة قي عهد الإمام الحاكم بامر الله 
بنظمها الجديدة الفريدة والغريبة على المجتمع. وهذه النظم التي 
سبقت عصرها ابتدعها الخلفاء الفاطميون الذين تميزوا بثقافتهم 
الواسعة وبعد نظرهم. فكانت الوزارة وهي أول رتبة آوجدها 
الفاطميون في عهدي المعز لدين اله والعزين بال وقد عرف بأن 
الخليفة كان یتولی بنفسه إدارة جمیع الشؤون الإداريةء والماليةء 
والعسكريه دوں مسأاعدة احد إل دعض رۇساء الدوأوين . ومن 
المعروف ایضاً أن آول وزير في الدولة الفاطمية آخذ صنعه الوزارة 
الرسمية هو «يعقوب بن كلّس» وذلك سنة ۳٠۸‏ ه. ومن ذلك الحين 
قامت الوزارةء التي كانت تسمى اسماء أخري. .. فتارة یسمًّی رجل 
الدولة الأول دعل الخليفة وزیراً وتارة وسیطاًء وآخرىی سقیراًء وف 
بعض الأحيان أميناً أو قائد ا . 


أما الصلاحيات فواحدة» وهي لا تخرج عن كونها مهمه يضطلع بها 
الخليفة» والبت في جميع الشؤون الهامة على يد مختلف الكتابء 
وأصحاب الدوأوين . 

وي أواخر عهد الإمام الحاكم بأمر الله أعيدت صفة الوزارة. فتولاها 
لأول مرة «علي بن جعفر بن فلاح» وذلك سنه ٠۸‏ ٭ ٤‏ ھ. ولقب وزير 
الوزراء دو الرئاستين الأمير المظفر قطب الدولة. واستمرّت مهمه 
الوزاأرة على حالها حتی آوأاخر عهل الخليفة القاطمي التامن الإمام 
المستنصر بالة.. وكان يتولاها في الغالب رجال مدنيون» أو أصحاب 
اقلام إلا في الظروف الاستثنائيةء فكان يعهد فيها إلى رجال السيف 
مثل برجوان» والحسين بن جوهر الصقلي قائد القواد» والحسن بن 
عمار» وعلي بن صالح الروزباري. وإلى جانب الوزارةء كانت ثمة عدة 
مناصب عسکریةء وإدارية علا منها: وظيفة صاحب الباب»ء ی 
صا حب الححجأب» وهذ | يلي الوزير الأول ف المرتبةء وڪان له صلاحية 
النظر ف المظالمء وهذا المنصب لم یکن موجوداً إل ف ظل الوزارة 
لمدتية. آما في وزارة أصحاب السيف فكان الوزير الأول هى الذي 
يتولًى النظر في المظالم. 


نظام الدواوين 


الدولة القفاطمة الكبرة 


ومنها وظيفة «الاسفهسلار» وهو القائد الأعلى للجيش» وكان منوطاً 
به النظر في أمر الجند» وجميع الشؤون العسكرية كتنقلات الضباطء 
والقواد» وإعداد الكتائب» وتوزيعها في المناطق » وتهيئة الحملات 
الحربية» وغير ذلك. 

وهناك مجموعة من الموظفين المختصين بخدمة الخليفة خاصة مثل: 
حامل المظلة» وحامل السيف. وحامل الرمح... ويتبعم هؤلاء حملة 
السلاح أو الركابيةء وصبيانهم» وهي فرق من الحرس الملكي.. وكان 
هناك أيضاً ولاية القاهرة. وولاية مصر «الفسطاط» وهذان المركزان 
مرتبطان مباشرة بالوزير الأول . 


وأما الدواوين فهي تمثل مختلف الوزارات في عصرنا.. وكانت 
تشمل: ديوان الإنشاء والمراسلات» ويتولاها أشخاص من ذوي 
المكانة والأمانة.. . فضلا عن أن المفروض فيهم القدرة على الكتابةء 
وامتلاك تاصية اللغة العربية» ولهؤلاء الكتاب رئيس يعرف بكاتب 
الدست الشريف» وينعت بالأجل» ومهمته النظر في المكاتبات 
الصادرةء والواردة» والرد عليها بعد عرضها على 
واستشارته في كثبر منهاء ويعاونه عدد من أآكابر الكتاب.. منهم: 
صاحب التوقيع بالقلم الدقيق في المظالمء وهو يلي الرئيس في المرتبةء 
وله عند الخليفة مكانة خاصة» لأنه جليسه وقارئه» ويأتي بعده 
صاحب التوقيع بالقلم الجليل؛ ومهمته الإشراف على تنفيذ ما يوقع 
به صاحب القلم الدقيق» وكانت المظالم ترفع أولا إلى صاحب القلم 
الدقيق» فيوقع عليها بما يقتضيه آمر الخليفةء أو الوزير الأولء آو 
بما يراه هو ثم تحمل إلى .صاحب القلم الجليل» فيفصل فيها ما 
أجمله الأول» وبعدئذ تحمل إلى الخليفة فيوقع عليهاء ثم تسلم إلى 
أربابها تمهيداً لتنفيذ ما فيها. 

وهناك أيضاً ديوان الجيش» والرواتب» ولا يتولاه سوى المسلمين 
المقربين جداً من الخليفة. وصاحبه يكون مرجعاً لشؤون الجندء 
والخيل»ء والإقطاعات› ويلحق به ديوان الرواتب» وهو مختص بالنظر 
في الأرزاقء والجراياتء وديوان الإقطاع› وهو المختص بالنظر في 
شؤون الاقطاعاتء وديوان الجهاد؛ ويقال له ديوان العمائرء ويختص 
بالنظر في أمر الأساطيل البحرية الحربية» والمدنية» وإنشائهاء 


0 
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٤٦ 


الفاطمية عناية خاصة بإانشاأء ألأساطيل› وحمابة التغور» ولا سيما 
سواحل بلاد الشام التى كانت عرضة للغزوات البيزنطية. 


وبعد هذا يأتي ديوان المجلس» وهو مرجع الدواوين کلهاء وفیه کثاب 
عدَة يختص كل منهم بمجلس منفرد» ويتولى صاحبه التحدث في 
شؤون الاقطاعات والأرزاق لدى الخليفة مباشرةء وديوان النظر > 
وهو ديوان المال» ويتولاه عادة وزير ثقة تعود إليه صلاحية النظر في 
شرون الأموال العامة للدولة» وضبط الداخل والخارج»ء والمحاسباتء 
وديوان التحقيق» ويختص بالمقابلة على الدواوين الأخرى» ومراجعة 
أعمالهاء والتحقق من انتظامها كما يدل على ذلك اسمه» وديوان 
الأحباس» أو الأوقاف» ويختص بالنظر في شؤون الأحباس العامة 
والخاصة»ء والإشراف على غلتهاء وإنفاقها في وجوهها الشرعيهء 
وديوان المواريثء ويختص بشؤون المواريث» وضبط أحكامهاء وكان 
ف الدولة الفاطمية أيضاً ثلاثة دواوين إدارية لها أهميتها... وهي: 

ديوان الصعيد» وديوان أسفل الأرض؛» أو الوجه البحري» وديوان التغور 
ويعنى كل منها في شؤون الأقاليم الإدارية التي تدخل في اختصاصه. 


وأما الوظائف الدينية فكان أهمهاء وأعظمها قدراً: 

منصب قاضي القضاة» فقاضي القضاة هو أعظم زعيم ديني في 
الدولةء يعينه الإمام فإليه ترجع الأحكام الشرعية في المعاملات. 
والعبادات» والحدود. وآأعنى بذلك الشؤون الدينيةء والمدنيةء 
والجنائية» والنظر في شؤون السكة «دار الضرب»» فضلاً عن 
شؤون المساجد» وأئمتها» وموظفيهاء وسائر المتصرفين فيهاء وكان 
اختصاصه يشمل مصرء والشام» والمغرب» والحرمين» ومركزه العام 
في القاهرة «المعزية» وله نواب يختارهم للقضاء في الأقطار الأخرىء 
وعادة يصدر مرسومح تعيينه من الخليفة بالذات. هذا إذا كان 
الوزير من رجال القلم» أما إذا كان من وزراء السيف» فإن مرسوم 


تعيينه يصدر من الوزير مباشرة. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


اختصاصه الإشراف على الآداب العامة ومراقبة أماكن اللهو 
والنساء العابثات» وضبط شؤون المكاييلء والموازين» ومراقبة أحوال 
المطاعمء والمشارب العامة ومطابقة أسعارهاء ونظافتهاء والسهر على 
نظافة المساجد» وإنارتها وحمايتها من غشيان الباعة» والمتطفلين. 
وتنفيذ السجلات الخاصة بالذميين» وفيما فرض عليهم» وتأديب 
المخالفين» وزجرهم» وله نواب في سائر الأقاليمء يقومون عنه بمثل 
هذه المهام» وكانت أعمال الحسبة تسند أحياناً إلى متولي الشرطةء 
والظاهر آن نظام الحسبة يشبه في كثير من الوجوه نظام النيابة 
العامة في عصرنا. فالمحتسب يشبه في مركزه» واختصاصه في بعض 
الوجوه مركز النائب العام. 

وهناك أيضاًء وكالة بيت المال» ويتولاها رجل ثقة ثقة من رجال 
الاختصاص . ويفوض إليه الخليفة لنظر ز في شؤون الماليةء وبيع ما 
یری بيعه»ء أو ابتياعه من المتاع» والنظر في شؤون الرقيقء وإنشاء ما 
يحتاج إليه الخليفة من الأبنيةء والسفن» وما يختص به. 

وكان إلى جانب كل هذه المناصب» والاختصاصات.. مناصب تختص 
بخدمة الخليفةء والقصس وقد أشرنا إليها.. وأهمها: 

حامل المظلة والسيف» والرمح.. بيد أن أهمها وظائف الأساتذة 
«المحنكين» ومنهم صاحب المجلس» وهو الذي یتو الإشراف على 
مجلس الذى يجلس فيه الخليفة» وإخطار رجال الدولة بحضوره. 
وهذا المنصب يشبه إلى حد ما منصب مدير المراسيم في عصرناء ثم 
صاحب الرسالة وهو الذي يتولى إبلاغ رسالة الخليفة إلى الوذير »أو 
غيره من كبار رجال الدولة. ثم متولي القصر وهو الذي يشرف على 
شؤون القصر بوجه عام» وصاحب الدفتر المعروف بدفتر المجلس؛ 
وهى المتحدث على الدواوين الجامعة لشؤون الخلافة . وحامل الدواة 
أي دواة الخليفة ويتولى زمام الأقارب» وهو المشرف على شؤون 
الأسرة الفاطميةء واعضائها. وزمام الرجال» وهو المختص بإعداد 
طعام الخليفةء والنظر في شؤون الخدم» ومستخدمي القصرء وعبيد 
الخليفةء وهناك الطبيب الخاص» ويعاونه عادة أطباء آخرون ينتقيهم 
بنفسه» ویکونون تابعين له... ثم قرّاء الحضرة وهم الذين يقرأآون 
بحضرة الخليفة. أما الشعراء فيتبعون ديوان الإنشاء. وقد أنشئّت 
في عهد الخلافة الفاطميةء ولأول مرة هيئة رسمية خاصة»ء مهمتها 
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النظر في شؤون الأسرة العلوية التي تنتسب إلى «البيت الذبوي» 
٤‏ وعرفت هذه البيئة يومئزٍء أي بعهد الخليفة الإمام الحاكم بآمر الله 
«بذقابة الطالبيين»ء» وق العصور المتأخرة عرفت «بنقابة اللاشراف» 
ولا تزال قائمة في بعض البلدان الإسلامية حتى يومنا هذاء وكان 
يتولى النظر بشأنها أحد أكابر شيوخهم وأجلهم قدراًء» ومهمته 
ا تنحصر بالسهر على صحة الأنساب» والتصديق عليهاء ورعايه شؤون 


| أفراد الأسرة» وقضاء مصالحهم» وعيادة مرضاهم» والسير في 
جنائزهم» والعمل على توتيق أواصر الوفاق والمحبة فيما بينهم. 
| اسربامراة 
ا والنهضة الثقافية ازدهرت العلوم والثقافة ازدهاراً كلياً في مطلع القرن الرابع الهجري. 
` ففي تلك الفترة رفع البويهيون» والحمدانيون لواء العلم والأدب في 
المشرق» كما ساهم العباسيون > والأندلسيون في ذلك» ولكن 


الفاطمبين كانوا أكثر رغبةء واندفاعاً قي هذا السبيل؛ وما ذلك إل 
لأنهم يعتقدون بان كل نهضة علميه لا يمكن لها آن تصل إلى 
مستوی السبق والازدهار. إلا إذا تولتها أيدي أحفاد الرسول الكريم 
| محمد (ص) ثم إن الإسماعيليين كانوا يعتقدون أيضاً بان امام هو 
٤‏ 4 ) الملصدر للعلم» وللعرفانء وآنه هو «المعلم». فالخليفة الفاطمي الثالث 
_ المنصور بالل مثلا اشتهر بسعة اطلاعهء ولم تشغله مهام الخلافة. 
وأعباء الحكم عن البحثء والتأليف» وقد ثبت أنه كثيرا ما كان يحتم 
على ابنه وولي عهده المعر لدين الله بان يتوفر على الدرسء 
والتحصيلء والتزود من العلم وإنه كان حريصا أيضا على حث 
العلماء على الاستزادة من العلوم» ومواصلة البحث والدراسة. 
ومكتبه الفاطميين التي كانت في المنصورية بالمغرب» ثم انتقلت إلى 
القاهرة المعزية» كانت زاخرة بالكتب» ومفتوحة الأبواب لكل طالب 
وراغب» ومن المشهور عن الخلفاء آنهم كانوا يعقدون المجالس 
العلمية» والندوات الثقافية» فيحضرها رجال الدولة» والعلماءء 
والأدباء» فيظهرون مقدرتهم» وإلامهم بالفلسفة» وعلم التأويل - 
والفقه» والحديثء والطب» والهندسة» وعلم الفلك. 

وبالإضافة إلى كل ما تقدم فقد كان لهم مجالس خاصة» تسى 
مجالس الحكمةء وهي خاصة بتعاليم الدعوة الإسماعيليةء ففيها كان 


۸ 


دار الحكمة 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الدعاة يتولون شرح ما غمض من كتب الباطن, والتأويلء والفلسبفةء؛ 
والإلهيات. وكانت هذه المجالس جزءاً من مخططات الدولة» ولها 
أثرها البارز في سير الدعوة في الأقطار الإسلامية بحيث كان يختار 
لالاضطلاع بها دعاة عباقرةء وله نستطیع القول بان الفاطميين قد 
ضربوا بسهم وافر في تنظيم شؤون شؤون دعوتهم» فنمَّت نمواً مضطرداًء 
وآنجبت رجالا أآفذاذا سبقوا عصورهم» وفدموا للعالم الإسلامي 
أروع النتائج الفكرية» وأغزر الثمرات العلمية. 

أجل.. كانت مصر نصيرة العلوم والآداب» وخاصة في عهد الدولة 
الإخشيدية ولكن الفاطميين جاؤوا ليضيفوا إلى ذلك اهتمامات أوسع 
مدی. فلما قامت دولتهم في مصر شغلت بادیءَ ذي بدء بتوطید ملکها 
القتي. فكان اهتمامها بالحركة العلمية محدودا. 


بيد أن الحركة الفكرية لم تلبث أن ازدهرت عقيب الجامعة الفاطمية 
الكبرى «الأزهںء» التى بناها القائد جوهر الصقلى بإيعاز من الخليفة 
الإمام المعز لدين اء ثم أقيمت فيها فيما بعد بأمر الخليفة الإمام 
العزين بالل حلقات التدريس كما نظمت مجالس الحكمة في القصر 
الإمامي» وفي جامعة الأزهر أيضاً. وآنشاً الخليفة الحاكم بأمر الله 
«د ر الحكمة»» وھی ول مجمع علمی و أكاديمية تأسست ف العالم 
الإسلامىء وقد كانت تلقى فيها المحاضرات على الطلاب من مختلف 
المذاهب. وتغطي جميع أصناف العلوم والفنون. 

ویجب آن لا يغرب عن بالنا ما کان للوزير يعقوب بن كلْس من اثر 
بارز ف توجيه الأزهر وجهته الجامعية » وقد أدرك الحسن بن زولاق 
اللصري عميد الحركة الأدبية في عصر الأخشيديين أثر الدولة 
الفاطمية فى هذا المجال» فأخذ بقسطه في زعامة تلك الحركةء وتولى 
رعايتها في عهد الخليفتين المعز لدين الثء والعزين بالله. 


ومما يجب أن يدون أن المعز لدين الله أولى ابن زولاق عطفهء 
وتقدیره› - من جهته» فان ابن زولاق عرف قدر الامام المعز لدين 
اش فوضع عنه کتبا یما وکن مذ الكتاب لم يعثر له على آثر. 

قسطاً کبیراً . من اهتمامه" ورعایته؛ فأجزل المخصصات لدار الحكمة. 


۹ 


تاريخ الاسماعيلية - ۳ - 

٠‏ رزرّدها بخزائن الكتب القيمة» وعقد مجالس المناظرة للعلماء. 
/ ٍ وللأدباء» وغمرهم بصلاته» وقرّب إليهم عدداً من أقطاب المفكرين 
ll‏ والأدياء المشهورين في ذلك العصر. أمثال: الأمير المسبحي؛ ومحمد 
. ابن القاسم بن عاصم شاعره وجليسه» وكان من أشعر شعراء 
العصر» أبي الحسن علي بن محمد الشابشتي صاحب كتاب 
«الديارات» وغيرهم. 

تشجيع العلماء ولابد لناء ونحن نتحدث عن الحركة العلمية قي عهد الإمام الحاكم 
| بآمر الله »> من الوقوف قلي عند العلامة الرياضيء والمهندس الكيير 
Ê‏ «الحسن بن الهيثم» الذي اشتهر بكتابه «علم المناظر في البصريات», 
٠‏ وهذا الكتاب ترجم إلى اللاتينية. وصار كتاباً مدرسياً في أوروباء ومن 
المعلوم أن ابن الهيثم كان يعيش في دمشق عندما سمع الحاكم بأمر 
` الله عن لسانه کلاماً مؤداه: 
Ê‏ «لى سمح لي خليفة مص الإمام الحاكم بام الله الفاطمي لعملت في النيل 
فبعث بطلبه» ولا جاء إلى مصر زوّده في كل ما يحتاج إليه» وأرسله 
إلى موقع الشلالات في أسوان» وهناك آجرى دراسات واسعة» ثم عاد 
إلى القاهرةء وعندما مثل أمام الإمام الحاكم بأمر الله أعلن له 
بصراحة استحالة نجاح المشروع فشكره الإمام الحاكم بأمر الله على 

صراحته. وآبقاه في مصر قريباً من دار الحكمة» مشمولا بعطفهء 
ورعایته. 


ويجب أن لا يسهى عن بالنا بان الإمام الحاكم بامر الله طلب إلى 
عامله في حلب» أن يرسل إليه آبا العلاء المعري الشاعر الفيلسوف. 
ولا اعتذر بسبب مرضه؛ آمر آن يثرك له ريع الدولة من بلدة معرة 
النعمان السورية طبلة حياته. 


وأرسل الإمام الحاكم بمر الله بطلب الفيلسوف الكبير «أحمد حميد 
الدين الكرماني» الذي كان يعيش في العراق» وعندما حضرء حَصتَرَ 
مهمته بإلقاء سلسلة من المحاضرات في دار الحكمة لتعريف 
خصائص الإمامة. ومعرفة مرتبة الأئمة» ومحاربة العناصر التي 
حاولت تشويه مبدا التوحيد وهو المبداً الإسلامي الأساسي الذي 


o. etn 
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كان الإمام مسؤولا عن حمايته والدفاع عنه. فقام بالمهمة على أكمل 
وجه» وقي القاهرة وضع رسالة «مباسم البشارات» و «الرسالة 
الواعظة» وهي تهدف إلى الاعتدال بالاعتقادات الفاطميةء وإلى 
سلوك الطريق الصحيح. والكرمانى الذي سنتحدث عنه في 
الصفحات الآتية من موسوعتناء هو حجة العراقين» ومن أعظم 
الفلاسفة الذين انجبتهم الدعوة الإسماعيلية. فكتابة «راحة العقل» 
في الإلهيات من أعظم الكتب التي خرجت من المدرسة الفلسفية 
الإسلامية الإسماعيلية. 


ومن العلماء البارزين في ذلك العصر «علي بن يونس الفلكي» المعروف 
«بابن يونس» وقد عرف أن الإمام الحاكم بأمر الله قربه» ومحضه 
عطفه.. وکان والده «العزین باش» قد اقام له مرصداً على جبل 
المقطم؛ حيث تمكن من أن يرصد منه كسوفين للشمس» ولهذا العالم 
كتاب «الزيج الحاكمي» الذي كتبه تخليداً لذكرى الإمام الحاكم بأمر 
الله... ومن الجدیر بالذكر آن ابن يونس هو آول من اخترع «بندول» 
الساعةء ولیس «غاليلى» كما ذكر. 

ومن الأمور التى تستدعى النظرء علاقة الحاكم بأمر الله بابن سينا 
ووالده الذي کان من دعاته» وهذا ما سنوضحه ایضاً. 


إذن نستطيع القول باطمئنان أن الامام الحاكم بأمر الله قد رعى 
بها حنی أوصلها إل الذروةء وحعلها مھهوی لأفكدة العلماء الآخرين 


النهضة 

العمرانية لم تشغل الخليفة القفاطمي الإمام الحاكم بأمر اش الأحداث 
الجسام» والاضطرابات التي كانت تعصف في دولته من حين لآخر 
سواء في الداخل أو الخارج عن الأعمال العمرانية» والمآثر الخيرية 
الجليلة» وتجميل عاصمة ملكه القاهرة «المعزية» فقد عني بتجديد 
الجامع الأزهر وأدخل عليه الإصلاحات. والتحسينات الضرورية» 
كما آنشاً جامعة «دار الحكمة» و «دار العلم» بالاضافة إلى مسجده 


ه١‎ 
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وزراء الحاكم 


بأمر الله 


المعروف بجامع الحاكم» أو الجامع الأنور... وكان والده الإماح 
العزیز بالله قد بدا ببنائهء ولكنه مات قبل الفراغ منه وها فرغ امام 
الحاكم بامر الله من عمارته عني بفرشه وتاثينا عناية فائقة» وزُّنه 
بالىستور الفخمةء والتنانير الفضبة؛ وذ کر أنه صلی فيه لدی افتتاحه؛ 


وکان يوماً مشهوداً من ايام دح ی الخالدة. 


وآنشاً جامع راشدة» وآشرقف دتفسه على تأثيثهء وترزبينه أيضاً؛ کما 
صلی فيه لدی افتتا حه ؛ وخطبٍ ف الناس؛ وهكذ | بالتسية لجامع 
اليه من حين لأخر عند ما دۇثر العزلةء والانقطا ع العباد والتامل. 


وفي سنة ٤٠١‏ ه. أمر الحاكم بآمر الله بإحصاء المساجد التي لا 
مورد لهاء فوجد ثماتمائة وثلاتين مسجداً في جميع أنحاء مصرء 
فأصدر أمره بان ترصد لها النفقات الضرورية» كما آجرى فيها 
الشعائر. وفي سنة ٤٠٥‏ ه. وقف عدة مزارع» وقرى»ء وآراض على 
القراء» والفقهاء» والمؤذنين» وموظفي المساجد» وحفاري القبورء 
والعاملين في المصحات العامة» والمستشفيات» كما وقف على الأزهر 
«د ار الحكمة»وقسماً من أملاكه الخاصة» وخصها ببعض ما كان برد 
إليه من الجهات الأخرى» وهي آموال الزكاة الخاصة. 
ومن الماثر المشهورة للإمام الحاكم بأمر الل... آنه أغدق المنح على 
الأساتذة المولجين بدار الحكمة» زخصص لهم ما يكفل الحياة. آما 
قصر اللؤلؤ على الخليع» فكان قد بناه والده الإمام العزيز بالل 
وجعله منتجعاً خاصاً؛ وعندما جاء الحاكم بامر الله ادخل عليه 
التحسينات. 


رأينا آن ناتي هنا على أسماء الوزراء الذين عملوا قي دولة الامام 
الحاكم بأمر الله الفاطميةء مع لمحة موجزة عنهمء وذلك لكي لا تفوت 
القاري ء الكريم أيه شاردة أو وأردة من تاریخ ۾ الدولة الفاطمية ق 
عهد الخليفة الكبر. 

| - علي بن عمر العداس: مغربي الأصل؛ كان من ضمن القائمين 
على آمور الخراج. وق أيام الخليفة الامام المعز لدين الله ضمن كورة 
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بوصبر سنة ۳٠٤١‏ ه. وبعد ذلك ولاه الإمام العزيز بالث الوساطةء 
وقد جاء هذا بعد وفاة يعقوب بن كلس ٠‏ ولم يلقبه بالوزيںء وقد مكث 
في منصبه هذا مدة عام كامل. کان ینظر في بث شؤون المالية» ويشرف 
على العمال. وأمر أن لا يصرف شيء ا بتوقیعه. طز . ظلّ فی عمله بدیوان 
الاستيفاء طيلة خلافة الإمام الحاكم بأمر الله. 


۲ - جعفر بن الفضل بن قرات: اختلف المؤرخون على المدة التي 
قضاها في الوزارة بعهد الإمام الحاكم بأمر الله» كما اختلفوا في 
الشخص الذي خلفه في الوزارةء ولكن من الک آنه عزل من وظيفته 
قي آول شھر تول فيه الامام الحاكم بأمر الله شؤون الخلافه. 

۳ - الحسن بن عمّار: لقبه الإمام الحاكم بأمر الله بأمين الدولة... 
هو شيخ قبيلة كتامة المغريية» وسيدها دون منازع» وأول من أعطي 
لقباً من رجال الدولة الفاطمية.. .. كان مستبداًء وظالاً» وقام 
بتصرفات شاذة منتهزاً صغر سن الاما الحاكم بأمر الله. 

؟ - برجوان «أبو الفتوح»: خصي أبيض من الصقالبة 
البلقانيين... تربى في قصرر الخلافة» وصار قَيّماً على الحاكم بأمر 
الله. وقف بوجه ابن عمار» وخاض معه جملة معارك حربية 
وسياسية... انتهى نهايه مؤثرة. ) 

٥ه‏ الحسان ين جوهر الصقلي : هو ابن القائد الكبر جوهر 
الصقلي فاتح مصر وبلاد الشام وموطّد تعائم الدولة الفاطمية في 
المغرب... لقبه الإمام الحاكم بامر الله بقاند القوّادء وأعطاه 


صلاحباتٹ محللقة للحكمء > ولكنه انحرف وفر ا صىفوف أبي ركوة 
الثائر كما أسلفنا. 


وعندما انهارت التورة قر ر الى د مشق واختباً فیهاء ولكن الإمام الحاكم 
ظلّ بلاحقه حنی ميض عله وأعدمه. 


“٦‏ - صالح ہں علي الروزساري: عراقي الأصل: التحق بخدمة 
الفاطميين» وتقلّد دیوان الشامء ثم تولی ب بعد ذلك ا بعد عزل 


والقلم. 


۷ منصور بن عبدون: نصراني تول ديوان الشام. اتهم 


or 
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بالاختلاس. تولى الوزارة» بعد عزل صالح بن عليء» ثم عزل أخيراً 
بتدبير من الحسين بن جوهر. 
۸ أحمد ین محمد القصوري: أ حد كتاب الدولة البارزين؛ 
والأغلب أنه عراقي» ظل في الوزارة عشرة أيام. 
۹- زرعة بن عیسی بن نسطورس: هو ابن الوزير عيسى بن 
وفاة الإمام الحاكم بأمر الله. 
٠١‏ - الحسن بن طاهر الورّان: كان متولياً بيت المال» لقب بأمين 
الأمتاءء وتسلم مسؤوولىة الوزارةء وکان حریصاً على آموال الدولة. 
-١‏ الحسن وعبد الرحمن آبناء بي السيد: أقامهما الإماح 
عليهاء ولكنهما لم يبقيا في عملهما سوى إثنين وستين يوما. 
١‏ - على بن جعفر بن فلاح: من أجل الوزراء الكتاميين المغاريةء ' 
ومن آشهر قواأد الدولة الفاطمية ٤‏ هو وآخوه سىلىمان › وهما تجلا 
الإمام المعز لدين الله وكان ابن عمار قد أرسلهما إلى الشام لحرب 
برجوان» فحرّض عليهما الجند. ولقد استعان الإمام الحاكم بأآمر الله 
بعلي بن جعفر في إقرار النظام في الشام بعد فتنة آل الجراح. 

ت ج 
ودمياطء والشرطتان العلياء والسفلى»ء والحسبة... قتل على اغتيا؟... 
آما سليمان فقد ذكر أنه انتهى نهابة غامضة. ٠‏ 
۳ صاعد بن عیسی ئن دسطورس : تالٹ شخص من آل 
نسطورس.. تول الوساطة 
٤‏ - المسعود بن طاهر الوزان: حل محل شقيقه ف ولاية بيت الال 
١‏ - عمار ين محمد: اختاره الإمام الحاكم بام الله وذلك سنة 


الحاكم بأمر الله 
والمجتمح 
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١‏ هه أخذ البيعة للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بآمر 
الله. كما در شرؤون الخلافة بتفويض من الأميرة «ست اللك» بعد 
وفاة الإمام الحاكم بأمر الله. 


تفق المؤرخون جميعهم» على أن الإمام الحاكم بأمر الله کان مولعاً 
ال وحيیداًء ومغرماً بالسر منفرداً قي شوارع عاصمة دولته 
القاهرة «المعزية» وعبر أزقتهاء وأسواقهاء وساحاتها في الليلء 
وأحياناً في النهار» وغرضه من ذلك دراسة أحوال الشعب» وطريقة 
معیشته» وحیاته» والوقوف على غذائه» وکسائه»؛ وما یفکر فیه» فمتل 
هذا التجوال. والتفقد يزيحان النقاب عن وضع شعبه» وما تشكو 
منه الطبقات» وخاصة الفقيرة المحرومة. 

وإننا عندما نراه يصدر أوامره بتعليق المصابيح على آبواب الحوائيت؛ 
والدور» والأمكنة العامة الأخرى في عاصمة دولته» فلكي تيدو 
المدينة فى الليل» وكأنها شعلة مضيئّة مما يسهل عليه الاستطلاع 
والمراقبة. والاطلاع على كل ما يجري على ساحة بلده. 

یروی أن الإمام الحاكم بأمر الله خرج مرة متخفياً تحت جنح 
الظلام» فطاف بين المنازل؛ وشاهد حلقات الرقص» وما يمارس فيها 
من خلاعة وقجور.. وزار الحمامات العامة فرأى الرجالء والنساء 
معا وف الشوارع كانت الجرائم الأخلاقية ترتكب على قارعة 
الطريق» وفي الزوايا دون وازع.. أما السكارى فكانوا يترنحون في 
الشوارع» وبعضهم يسقط إعياءٌ في الوحولء وعلى الأرصفة. 

أحل.. كان الشعب المصرى في ذلك العصر» آي عصر الإمام الحاكم 
بام الله» يعيش حياة الرغد» والرفاهية. والبساطة في العيش. فالدولة 
الفاطمية سهرت على راحته» وأمنت له الرخاء» والعمل» وضمان 
الازدهار. والحياة الأفضل» وشاركت الطبيعة في العطاء» بأن متحت 
الأرياف» والأراضي كل ما تتطلبه من المياهء فأعطت المواسم الجيدة. 
وتوفرت الخيرات» وأصبحت الحياة العامة تسير على غاية ما يرامء 
لهذا اتخذ الناس من المصابيع في اليل فرصة للخروج إلى مواطن 
اللهر . والسحرء والقصف» والغناء» وقضاء السّهرات الصاخبة في 
المنازل. 


وهكذا سطعت ميادين القاهرة المعزية بالوقود» والزينات» وغصت 
بصنوف اللهوء والمرح؛ وآنفقت في هذا السبيل الأموال الوقيرة في 
المآكل. والمشارب» والسماع» ومعاقرة الخمرة. وظهرت النساء ف 
المجتمعات بكثرة» وتدفق تيار المجون» والغواية» والفجور صاخباً 
عاتياً فجرف اكش الناس» وأصبحت القاهرة «المعزية» بأتوارها 
الساطعة» ومناظرها الخلاية» وملاهيها العابثة. 
هذا ويجب أن لا ننسى قدوم الأفواج التي لا تعد من الغرباء» سواء 
من المشرق أو من المغرب إلى القاهرة للعيش فيهاء ومشاركة أهلها 
حياتهم» وأرزاقهم» ومن الجلي الواضح أنهم وجدوا الحرية المطلقة 
أمامهم تمنح لكل الناس. فعاثوا فساداًء» ومارسوا أعمال السرقة. 
والنهب» وارتكاب الجرائم» وعلّموا المصريين الكثيرء الكثير من دروس 
الفساد» والمجون»ء وتدني الأخلاق. 


المصلح 

الاجتماعى وفي هذه الصفحات من الموسوعة ساأتخطى حدود التاريخ... وليسمح 
لي القارىء أن أخرج عن النطاق المالوف » وأرمى جانا الصفحات 
التى كتبت عن الإمام الحاكم بام الل لأن هذه الصفحات جاءت 
كما نرى خالية من أية دراسة موضوعية» أو تحليل مفيد عن هذا 
الصلح الاجتماعي الذي ضرب الرقم القياسي بخدماته لامتة. 
وإصلاحاته للمجتمع الذي عاش فبه... تلك اللإصلاحات التي سیقثٹ 
عصره» وفاقت کل ما کان قبلهاء وبعدها ولکن کان حاله حال کل 
مصلح اجتماعي ياتي إلى أمة غير أمته قي عصر غير عصره. 


لقد كان الإمام الحاكم بأمر الله عالماًء وطبيباً. وفیلسوفاً» وکان رجل 
دولة»› وسیاسیاً ماهراًء ومخططاً بارعا لا یعادله آحد ق عصره؛ 
ولكن ومع كل آسف لم يقدره المجتمع الغارق قي الجهل 
حق قدره» ولم يفهمه الشعب الذي آولاه محبته» وعطفه » وهكذ! 
التبس عليه وضاع في متاهات الظلام. وكلّ ما فعله أقطاب ذلك 
المجتمع آنهم راحوا يستنبطون الأفكار» والخيالات» ويخترعون 
الروايات» والأساطير» عن هذا العبقري الخارق الذى كانت حياته 
أطرف ما قرأناه» وسمعناه» كما أن ف وفاته كل ما يثبر النفوس» 
ويوقظ الشعورء ويجعل الإنسان في موقف الحيرةء والاستغراب لا 


٥٦ 
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يعرف كيف بقوّم الحوادث؛ والأحداثء ولا كيف يهتدي إلى الحقيقه 
المحتجبة وراء سجف الغيب. 

لقد أجمعت المصادر التاريخية على القول: بأن الإمام الحاكم بامر 
الله منع أكل «اللوخية» والجرجيرء والترمس» والمتوكلية. وأكدت 
هذه المصادر أن سبب هذا المنع قضايا دينيةء ورواسب عالية قديمة 
كان الإمام الحاكم بأمر الله حريصاً على الأخذ بهاء وتطبيقهاء 
وتتلخص بان السيدة عائشة زوجة الرسول الكريم «محمد» (ص)؛ 
كانت تحب الجرجيرء وآن معاوية بن أبي سفيان الأموي کان يحب 
الملوخية... إلخ. وما أشبه ذلك من الأقوال التافهة والرخيصة التي لا 
نعتقد آن الإمام الحاکم بأمر الله ینحدر إلى حدَ التفکیر بھاء أو مجرّد 
التحدث عنهاء أو جعلها أداة للانتقام بعد مضي مئات الأعوأم. وإني 
لا آدري ما هي الأسباب التي حملت المؤرخين على اللجوء إلى ترديد 
مثل هذه الأقوال السخيفة في كتبهمء كما إني حتى الآن لم أعثر على 
مصدر يذكر أن السيدة عائشة كانت تحب الجرجير؛ أو آن معاوية 
كان يفضل الملوخية. 

والواقع أن الإمام الحاكم بأمر الله كان طبيباً أو عالاً بعلم النبات» 
ولذلك فقد آدرك بخبرته آن الإكثار من كل هذه النباتات يزيد في 
كميات دم الإنسان ويقوي فيه الغريزة الجنسية. ويغيّر الواقع 
النفسي» ويضفي قابلية النزوع نحو الشر. 


وكان الشعب المصرى» يفضل هذه النباتات على كل غذاء» خاصة 
عندما يتناولها خضراء» ولذلك فإنه يمكن القول إن تدبير الإمام 
الحاكم كان منطلقاً من حرصه على مصلحة شعبه فقط. 

وكان الإمام الحاكم بأمر الله قد منع أكل «الدلنيس» وهى نوع من 
الصدف الصغبر المىجود بكثرة على شواطىء الأنهارء وكان الناس 
يأكلون ما بداخله نيئًاً ومملحاً... وقد ثبت أنه يورث الدودة الوحيدة 
في الأمعاء» وهذا المرض شاع وكثر في الديار المصرية في ذلك 
العهد... إذن فالحاكم بأمر الله لم يكن مجنوناًء أو جاهلاء عندما 
حرم أکله» والاتجار به. 

ومنع الإمام الحاكم بأمر الله ذبح الأبقار السليمة إلا في أيام عيد 
اللأضحیى ... لاذا؟ اليس من حق هذا الخليفة الساهر على مصالح 
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رعيته أن يحافظ على هذا الحيوان الأليف الذي يؤدي أجل الخدمات 
للمزارعين قي مجال حراثة الأرض.. . هذا فضلا عن إمدادهم بالطاقة 
الكبرى من الحليب والسمنء والألبان. 

ومنعم صيد السمك الذي لا قشر له» وكذلك حرم بيعه . والمحروف أن 
هذا النوع كان في طريقه إلى الانقراض ف ذلك العصر, علماً بآنه من 
الأنوأاع المرغوبة ألنادرة. 

أما القوانين الإصلاحية الأخرى التي أصدرها الخليفة الإمام 
الحاكم بأمر الله بشان النساء» واستئصال البغاء» وإشاعة الآداب 
العامة في المجتمعء فقد كان يقصد منها إزالة الطابع السيء عن أكبر 
عاصمة للعالم الإسلامي» وإظهارها للغرباء» وللسواح بآنها تمثل 
المدينة الفاضلةء وقاعدة الآداب الإسلامية» وكل هذا امتاز بالحكمة ء 
والعقل والمحافظة على القيم والتراث 

ومن القوانين التي صدرت في هذا الصدد: آنه منع على كل إنسان 
دخول الحمامات العامة بلا مئزر وحرّم أيضاً على النساء كشف 
الوجه في الطرقات العامة أو خلف الجنائزء والتبرج» والتزيّن عند 
خروجهن» كما منعهن البكاء والعويل وراء الموتى» وزيارة القبورء 
ومنعهن من دخول الحمامات العامة منعاً مطلقاًء أو الخروج من 
منازلهن في الليالي مهما كانت الأسباب. . فهل صدرت هذه القوانين 
عن رجل في عقله مس من الجنون؟ وهل يستحق الإمام الحاكم بأمر 
الله أن ينال بسبب هذه الأوامرء اللوم والانتقاد. والاتهام بالزندقة أو 
الجنون. ) 

ومنع الإمام الحاكم بأمر الله مزاولة البيع والشراء في الليل» وذلك 
خوفا من التلاعب بأصناف المواد» والأوزان» ومنع على التجار إقفال 
حوانيتهم» وأہواب الخزانات» والدروج. وذلك لكي يقول للسارقين 
ولألصوص أن قانون الإعدام ينتظر كل من يقبض عليه» وهو يقوم 
بالسرقة» وشدد على إزالة بيوت الخمّارين. وهذه القوانين بمجمىعها 
يرأها البعض غريبةء ولكن قلة من الناس آدركوا أبعادهاء ومنفعتهاء 
واعتبروها صادرة عن ضمير حي» ووجد ان طاهر. 

وآأصدر الإمام الحاكم بأمر الله أوامره بقتل الكلاب الشاردة آينما 
وجدت» إلا كلاب الصيدء فطوردت» وأعدمت حتى خلت منها الطرق» 
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والساحات. كما أمر بقتل الخنازير التي في مصرء وخاصة في الأمكنة 
التي توجد فيها النصارى» وأمر بمنع صيد الطيور بالشرك» والحفرء 
والتحيل» وخاصة «الصيد الجماعي» هذا من الف عام ونيف ... فهل 
يذكر هؤلاء الذين اتهموا الإمام الحاكم بأمر الله بالجنونء أن الدول 
المتحضرة بعد آلف عام سارت على خطتهء وتبنت نظريته» وأصبحت 
مديذة له بهذه الأفكار؟ 


وعندما تعرضت مصر في آواخر عهده إلى الجفاف؛ والنقص ف مياه 
النيلء وعندما وقع الغلاءء والاحتكار بادر الإمام الحاكم بأمر الله إلى 
إصدار الأوامر الجريئة القاسية التي تحرم خزن أية مادة غذائية. 
أى تموينية تزيد عن الحاجة» وحدد أسعار القمح خاصة»ء وبعدها 
المواد التي يحتاج إليها الشعب. 

وعاقب المخالفين بالإعدام في حالة إقدام آي منهم على الاستغلال أو 
التلاعب بالأسعار آو الاتجار بقوت المواطنين... وأية جريمة ارتكبها 
في تحريمه لعب الشطرنج الذي كان شائعاً بكثرة» واعتباره من 
الملاهي التي تعوق المواطن عن العمل النافع لأمته وبلاده» وهكذا 
بالنسبة لصناعة التنجيم التي يتفرع منها التدجيل. كما شدد على 
الجزارين» والزمهم بلبس البياض والالتزام بالنظافة» وتغطية اللحوم 
بقماش آبيض شفاف كي لا يغط عليه الذباب» أو يلحق به الغبار. 
فهل تلام بعد كل هذا إذا ما اعتبرنا الإمام الحاكم بامر الله مصلحاً 
اجتماعياًء قلما شهد العالم الإسلامي من يماظه عقلاًء وفكراًء 
وتقدمية؟ 

لقد كان الإمام الحاكم بامر اللهء دنيا من الأساطير. والعبقرية. 
والإبداع» والذهن الحاضر. الهائم المضطرم الذي يظهر في بعض 
الحالات حاملاً المزيد من التطرف» والجرأة المقرونة بالحكمة. 
والسمىء والتقديںء والتأمل. وعلى العموم... فإن هذه الشخصية 
استطاعت أن تفيض» وتعطي من أفكارها كل خير وفضيلة وجمالء 
وآن تقبض على المجتمع بكلتي يديهاء وآن تطبعه بطابعها العجيب. 


إن الإمام الحاكم بأمر الل عندما فكّرء وخطط وقصد إصلاح ذلك 
لعصرها. قي ذلك الزمن البعيد» أدرك آنه سيتعزض للانتقاد؛ 
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وسیصل الأمر إلى حد اتهامه بالجنون» ولکنه لم یبال لأنه کان على 
علم بن المجتمع المريض» آي مجتمع - لابد له آن يصحو ذات يوم 
على الحقائق» ويبادر إلى تقدير خدماته» وأعماله. 

في الواقع... لم يكن ينقص الإمام الحاكم بأمر الله شيء من آمور 
الحياة... كان امبراطوراً لا تغيب عن ممتلكاته الشمس» وكان معروفاً 
بأنه ينحدر من أعرق بيوتات العرب حسباً ونسباًء وإلى جانب ذلك 
كان يملك الشباب الناضر. والعلم» والقوةء والرجولة» وكانت الحياة 
تبسم له» وتدعوه إلى الأخذ بأسبابهاء وأفراحهاء ومسراتها... ولكنه 
بادر إلى طلاقهاء وأثر الحياة البسيطة» وسهر اللياليء وارتدی 
الخشن من الثياب»ء وطاف على حماره الأبيض وحیداً دون حرأسةء 
أو موكب أو أبّهة. يتفقد الرعية» ويتاكد من تطبيق القوانين» ويحسن 
على الفقراءء والمحرومين.. وإلى جانب كل هذا كان يختلطء بشعبهء 
ويسمع شكاواته» وينصف المظلومين» ويعطي کل ذي حق حقهء 
ويصدر الأوامر بشأن الترفيه عنه وإسعاده... فأين هو الجنون.. 

وأين الظلم والتعسف من كل هذا؟ 

لقد کان عصر الحاكم بامر الله من أغرب عصور التاريخ... کان 
عصراً ضاعت في طياته الحقائق» وطمست الوقائع... عصراً 

قام على الفساد في الحكم ومبدا الاغتيالات» والنهب» والسرقات» 
والعسف. والفجورء والتعدى على الآمنين.. فماذا كان على الحاكم أن 
تقفعل حال هذه المفاسد» والرذائل» وهو خليفة المسلمين؟ 

لقد كانت الاغتيالات ترتكب في الظلام» فيضيع فاعلهاء ومدبرها.. 
وقي نهاية المطاف يأتي أعداء الإمام الحاكم بأمر الله» فيوهموا الناس 
بأنه وراء جرائم القتل التي كانت تقع کل يوم» وکانت مقاصدهم» 
وغاياتهم إظهاره للناس بانه سفاح» وطاغية ومفطور على سفك 
الدماء» وقتل الأبرياء» ومن المؤسف أن الناس صدقوا ذلك» ولكن لا 
دري كيف نصدق نحن ذلك» وقد عرفنا الحاكمء وآباءه› وآحد أده»› 
وسيرتهم مع الرعية» وحكمهم العادل... وهل يكون طاغية من أقام 
دار الحكمة - أول آكاديمية للعلوم في العالم الإسلامي - وكيف 
تصدق أخبار الظلم عن عالم كان يقضى آوقاته في مجالسة الفلاسفة. 
ورجال العلم» والشعراء» وعن مسلم جعل دأبه إقامة المساجد» 
والإحسان إلى الفقراء والمحرومين» وإنصاف الظلومين» والزهد قي 
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امال والدنياء والكره لمظاهر الأبّهة» والعظمةء والانقطاع للصلاة. 
والعبادةء وألاکتفاء؛ بالقليل من الطعام؟ 


إن كل هذا جدير بالدراسة» والتأمل» وحبذا لو أن المؤرخين 
والباحثين حالوا هذه الأمور» ودرسوها في ضوء العقل» والمنطقء 
والضمبر... قبل آن يدونوا الصفحات الطويلة العريضة عن الرجل 
العظيم» ويحشوها بالترهات» والأکاذيب. 

نحن لا ثنكر بأن الإمام الحاكم بأمر الله أمر بقتل بعض الوزراءء 
والقوًاد» والعمًال الكبار ممن ثبت عليهم جرم التلاعب. وسرقة أموال 
الدولة» والإثراء غير المشروع؛ وسلب أموال الناس وممتاكاتهم» أو 
ممن اشتركوا بثورات» ومؤآمرات ضد الدولة. 

لقد ذكرت المصادر: أن الإمام الحاكم بامر الله مارس الضغط على 
الذميين - اليهود والنصاري - وفرض عليهم قيوداً صارمة» وخرب 
کنائسهم» ودهر آدیرتهم دونما سبب ... فلماذا يفعل الامام الحاكم 
بأمر الله كل هذا مع رعاياه النصارى واليهود... وما هو المقصود من 
هذه التدابير الصارمة؟ في حين نراه يستخدم بعضهم في مناصب 
عالىة؟ 


... اما تدمیر کنائسهم» وآدیرتثهم فلا آعتقد آنه آقدم عليها. وقد مر 
معنا آنه أباح الحريّات الدينية في دولته» وأعطى هذه الحريات 
لأصحاب المذاهب» والأديان كافة لممارسة طقوسهم وعباداتهم دون 
استثناء» وخاصة النصارى الذين يعتبرون أخواله» ومن أقرب الناس 
إليه. 


مقدساتهم» وغايتهم من ذلك زعزعة اركان الدولة» وإظهار الحاكم 
بأمر الله بمظهر الطاغية بالنسبة للعالم المسيحي» آي العاجز من 
حماية الأقليات الدينية التى تعيش في دولته وحتى الآن لم نتوصل 
إلى غرض الحاكم بامر الله من تدمبر الكناس وآلأديرة وها الذي 
دعاه إلى ذلك. والمواطنون النصارى واليهود لم يخرجوا على النظام, 
أو بعبثواً بالا من؟ اما وضع الإشارات المميزة على صدورهم. .. فريماً 
کان الغرض منها ت تمييزهم عن غيرهم من بقيه الطوائف› ومعرقة 
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العناصر التي كانت ترتكب الجرائم» وتلصقها فيهم ظلماء وعدواناً. 

قحامل الإشارة في هذه الحالة يكون منظوراً من قبل رجال الأمن»› 
ومعروفاً لديهم. . فلا يمكن لأحد بعد هذا ان يلصق به التهمة. 

هذا من جهة... ومن جهة آخرى. فقي عهد الحاكم بأمر الله.. 
انقسم النصارى الأقباط قي مصر إلى فرقتين: «الملكانية» وكانت على 
مذهب بيزنطدة› و «اليبعقوبية» أو «النسطورية». وهما صاحبتا كذيسة 
مستقلة عن بيزنطدة ولا سیما «اليعقوبية اوی الارتود كسبة» وهي ملة 
غالبيتها تشكلها الجماعة المصرية. 

وقي عهد الامام الحاكم بأمر الله ازداد تفوذ اللكانية.. لأن والدة 
الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله تتحدر من هذه الطائفة» وهكذا 
الأميرة «ست اللك» وهي ابنتها من الخليفة ومام العزيز بألله. وقد 
مر معنا آنه في عهد الامام الحاكم بأمر الله تم تعيين « آريطس» 

بطریرکاً على بیت المقدس» و «آرسانيوس» شقيقه بطریرکاً على 
القاهرة أو البلاد المصرية» ومن الجلي الواضح أنه في تلك الفترةء 
مارست الطائفة الملكانية ضغطهاء وحملاتها على الطائفة الثانية. 

من هنا يصبح بالامكان القول: إن المصادمات الطائفية» والصراعات 
الداخلية الدامية بين الفريقين. كانت تحتدم» ويستعر أوارها من حين 
لآخر» حتى تصل أحياناً في عنفهاء وضراوتها إلى حد الهجمات على 
الكنائس» والأديرةء وإشعال النيران فيهاء ونهب محتوياتهاء وكانت 
الملكانية هي المتغلبة في أكثر الأحيان» لأن عدداً غير قليل من آفرادها 
کان یستخدم في الجيش» والشرطة» ووظائف الدولة العليا. وإزاء هذه 
الأحداث لم يسلم الإمام الحاكم بأمر الله من ألسنة الفريق الثاني 
الذين اتهموه بالتحيز لأخوالهء وإمدادهم»ء والانتصار لهم قي أعمالهم 
التدميرية العذيفة. 

لقد قرآنا قي كتب التاريخ العربيء والإاسلامي صفحات طافحة 
بالمديع والإطراء للخليفة الإمام الحاكم بأمر الله.. وقرأنا في كتب 
غيرها عبارات الذم» والنقد» والتجريح» وهذه المتناقضات تجعلنا 
مضطرين إلى عدم تصدیق کل ما قد ذکر عن هذا الخليفة العظيم» 

فکیف بکون ظالا من نصب نفسه» وكربسها لإنصاف المظلوم ومعاقية 
الظالم.. وكيف ننسب الجنون إلى إنسان متفوق بعلمهء وعبقريتهء 


وعباد اأته؛ وإاصلاحاته للمجتمع؟ 
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إلى ظلم المجتمع وتحامل الناس» مثل هذه الأسرة الفاطمية. وفي 
بقینی أن تسیب ذلك هو تفوقهاً على ألآخرين في مجالات الحباة كافة› 


ووقوفها في الطليعة في كل سبيل يهدف إلى الرقي والحضارة والتقدم. 
أجل... لقد اتهموا الإمام الحاكم بأمر الله بكل شيء... اتهموه 
بالجنون... بالظلم... بالطغيانء وذهبوا إلى حد القول بأنه اعى 
الألوهية.. كما قالوا... إنه اغرم بشقيقته «ست اللك» فهل بقي شيء 
في جعبة هؤلاء المتزمتين المجردين من الشرف والأخلاق والضمير لم 
يصبوه» ويفرغوه من جعبة ترهاتهم وكفرهم على هذا المعلم المصلح 
الكبير. 


إننا نقف بوجوم لنقول لهؤلاء: سامحكم الث... فالحقيقة لا بد لها من 
فالحاكم بأمر الله لم تبدر منه آية بادرة أثناء حکمه تنم عن ترغيب أو 
تشويق لإخراج أحد عن دينه. وله قول مأثور قي هذا الصدد: 
«إن كل الناس في دولتنا... أحرار في اختيار مذهبهم؛ وإظهار ما في 
ضصمدرهم› ومماربسة طقوس هح .. ولا بكرا ف الدين». 
لجاک ومن بعد نظره. 
وهذ | البيان ييه ما هبن اليه من آن الحاكم بأمر الله لم يكن 
الإسلامية. , وشار الإسلامية الأخرى. وممًا جب أن نشار اليه: > آنه 
عن ف رئاسة القضاء دمصی قاضاً سنياً هی: «این آبي العوأح» 
وعندما قال بعض خاصته: 
إنه ليس على مذهبك» ولا على مذهب من سلف من آابائك.. أجاب: 


یکفی أنه ثقه ثقة ومآمون, ومصري؛ وعارف ف القضاأء وف آهل الدلكدء 


وذکر بان الإمام الحاكم بآمر الله آصسدر تحريماً بمنعم سب آعداء 
اذهب ق آي مکان جریاً على ىذه آبائه الحميدةء کما حرم الأعن 
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لدرجة القتل» وللامام الحاكم بآمر الله مرسوم في هذا المعنى نورد 
يعض ما جاء فده . فال : 

دسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الث ووليه «آبي علي» الحاكم بأمر الته... امير المؤمنين. 


الى کل حاضر وباد: 
أما بعد» فإن آمير المؤمنين يتلو عليكم آىة من كتاب اله الميين: « ا إکراه 
تجمعهما شد هھ ألأخوة؛ عصم أ لله بها من غعصم› وحرم علبها ما حرم› م 
والفساد والافساد من العباد يستقبح. بطوی ما کان فيما مخضى فلا ينشر. 
ويعرض عما انقضی قلا یذکر...» 
الى أن يقول: 
«يؤّذن بحي على خير العمل المؤدنون› ولا يؤذى من بها لا يۇذنون. لا 
يِس أحدٌ من السلف. ولا يحتسب على الواصف فيهم بما وصف والخالف 
فیهم ہما خلف» لکل مسلم مجتهد في دینه اجتهاده» وال الله ريه 
ميعاده ... [أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إذا 
اهتدیتم» الى الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون که (**). 
معشر المؤمنين: نحن الائمةء وأنتم الأمة. عليكم انفسكم لا يغركم من ضل 
إذا اهتديتمء الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. 
والحمد لله رب العالمين: وصلواته على رسوله سند تا محضدف (ص) وآله 
| لاکرمی» . 
ومن ماثر الحاكم بامر الله وتدابیره» وإصلاحاته... آنه شدّد على 
الغش» والتلاعب بالأسعار» وكان يعاقب المخالف عقاباً صارماً. ومن 
قوانينه أنه آلغى جميم الألقاب في الدولة بدءً بنفسه. 
اطلقوا للشعب الحرية المطلقة بتناول حیاتهم كما بريدون. فکانوا 
يشربون الخمرة بكثرة» وق ذلك الوقت اشتهرت مصر بصدم «البيرة» 
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المسمًاة «الفقّاع» والنبيذ المسمّى «المرز»» وعندما أصدر الحاكم أوامره 
يإضاءة» الشوارع» والأسواق» والحوانيت في مصر وفي العاصمة 
القاهرةء ليلا اتخذ الناس ذلك سبباً لمبالغة الفرح والسرورء فخرجت 
النساء في الشوارع والطرقات. وكان الناس يشربون الخمرة في 
الشوارع» والحوانيت» وامتلأت بيوت الفساد» والفجورء والبغاءء 
وساد مصر نوع من الإباحية العلنية. 

فماذا على الإمام الحاكم بأمر الله وهو خليفة المسلمين أن يفعل؟ وهو 
ری هذه العوأصف المدمرة تجتاح رعايأاه فتصيبهم في آخلاقهم› 
وشرفهم... ألا يجب عليه أن يضع حداً لهذا المجون المتفشي في كل 
مکان من أنحاء دولته؟ اليس هو المسؤول عن صيانة الأخلاق 
والآد أاب؟ 


من الوأاضح أيضاً آنه عندما منع شرب الخمرة ووجد آن قراره لم 
ياتي بفائدة» حرم كل ما يدخل في صناعتهاء فقطعت كروم العنب 
وديس العنب في الطرقات» وكسرت جرات العسل ودنانهاء ومنع بيع 
الزبيب.. ومع كل هذا فإن بعض المؤرخين الذين دآبوا على التهجمء 
والطعن بالحاكم بأمر الله.. ادعوا آنه لم يحرم الخمرة تنفيذا لأوامر 
اللهء وإنما حرمها على الناس» وأباحها لنفسه... فيا للتجني الظاهر... 
وياللتحایل البغيض.. وهكذا فل عن الحمًامات العامة. فقد تأكد أنها 
تحولت في عهد الإمام الحاكم بأمر الله إلى مواخيرء وكانت مختلطة 
من الرجال» والنساء. ويدون مئزرء فمنعها منعا باتا تحت طائلة 
العقويات الصارمة. 

وممًا يجب آن يذكر... أن الحكام الذين جاؤوا بعده. وضعوا قيوداً 
صارمة على دخول الحمّامات. ونظموهاء وجعلوا بعضها للرجالء 
ويعضها للنساء. فكانوا بقوانينهم مقلدين.. للإمام الحاكم بأمر الله. 
ومن بين التهم التي قَذِفَ بها الإمام الحاكم بأمر الله» تهمة حرق 
القاهرة المعزية. مرحى» مرحى لقد بات للمسلمين «نيرونا» يباهون به 
آهل رومة. «فويل لهم مما کتبت آیدیهم». 

الحاكم الزاهد العادل المنقطع لأمور دينه وعقله» يحرق القاهرة لاذا؟ 
وکیف يحرق مدينة بناها جدّه المع لدين الل؟ وإذا كان سيحرقها 
اذا صب جهده وبذل وسعه في بناء دورها وقصورها ومعاهدها 
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1 لعلمية؟ ثم هل هانت عليه تربة ضمت رفات آبائه وأجد اده الى هذا الحدٌ؟ 
لقد أعمانا التعصْب عن رؤية نور الحق وأصمنا التحيّز عن سماع 
أسئلة العقل البسيطة» حتى بات الرجل من مؤرخي الكراهية والحقت 
یاتی بالشيء وضد ھ› کقولهم ان الحاكم بامر الله قد أمر بهدم کنائس 
النصارى وينعهاء ثم بورد ون العهد الذي أعطاه لهم وهی التالي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
هذا كتاب من عبد أله ووليه المنصور أبي علي الحاكم بامر الله امير المؤمنين اين 
الإمام العزيز بات إمبر المؤمنين؛ لجماعة النصارى يمص. 
عندما انهوا إليه الخوف الذي لحقهم. والجزع الذي هالهم. فاقلقهم 
واستزرأهم بظل الدولة. وتحرّمهم بحضور الحضرة بما رآه» وأمر به من 
تکمیل النحمة عليهم؛ بتوخيه لهم ذمة الاسلام وشرعه من تصیرهم تحت 
کنقه» دحیثٹ تصفو لهم موارد الطمأئينةء وتضقفو عليهم ملابس السكون 
والدعةء وإجابتهم إلى ما سالوا فيه من كتب آمان لهم يخلّد حكمه على 
الأحقاب. وبتوارته ألأخلاف مشهح» والاعقاب: 
فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عز وجلء وأمان نبيه محمد خاتم النبيينء 
المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه» وأمان الأئمة من آباء أمير 
هذا على نفوسکم؛ ودمانکم. واولادکم. ؛ واموالكم» وأحوالکم, ؛ واملاککم» وما 
واسکتوا' اليه تحققوا أن لک جمیل رآي مر المؤمنين, وعاأاطفتهء 
ونصرته تحمیکم› > وعصمته تقیکم > لا يقدم عليكم بسوء اأ حد ولا تتطاول 
إليكم ڊمضرة ید إل کانت زوأ حر مر المۇمنين مقفصرة من باعهء وعظم 
أنکساره مضدُقاً فيه س ذرأعه. 
وألله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح وإصلاح لسكان أقطار 
مملکته؛ ومن له وسيلة التراء في كنف دولته؛ وإياه يستشهد على ما أمضاه 
من آمانة لكم؛ وعهده الذي يشرفه طرفكم.. وكفى بالل شهيدا... وليقرر في 
أيديهم حجة بما اسبغ من النعم عليهم إن شاء الله تعالى. 


كتب قي شهر عبان سنة ٤١١‏ ه. 


واتهموه أيضاً بالالحاد» وتعطيل الشريعةء وادعاء الألوهية. 
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الخالية للعبادةء وألتامل؛ والانقطاع» ولهو لاء نوجه يعض ما ورد ه 
التي أملاه بها الحاكم بأمر الله والتي وجهها الى الحسن الفرغاني 
المعروف «بالاخرم». 


فقول کفر «. . تکاد السموات يََقَطرنٌ منه. . وتنشق الأرش. وتخ الجبالٌ 
هدا ..» أن ذد عوا للإله المعبود غيراً». 


فيا لجسارة على الله تعالی حين جعلوا له تعالی شزيكاً » ما اعظمها؛ 
وبا لجرأة على الث تعالى حين جعلوا المعبود غیره تعای. 

ما أفظعها... ولقد قالوا قول عظيماًء وافتروا إثماً مبنياًء وإن ذلك إلا 
كفر محض.. فما أمير المؤمنين عليه السلام. إلا عبد له خاضع؛ وله 
طائم يسجد لوجهه الكريم. ويعظمه غاية التعظيم. وباسمه يستفتح. 
وعلیه في آموره يتوکل.» وأمره إليه يفوض» والله تعالى فقد فضله على 
خلقه؛ وجعله من جهة الرسول محمد (ص) خليفة له في ارضهء ووسيلة 
لعباده إلى جنته» واوجب طاعته على عباده» وهو سلام الله عليه يتبرا 
إلى الت تعالى ممن يعتقد ذلك فيه. 


وكيف يكون معبوداًء وهو جسم ذو أبعاض مؤلفة» ونفس ذات قوى مكلفة؛ 
يأكل ويمشي» وينام» ويستيقظء وتنطوي عليه الأحوال المتضادة من رضى 
وسخطء وغم ومسرة» وسقم وصحة كغيره من البشر. 
ف الله عليه ينفي ما تنسبه أنت وأصحابك إليه عن نفسه.. . کل 
ن المعبود ليس إل الله الذي يسجد له أمير المؤمنين سلام الله عليهء 
ویوحده. ويسبحه عن النعوت والصفات يقدسهء وله يسجد النبيون؛ 
والأوصياءء والأئمة المتقون» وتابعوهم» وإيأاه يعبد» وله يسجد من يحرح 
إلى الكون منهم ما دام عقل» وفاض عدل الذي خلق السموات بأفلاكهاء 
والنجوم بأنوارهاء والآركان بطبائعهاء والمواليد على أجناسها. 
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لا گشجدوا للشَمْس ولا لِلقَمَر. واسجدوا لله الذي خْلَقَهِنٌ إن كنثْمْ إِياه 


كعْبدونَ4*). وإلى هؤلاء أيضاً نوجه ما ذكره الخليفة الفاطمي الإمام 
المعز لدين اش.. قال: 


«ینتهی إلينا أخبار عن بعض من يزعم آنه يتولاناء وبعض من يدعي أنه 


س 


(«) القرآن الكريمء «سورة فصلت». الآية ۴۷. 


8 يدعو إلينا من الغلو فينا. .. والقول بما لم نقله في أنفسناء وبما لم يسمعه 

` احد منّاء حتى كأنهم أعلم منّا بما يقولونه فيناء ونحن نبرا إلى الله من 

كذبهم عليناء وتقولهم فپناء ونحن عبيد من عباد الله مخلوقون» مربوبون› 

لاعلم لنا إلا ما علمناء وصار إلينا عن نبيه جدنا محمد (ص) ممًا أودعه 
الته إياه؛ وآورثناه ممن بعده» وأودعناء لا نحيط من علمه إل بما شاءء 

ولا من غيبه إلا ما اطلع عليه منّا من ارتضاه» وكيف أحب وشاء. 

لا دعي النبوة والرسالة» بل نحن المستحفظون على الإمامة. حلالتا من 

كتاب الله» وحرامنا منه» وطاعتنا مفروضة على عباد الله بحگمه.. من 

عرفنا فقد عرف الله» ومن جهلنا ققد جهله. 

نحن الدالون بحكمته عليه والقائمون بامره على عباده نحن دون ما 

بقول الغالون» وفوق ما يظن الجاهلون. إِنّما أراد من تحلنا علم الغيب. 

ونسب إلينا تنزل الوحي» ممن يدعو بزعمه إلينا أن يجعل ذلك مقدمة 

لنفاقه علينا. فإذا أراد ذلك قال لمن كان دعاه: 

لم ادعكم إلا لمن وصفت لكم فيه ما وصفت» فيصدهم بذلك عنًا... لعن 

الله الصادّين عنا.. فإنهم عن الله يصدون»ء وبدينه يتلاعبون» أرادوا 

الدنياء وعسر عليهم طلبها من وجوههاء فالتمسوا بوجه الدين لينالوا من 

حطامها ما هو عن قليل منهم زائل» وهم به مطالبون وقد سعد من آخذ 

عتا ما نعطيه»ء واقتصر عليه» ولم يقل بغيره» ولا تكلف من القول»ما لا يعلمه. 


لقد انتهى إل عن بعضهم آنه قال: 

وددت آنه لو سئلت عمًا لا یکون فأجبت عنه» فرآی عند نفسه» ومن 
سمع ذلك ممن يصدقه»ء آنه قد جاء بما أبان به من علمه»ء وافتخر بذلك 
له» فلو تدبر هذا القول من وفق للصواب» لوضح له من خطته أن ما لا 
یکون لا کون عنه جواب لأته لا يکون». 


اضطراب الدعوة 
وتفشي الكفر تسرب الى القاهرة المعزية وإلى داخل مصر بعض المنتسبين» الغرباء 
والالحاد على الدعوة الإسماعيلية الذين تدربوا خارج مصرء وفي أيديهم معاول 
ألهدم والتد مر فاعلنو عن مذشب جدید بقول «بالوهية» الامام 
الحاكم بامر | له . واأعتقد قد هو لاء الغرباء نهم . بهذا الإعلان بتقربون 
الى الإمام الحاكم بامر اا الله له فيرفع درجتهم وعلي شانهم ولحق بهم 
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القائلين به وتهاهم وهددهم كما أمر بقتل البعض منهم وأحضر 
إليهم الدعاة من مصر ومن المشرق ومن كل مكان لكي يتولوا 
نصحهم وإرشادهم ولكنهم لم يرتدعوا وعاندوا في إصرارهم 
وجنونهم وظلوا على غيهم ينفتون سموم الكفر والالحاد ويقولون 
بالامام الحاكم بأمر اله آقوا لا لم يسبق لأحد من آبائه وأجداده أن 
سمع متلها من قبل. 
ولكن هذه الفرقة من الغلاة التأليهيين لم يقدر لها الحياة والاستمرار 
لقد كان لها جولة ثم اضمحلت كما اضمحل غيرها من الفرق 
الخارجة عن النظام السماوي وإلقائون الإلهي. وتشير المعلومات 
لمتوفرة لدينا بأن هذه الفرق قد أبيدت وقضي عليها في عصر الإمام 
الحاكم بأمر الله وفي عهد ولده الظاهر لإعزان دين الله. 
أمّا «المىحدون الدروز» فهى الفرقة التى انشقت عن الإسماعيلية 
الأم» وتوقفت عن الركب الإمامي عند الإمام الحاكم بأمر اللهء فقالت 
بحو وني لا آری آي مأخذ يمکن آن يوّخذ عليها في اجتهاداتها 

.. ألم تتوقف قبلها مجموعة من الشيعة عند الإمام الثاني عشر, 
: ثم ال تتوقف الإسماعيلية «المستعلية» فيما بعد عند ما يسمى 
الاما «الطيب»... وهكذ|ا الفرقة الإسماعيلية المؤمنية النزارية؟ 
لقد قرآت بعض كتب هذه الفرقة» وأطلعت على العسديد من 
مخطوطاتهاء وعرفت الكثير من رجالاتهاء وشيوخهاء وفيهم علماءء 
وآدباء» ورجال وطنية لهم جولات» وخدمات عربية وإسلامية. 
والحقيقة هي أنه ليس في الدروز واعتقاداتهم ما يصح أن نسميه 
خروجاً على المأآلوفء فهي› > وفي كل آدوارها كانت تتبع التعاليم 
الفاطمبّة الصحيحة التى تحارب الانحراف» والغلى. والشرك. 
والتطرف» وقد ورد كل هذا ف رسائل اخوان الصفاء. والرسالة 
الجامعة التي نبهت» ودعت الى التمسك بأهداب الإسلامء والقرانء 
ولكن عن طریق العلم» والفعلء والمنطق» وقد أسيء فهم كل هذاء 
وڪان خطاً الذقاد عدم فهمهم للرموزء وللأسماءء وللحدود التي وردت 
في مخطوطاتهم. 
ففي كتبهم تطالعنا آقوال دعاتهم التي تنص: 

«على أن الله هو الواحد. الأحد» الفرد الصمد» لم يلدء ولم يولد ولم يكن 
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له كفراً أحد... فهو المنزه عن الأسماء والصفات... لا يتجانس ولا يحدٌء 

ولا یتشاکل» ولا تبصره الأبصار...» 
ثم قالوا: إن الإمام الحاكم بأامر الله هو إمام» وحارس الشريعة. 
ومصدر القوانينء وإنه ممثل العقل الفعًّال في عالم الطبيعة. كما قالوا 
بالحدود العلوية كالأمر. والكلمة» والعقل» والنفس...الخ. وطبقوها 
على حدود العالمين الجرمانى» والطبيعى» ورتبوا العقول العشرة. 
وآمنوا بالتأويل الذي هو تفسير المعاني الباطنية. وكل هذا لا 
يختلف عمًا لدى الإسماعيلية إلا ببعض الاجتهادات» والنظريات. 
والفرو ع . 
ومهما يكن من أمر... فكل هذا قد ورد في كتاب «أصل الموحدين 
الدرون» لمؤلفه «أمين طليم».. وهذا الكتاب قَرّظه مشائخ العقلء 
وأقروا ما جاء فيه» وياركوا عمل مؤلفه. ففي الصفحات 1٤‏ و ٠١‏ 
قال ما نصّه الحرفي: 


و 


بلقب مير الموّمنين» وآباح دم كل من خالف ذلك.. ومن آوأمره : 
أن لا يقل أحد له الأرض > ولا بقل رکابهء ولا نذد عند السلام عليه ف 
المواكب» وآن لا يزاد على قولهم: 
الجمعة سوى: 
اللهمٌ صل على محمد المصطقى» وسلّم على أمير المؤمنين على المرتضى... 
اللهم سلم على أمراء المۇمتين اياء أهير ألمۇمنىن... اللهم واجعل أفضل 
سلامك على عبدك وخليفتك». 

وجاء ف کتاب «مذ شب الموحدين الدرون» صفحة )٠۰(‏ ما یلی: 


«حکم/ ۲۵ /عاماً.. آي من عام سنة ۲۸١‏ ه. حثى سنة ٤١١‏ ه.. فلم 
نجد في آثنائها لا في سيرته ولا في أقواله انحرافاً عن الإسلامء وليس لدينا 
شروط الخلافةء وأحكام الإسلام. 

وأخيراً: 

توحيد ي قائم على العقلء وعلی د عائم من القلسفةء وقد ذکرنا نهم 


دعاة الموحدين 
(الدروز) 


الدرلة القاطمية الكبيرة 


يقولون بالتوحيد» ورفض كل شرك ووبان الله هو أحد فرد صمد› 
وإلى جانب ذلك توجد قاعدة التأويل. 


١‏ - حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: ولد سنة ٠۷١‏ ه. وتخرج 
من جامعة «جنديسابور» بفارس. كان عالماً كبيراً فاق آقرانه في 
العلوم الدينية» والفلسفة الإلهية. التحق بدار الحكمة في القاهرة 
المعزية وتقرّب من الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله وحظيّ لديه 
بمكانة مرموقة: لقب نفسه: العقل» وهادى المستجيبين. 


۲ - اسماعيل ين محمد ين حامد التميمي: كان عالاً» وقائداء 
وشاعراً. قاد جيوش الإمام الحاكم بأمر الله في كثير من الميادين. 
وكان اليد اليمنى لحمزة. كتب مجموعة من الرسائل الفلسفية 
القيمة. لقب نفسه: بالنفس الكلية» والشيخ المجتبى» وهرمس 
الهرامسة. وأخنوخ الزمان» والحجة الصفية الرضية. 

۳ - محمد بن وهب القرشي: ينتسب لآل البيت النبوي الكريم.. كان 
عالاً وصادةاً... لقب نفسه بالكلمة» والشيخ المرتضى» وسفير القدرةء 
وفخر الموحدين» وعماد المستجييبين» والكلمة العليا.. ذكر أن له 
عدداً من الرسائل والمؤلفات. 

٤‏ - سلامة ين عبد الوهاب السامري: لقب نفسه بالسایق 
تكريماً وإجلالاء وسميًّ: الشيخ المصطفى» ونظام المستجيبين» وعز 
الموحدين» والجناح الأيمن. 

ه - علي بن أحمد السموتي: كان غزير المادة. ومجتهد ا ودؤوباً على 
الدرس والعمل» كتب آكشر رسائل التوحيد» وظل يكافح حتى سنة 
٤‏ ه.. وهو التاريخ الذي تم بخلاله إغلاق باب الدعوة التوحيدية 
تقية» وتفادياً للجور» والظلم» والتشريد» والتنكيل» والقتل الجماعي 
الذي نزل بالموىحدين في مصرء والشام على آيدي حاكمها صالح بن 
مرد اس الكندي: لقب تفسه: الشيخ المجتبى» وبهاء الدين» ولسان 
المؤّمنين» وسند الموحدين؛ والناصح لكافة الخلق أجمعين. 
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نهاية الامام 
العاكم بأمر الله 


A! 


بدا الإمام الحاكم بأمر الله لغزاً صعب الحل» وانتهى سراً من 
الأسرار التي لم يتمكن أحد من الوصول الى استجلائه... وهكذا 
بقي٬‏ وسيبقى لغز الدهر» وسر الزمن. إلى ما لا نهاية... أما أقوال 
المررخين» وأمًا الروايات. والأساطير فكلها جاءت دونما دلیل» وکانت 
في جملتها مضطربة لا ذث تشفی علیلاً» ولا تروي غلیلا. وکل هذا زاد يي 


الاعتقاد يان حريمهة الاغتیال. وإخفاء الجثة د درت من قبل رئوس 


كبيرة لها سوابق في اقتراف الجرائم؛ وماض عريق في أعمال القتلء 
رالاغتیالات وربما كانوا ممن نجوا من سيفه» وقروا إلى بلاد بعيدة» 
ثم عادوا متذكرين» وبأيديهم الخناجر مدقوعين من عناصر» أو من 
دول معادية» وریما کانوا ممن نال أحد آقربائهم الأذى» آو لعلهم 
ممن كانواء يحملون للإمام الحاكم بأمر الله الحقد الديني المتوراث. 
وھؤلاء کانوا كما مر معنا يحللون سبّه على منابر المساجد أثناء 
تآديتهم الصلاة ولیس بعيداً أن يكونو! من الأقباط اليعاقية الذين 
كانوا يخوضون حرباً عنيفة ضد الأقباط الملكيين أخوال الإمام 
الحاكم بأمر الث الذين كانوا مشمولين بعطفه ورعايته» ومحسوبين 
في كل ما يبدر منهم عليه. وليس هناك أغرب» وآتفه من اتهام شقيقة 
الإمام الحاكم بامر | ده الأميرة رست اللك» والقول بانها كانت ورأء 
الجريمة... ونحن هنا ملزمون بترديد ما ذكرته المصادرء وبالرغم من 
أنتا لا نقرها» ولا نؤمن بصدقها. 
لقد ذكرت هذه المصادر: بان الأميرة «ست الملك» استعانت بأحد 
قواد الجيش الملسمّى «حسين بن دواس» وهو مغربي ومن شيوخ 
«کتامهة»» وأآنها ذ هبت اليه ليلاء واستحلفته› > ويعلك آن وتقت منه قالت 
له: نت تعلم ما يقصده أخي منك... فهو يريد قتلك» وفورق هذا لقد 
ادعى الالوهية» وهتك ناموس الشريعة الإسلامية. وناموس آبائه 
وآجداده» وازد اد جنوه يوماً بعد يوم. 


وذکروا آن الأميرة ست الملك وعدته بأن تجعله القائد الأعلى للجيش 
وللبلاد» كما وعدته بالأموال» والاقطاعات . فقيل ابن دوّاس العرض»› 
وباشر بتنفيذ الجريمة بأن أرسل عبدين من عبيده... نفذا عملية 
الاغتيال بسهولة. ومن المعروف عن الإمام الحاكم بأمر الله أنه كان 
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مولعاً بالخروج الى جبل المقطم في الليل حيث يتفرغ للانقطاعء 
فإِذا رکب رکبوا معهء وعندما یصل الى الجبل کان یردھم ما عدا 
وممًا ذکروه ایضاً ان الأميرة ست املك ت راقبت أخاها من قصرها 
وزودتهما بخنجرين حادین» فلحقا به ا حل لق وهنأك أجهزا 
عليه كما قتلا الركابيء ثم > حملا جثة الإمام الحاكم بام الله الى اين 
وزاد المؤرخون بان الأميرة ست الك عمدت فيما بعد إلى قتل ابن 
دوّاس» والعبدين» وذلك إخفاءً للجريمة. 


وهناك روابة آخری تقول: بان الإمام الحاكم بأمر الله ليلة خروجه إلى 
المقطم. .. کان برافقه الركابي وهو حارسه الخاص وحده» فاعتثترض 
طريقه سبعة رجال من البدى » والتمسوا منه العطاء ولكن بجفاء 
وغلظة. فأجابهم: بآنه لا يحمل مالا يدفعه لهم» ولكنه يرسلهم إلى 
متولي بيت المال» وكان وقتئَذِ «ابن بدوس» المسؤول عن الشؤون 
المالية للدولة الفاطميةء لكي يقوم بنقدهم خمسة آلاف درهم. . فقالوا: 
إنهم لا يمضون إليهء لأنه لا يدفع لهم شيئاًء > واشتد الجدل بينهم 
وبينة› وآخيراً طلبوا اليه آن يرسل معهم الركابي لينجز لهم ا 
به من عطاء. فأمر الإمام الحاكم بأمر الله الركابي بمرافقتهم فسار 
مح أربحة منهم سوب المديذة» وتخْلّف الثلاثة الآخرون . 


ثم إن الركابي عاد بعد آن آدّى مهمته» فلم يجد سيده في المكان 
الذي ترکه قیه» وطال بحثه دون جدوی» حتی لقیه أحد الرجال 
فسأله» وذكر له صفة الاإمام الحاكم بامر الله وصفة حمارة.. 

فاخبره آنه رآى الحمار في طريقه معرقباًء ثم أخذه إلى الموضع. وف 
صباح اليوم التالي سارت الأميرة ست الملك» وجميع الأمراء والوزرأء 
والقواد إلى الجبلء وما زالوا يتتبعون أثر الامام الحاكم بأمر اللهء 
حتى وصلوا إلى «دير القصير» وهناك بحثوا في الديرء وفي آكثر 
المواضع التي کان من عادته أن يرتادهاء فلم يقفوا له على آثر.. 
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ولكنهم عثروا في مكان آخر على ثيابه. وفيها آثار الطعنات. والدماءء 

ولكنهم لم يجدوا الجثة فاستدلوا من ذلك على أن البدى الثلاثة الذين 

تخلفوا عن رفاقهم هم الذين ارتكبوا جريمة القتل. وإخفاء الجثة ف 

الجبل. 

وذکر مؤرخ آخر: 
«بأن الإمام الحاكم بأمر الله... عندما سار في طريقه إلى المقطم؛ وبعث 
الركابي مع نفر من عرب «بني قرّة» الذين اعترضوا طريقه... صرق 
الركابي عند قبر «الققاعي» قي وبسط القرافة الكبرى. . ولا لم يعد الامام 
الحاكم بأمر الله كعادته في صباح اليوم التالي» خرج القضاةء والاشراف. 
والوزراءء والقواد إلى الجبلء فبحثوا عن الإمام حتى آخر النهار. ولكنهم 
لم يعثروا له على آثر» وکرروا الذھاب علي هذا النحو تلاثة آيام دون 
جدوى... وفي اليوم الخامس خرج «مظقرء صاحب المظلةء «ونسيم» 
صاحب السترء و «ابن مسكين» صاحب الرمح وعدة آخرون من رجال 
الدولة. وتوغلوا في شعب المقطم حتى بلغوا دير القصير على مقربة من 
حلوان... وهناك عكفوا على البحثء والتتقيب» وما زالوا حتى عثروا عل 
الحمار الأشهب؛ وقد قطعت ساقاه الأماميتان وعليه سرجه ولجامه.. 
فتبعوا الأثر» وإذا هناك آثر راجل خلف اثر الحمارء وأٹر رجل آخر 
أمامه... فتتبعوا ذلك الآثر وما زالوا حتى وصلوا إلى البركة الواقعة 
شرقي حلوان» فنزلها البعض حيث عثروا على ثياب الإمام الحاكم بأمر 
الله» وهي سبع جباب مزررّة لم تحل أزرارهاء وفيها آثر الطعنات.. 
وعندئَنِ أيقن الناس بقتله. 
وينقل المؤرخ المقريزي» في خططهء عن الأمير المسبحيء رواية تقول إنه 
دفي المحرم سنة ٤١١‏ ه. قبض على رجل من بني حسين بالصعيد الأعلى, 
قاقر بآنه قتل الحاكم بأمر الله في جملة أربعة أنفس» تفرّقوا قي البلادء 
وآظهر جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التي كانت غليه. فقيل له: ل 
قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام.. الخ». 


وآلأمير المسبّحيء > هو مؤرخ ثقة؛ وله من طويل صحبته للإمام الحاكم 
بامر الله» ورفيع مكانته في القصر الفاطمي» ووقوفه على المعلوم 
والمجهول من أسرار ذلك العصء ما يحملنا على الأخذ بما يقول فهو 

قد رآی وسمع کل ما دار فی حجرات القصر عقیب مصرع اما 
وبالتالي فهو شاهد عيان وليس كالشاهد العيان مصدراً بذقل عنه. 

بيد أن رواية الأميرء تآتي. إلى الخاطر بسؤال يلح على الجواب» 
وآعني السؤال عن غيرة رجل بني حسين هذا على الإسلام» ما هي؟ 
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وما سببها؟ وهل كان الرجل واحداً من الخلق اجتهد في الرآي فقرّر 
اغتيال الخليفة؟ أم أن ثمة من يقف وراءه؟ 


نقول هذا ونذكّر بأن في «الغيرة على الإسلام» نكهة عباسية لا 
يخطكها الأنف. وهى ليست المرة الأولى التى ينبز فيها أعداء 
الفاطميين»ء بالمروق من الدين والخروج عليه. والذي أراه هى أن 
الرجل وآصحابه كانوا من المؤمنين السذجءغرّر بهم أعداء الدولة 
الفاطمية» فخدعوا بما سمعوا وركبتهم الحمية ومضوا إلى ما نعلم 
من عظيم الإثم وسوء الجناية وهم يحسبون أنهم يتقربون إلى الله 
بقربان عظيم. 

وما دمنا قد وضعنا هذه الرواية في الميزانء فلا بد لنا أن نسأل عن 
دين القاتل الذى سلّم القوم بصواب فتواه واجتهاده في قتل إمام 
الأمة» أو قل قي قتل رجل من عامة المسلمين دون الرجوع إلى فقيه 
عالم بالأحكام له من علمه وورعه أن يفتي في الناس» ما دين هذا 
الرجل الذي لا يريد إلا الإسلام ليحلّ حلاله ويحرّم حرامه» ثم 
يطعن صدره بحديدة وكأن الرسول لم ينه عن ذلك قي الحديث المأثور 
«من وجا نفساأ بحديدة حشر يوم القيامة وحديدته بيده يجا نفسه 
بها خالداً مخْلّداً في النار... الخ» لقد كان القوم في عجلة من أمرهم 
عندما نسبوا للرجلء المغرّر به ما نسبوه من قول. نعم لقد آهلك 
الرجل نفسه»ء فما في ذلك شك ولكنه فعل ذلك يأساً وقنوطاً فلقد آقر 
بالوزر الفادح الذي يثقل ضميره» عندما آفاق على ما جنته يداه وعلم 
أنه قد أهلك نفساً بغير نفس» وآنه جنى على الأمّة جناية لا تذهب بها 
الأيام. 

يبقى القول بآن رواية الأمير تنفي التهمة عن الأميرة ست اللك 
عل براءتها مما قرفت به» وإلى هذا ذهب المقريزيء وهو عندي 
الصواب. 

ثمة آیضاً رواية تقول بمقتل الامام الحاكم بأمر الله على ید ابن 
دواس» الذي راد الامام قتلهء فف هارياً ولجاً إلى جماعة من آهل 


بادية مصر؛ وکانوا من انصار آبي رکوة؛ فاتفق e‏ ۶ اغتیال 
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ودست في الوقت نفسه جماعة فتشوا منزله فوجدوا سكين الامام 
الحاكم فيهء فكانت قرينة لا ترد. 

وثمة رواية آخرى تقول بأن القتلة كانوا من قبيلة المصادمة المغربية 
بتحريض من الأمويين في الأندلس وقيل بل هم سويديون يتزعمهم 
سويد بن الحارث.. 

ولكن آنا كان القاتلء واَيّة كانت دوافعه» فإن الروايات كلها تجمع 
على مصرع الإمام الحاكم بأمر الل .وانتقاله إلى حضرة ريّه» ضحية 
تدبير سري وأن غموض ملابساته» وغياب قرائنه» تحمل على القول 
بآنه كان تدبيرا أكبر من طاقة الفرد الواحد وآأبعد مرمی من غايات 
مؤمن بني حسين. 

يبقى الكلام في التهمة الموجهة إلى ست الملك: | 

لاذا تقتل ست الملك ذات الطول والحول» التي لا تحتاج شيا وله 
يحرمها آخوها من شىء أخاها الحاكه؟ 

أغيرة على الدولة الفاطمية؟ وانتثصاراً للتراث الفاطمي؟ 

ست الملك تغار على الدولة أكثر من أخيها؟ آفلا يكلف المرء نفسه 

حهد قراأءة ما اثر عن الحاكم بأمر الله من تنصوص وسجلات 
وتوقيعات وخطب» > ليحكم عليه ولينظر في أمره» هل کان شرا على 
الدولة أم أنه كان حاكماً عادلا لا يلتوي عليه الحق» وياخذ الناس 
یما ياخد به نفسه» ويوصي قاضیه بتقوی اله والحرص على إنقان 
أحكام الله» وينظر إلى مصالح أمته فیری فيها رأياً قد لا يعيه العامي 
ولا يقبله المتجني حتی تاتي الأیام بالدلیل على صوابه؟ ثم إننا لم 
نقرا في كل ما وصلنا من صحف عن أخباں ذلك الزمان آن الامام 
الحاكم بامر الله كان جشعاً شرهاًء أو سارقاً متعسفاً» يضع آموال 
الخلق في غير مواضعهاء ولا عرفنا عنه الحقد والحرص على الانتقام 
وحكايته مع الشريقف العلوي الذي صرخ به وأساء القول في حضرته 
على مرآی من الناس ومسمعهم»؛ موجودة وهذه ليست رواية شيعة 
فقط مما يعني أنها سليمة من شك «المحققين» وريبهم العلمي. 
وبعد» فست الملك سيدة نبيلة عرفت بالذكاء والتعقل والحكمة والحزم 
فلا بد لها إذن من أن تعرف أن السماح للخلق بالتطاول على الإمام 
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وقتله سيكون أوسع ثغرة تفتح في بناء الدولة» فست اللك تعرف. لا 
جرح : آخبار بني العباس» ومصار ع خلفائهم على ید الغلمان والقوأد 
لان أحدهم فح الباب قفصار نىڭ ھ مستحدیلا على من حاأء بعل د. 


لقد سقط الإمام الحاكم بأمر الله صريعاًء فيما قرآنا ويعلم الجميعء 
على أرض مصر وليس في صقع من أصقاع القطب الشماليء فمن أين 
اتوا إذن بتلك الأثواب الصوفية السبعة فوق بعضها البعض طباقا 
كالسموات والأرضين؟ وكيف أطاقها الإمام. 

لقد قل الإمام الحاكم ويقتل مراراًء مرة بيد من وجأه بمديته فقضى 
عليه» ومرات على يد الأسائذة الذين أسارؤوا إلى تاريخه. 

لقد كان الإمام الحاكم بأمر الله يحظى بتقدير واحترام الشعب 
اللصري خاصة في ذلك العصر البعيد نظراً لما يمتلكه من صفات 
عالية. وقد ذكر تاريخ مصر آن بعض القواد قدموا أنفسهم قرابين في 
سبیله» واعتقدوا فيه بآنه خير من حکم بلادهم» وسهر على راحة 
ما عقيدته الدينية فقد وصفها «حجة العراقين» الفيلسوف الكبير 
الكرماني بقوله: إنه إمام مؤمن بال وبرسوله... وإنه کرس نفسه 
لعمل الخير» وتعشق المثلء وهام بجلائل الأعمال. 

لقد ذكروا صفاته» وأخلاقه في كتب عديدة» ولكن ضاع آثرهاء ويعتبر 
الأميبر المسبحي مؤرخ عصره» وأصدق من كتب عنهء وإليه يعود 
الفضل بما ذكر عنه من حقائق. ومن المعلوم آن المؤّرخ المقريزي سار 
على أثره» بإنصاف الامام الحاكم بأمر الله» وتصويره على حقيقته. 


وآخيراًء وتتمة الفائد ة رأينا ان نضمع ف هذ د اأصقحات صورة طبق 

الأصل عن البيان الذي أذاعه الإمام الحاكم بأمر الله على رعيته قبل 

وفاته» عندما اضطربت الدعوة» وعصفت بها رياح الانقسامء فكان لا 
يسم اله الرحمن الرحيم 

والعاقبة لمن ثيقظ من وسن الغافلين» وانتقل عن جهل الجاهلينء وأخلص 

منه اليقين. فبادر بالتوبة إلى الله تعالىء وإلى وليه وحجته على العالمين 
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المطهرين والمتقينء ولم يكذب بيوم الدين؛ وكان بالغيب من المصدقين به 
والموقنينء وأعتقد أن الساعة اتية بغتة لا ريب فيها وآن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشياطينء الفسقه المارقين› 
وكل حلاف مهين» الناكثين الباغيين المفسدين الطاغيين. أهل الخلاف 
والمنافقين المكذبين بيوم الدين» المغضوب عليهم والضالين»ء والحمد لله حمد 
الشاكرين» حمداً لا نفاد لآخره أبد الآبدين» وصلى الله على سيد المرسلين 
محمد المبعوث بالقرآن إلى الخلق أجمعين» ومبشراً ونذيراً بأئمة من ذريته 
هاديين مهديين» كراماً كاتبين» شهداء على العالمينء ليبينوا للناس ما هم 
فيه مختلفون؛ وعنه يتساءلون؛ ويرشدوتهم إلى النباً العظيم» والصراط 
المستقيم» سلام الث السني السامي عليهم إلى يوم الدين. 


أما بعد آيها الناس فقد سبق إليكم من الوعد والوعظ والوعيد» من ول 
أمركم وإمام عصركم؛ وخلف انبيائكم وحجة باريكم» وخليفته الشاهد 
عليكم بموبقاتكم» وجميع ما اقترفتم فيه من الاعذار والإنذار ما فيه بلاغ 
لمن سمعم وأطاع»ء واأهتدى وجاهد نفسه عن الهوى واثر الآخرة على الدنياء 
وآنتم مع ذلك في وادي الجهالة تسبحون»ء وفي تيه الضلالةه تخوضون 
وتلعبون» حتی تلاقوا یومکم الذی کنتم به ثوعدون. کلا سوف تعلمون»› تم 
كلا سوف تعلمونء كلا لو تعلمون علم اليقينء وقد علمتم معشر الكافةء أن 
جميع ما ورثه الت تعالى لوليه وخليفته في أرضه»ء أمير المؤمنين سلام الله 
عليه» من النعم الظاهرة والباطنة» قد خول إمام عصركم لشريفكم 
ومشروفكم من خاصتكم وعامتكم» من ظاهر ذلك وباطنه» على الإکثار 
والامکان بفضله وکرمه» حسب ما رآی سلام الله عليه ولم يبخل بجزيل 
عطائه» وهنا كم منة منه» مع ذلك ما أوجبه الل تعالی له علیکم» في کتابه 
من الحق» فيما ملكته أيمانكم» ولم يشارككم في شيء من أحوال هذه 
الدنياء نزاهة عنها ورفضاً منه لهاء على مقداره ومكنته» لأمر سبق في 
حکمته» هو سلام الله عليه اعلم به» فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزیل 
عطائه» ما لم ينل مثله بشر من الماضيين من أسلافكم» ولا أدرك قوة أنباً 
منه أحد من الأمم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصارء في 
متقدم الأزمان والأعصارء ولم تنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق» ولا بعمل 
عامل منكم من ذكر وآنثی» بل منة منه عليكم. ولطفاً بكم ورأفة ورحمةء 
واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولتعرفوا قدر ما خصصكم به في 
عصره من نعمته وحسن منته وجمیل لطفه» وعظيم فضله وإحسانه» دون 
من قد سلف من قبلکم» فاشکروا لللّه وولیه کثیراً على ما خولكم من فضله.ء 
ولعلكم تشكرون»ء وتعملون عملا يرضى ويضاهي أعمال الأمم السالفين 
أضعافا» حسب ما ضاعفه لكم ولي الله في عصره» من نعمه الظاهرة 
الجليله» من القتاطير القنطرة من الذهب والفضةء والخيل المسومة 
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والأنعام إلى غير ذلك من الأرزاق والافطاع والضياع وغيره من آغراض 
الدنياء على اختلاف اأصتاف إحسانه» ورقی خاصتکم وعامتكم ا 
الدرجات العالية والرتب الساميةء لتقفوا مسالك أولى الألبابء وأمركم 
وشرقکم بأحسن الألقاب. وجولكم في الأرض مشرقاً ومغرباًء وسهلا 
وجبلاء وبراً وبحراًء فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة أموالها تفك لكم بمادة 
ولي الله الرقاب» وتنقاد إليكم الوفود والأحزابء وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاء قعشتم في فضل أمبر المرّمنينء سلام الله عليه» رغد بغير عملء 
وترجون بعد ذلك حسن ماب. ومن نعمه الباطنة عليكم» تمسككم في ظاهر 
أمركم بموالاته» تعتزون بمعاني دنياتكم وترجون بها نجاتكم والفوز في 
آخرتكم» فقد تمنون على اله وعلى وليه بإيمانكم» بل الله يمن عليكم أن 
مد إلى الإيمان» فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسکون بالمحصية» ولو 
استقمتم على الطريقة ة الوسطى لاسقيتم 'ماء غدقاً . ثم من نعمه الباطنة 
عليكم إحباؤه لسنن الإسلام والإيمان التي هي الدين عند التهء وبه 
شرفتم وطهرتم في عصره على جميع المذاهب وألأديان؛ وميزكم من عبدة 
الأوثان. وآبانهم عنكم بالذلة والحرمانء وهدم كنائسهم ومعالم آديانهم, 
وقد كانت قديمة من قدم الأزمانء وانقادت الذمة إليكم طوعاً وکرهاًء 
فدخلوا في دين الله أقواجاًء وبنى الجوامع وشيدهاء وعمر المساجد 
وزخرفهاء وأقام الصلوة في أوقاتهاء والزكوة في حقها وواجباتهاء وأقام 
الحج والجهاد وعمر بيت الله الحرامء وأآقام دعائم الإسلام» وفتح بيوت 
أمواله» وآنفق في سبيله» وخفر الحاج بعساكره؛ وحفر الآبار وامن السبيل 
والأقطار» وعمر السقاياتء وأخرج على الكافة الصدقات وبستر العوراتء 
وترك الظلمات» ورفع عن خاصتكم وعامتكم الرسوم والواجبات التي 
جعلها الله تعالى عليكم من المفترضات. وقسم الأرض على الكافة شبراً 
شبراًء وداولها بين الناس حيناً ودهراًء وفتح لكم أبواب دعوته وأيدكم بما 
خصه الله من حکمته لیهدیکم بها إلى رحمته ويحثكم على طاعته» وطاعة 
رسوله وأوليائه عليهم السلام» لتبلغوا مبالغ الصالحينء فشينتم العلم 
والحكمة» وكفرتم الفضل والنعمةء ونبذتم ذلك وراء ظهوركمء وآثرتم عليه 
الدنيا كما آثروها قبلكم بنو إسرائيلء في قصة موسى عليه السلامء فلم 
يجبركم ولي الله عليه السلامء وغلق باب دعوته» وأظهر لكم الحكمة» وفتح 
کم خارچ قصره دار علمء حوت من جميع علوم الدين وآد ایه؛ وفقه 
الكتاب» في الحلال والحرامء والقضايا والأحكامء مما هو في صحف الأولين 
وصحف إبراهيم وموسى صل الله عليهم أجمعين» وآمدكم بالأورأاق 
والأرزاق والحبر والأقلام لتدركوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون؛ وبه 
من الجهل تفوزونء وقد كنتم من قبل ذلك في طلب بعضه تجهدون, 
فرفضتموه وقصرتم؛ وعن جميعه اأعرضتم إعراض المضلين. ولم يزيدكم 
ذلك إلا فراراً» ومال بكم الهوى إلى الموبقات. ومكنتم من اكتساب 
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السيئات» ونقضتم العلم وأظهرتم الجهل» وكثر بغيكم ومرحكم على 
الأرض؛ حتی کاد لھا آن تضج إلى الله تعالى فيكم من كثرة جورکم 
ومرحکم علیهاء وول الله سلام اللہ علیهء مکافح لھا فیکم رجچاء آن تتيقظ 
خاصتكم» وتستفيق من السكر والجهل عامتكمء فما ازددتم إلا طغيانا 
وعصياناً واختلافا؛ تتناجون بالإاثم والعدوان ومعصية الرسول» وعدى الله 
وعدي أمير المؤمنينء قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات ولى الل 
ورضى منه بالمسالمة والمهادنة حتى ليس لأمير المؤمنين سلام الله عليه عدو 
يجاهده ولا ضد يعانده» والكل من هيبته خايف وجل» وأنتم معشر الخاص 
والعام بحضرته؛ تضمکم دولته» وتشملکم ولایته وتلزمکم طاعته» وآنتم مع 
ما تقدم ذکره من مساوتکم متحادقین متعاندین متزاحفین» یجاهد بعضکه 
بعض كالروم والخزر جرآة على الله بغير مخافة منه ولا ترقب» ولا ينهاكم 
عن سفك الدماء وهتك الحريم دين من اللهء ولا وقار من أمامكم ولا يقينء 
قد غلب عليكم الجهل فلن ترجوا لله وقاراًء ولن تقولوا ان إمام عصركم 
واحدء وإن الإسلام والإيمان قد شملكم» وجمعكم تحت طاعة الله وطاعة 
رسوله» ووليه آمير المؤمنين سلام الله عليهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاي 
نازلة هي أكبر منها واي شماتة للعدوء ويلكم أعظم من مثلها. لقد أصبتم 
معشر الناس في انفسكم وأدياتكم» وأاصيب فيكم ولي الله أمير المؤمنين 
سلام الل عليه فلا حول ولا قوة إلا باش العلي العظيم» أفأمنتم آيها 
الخافلون أن يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أصحاب الأيكة وقوم 
تبع» آلم تسمعوا قول الل تعالى: #آلم تر كيف فعل ربك بعاد» إرم ذات 
الحماد» الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها الفسادء فصب عليهم ربك 
سوط عذاب» إن ربك لبالمرصاد 4 وقوله تعالى: ألم نهلك الأولينء ثم 
نتبعهم الآخرين؛ كذلك نفعل المجرمين 4# ومثل هذا كثير في كتاب الت عز 
وجل» ومما أصاب آهل العناد والخلاف والمنافقين والمفسدين في الأرض. 
فقد غضب الله تعالى ووليه آمير المؤمنين سلام الله عليه» من عظم إسراف 
الكافة أجمعينء ولذلك خرج من أوساطكم» قال الله ذو الجلال والإكرام» 
#وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4#" وعلامة سخط ول انته» تدل على سخط 
الرب تبارك وتعالى. فمن دلائل غضب الامامح؛ غلق باب دعوته» ورفع 
مجالس حکمته» ونقل جمیع دواوین آولیائه وعبیده من قصره»؛ ومنعه عن 
الكاقة سلامهء وقد كان يحرج إليهم من حضرتهء ومنعه لهم عن الجلوس 
على مصاطب سقائف حرمه؛ وامتناعه عن الصلاة بهم في الأعياد وقي شهر 
رمضان» ومنعه المؤذنين آن يسلموا عليه وقت الأذان» ولا يذكرون» ومنعه 

س ا س 

.٠٤ القرآن الكريم؛ سورة الفجرء الآية‎ )١( 

(۲) القران الكريم؛ سورة المرسلات, الآية .١۸‏ 

(۳) المقران الكريم؛ سورة الأنفال, الآبة ٣؟.‏ 
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جميع الناس أن يقولوا مولاناء ولا يقبلوا له الترابء وذلك مفترض له على 
جميع أهل طاعته. وإنهاؤه جميعهم عن الترجل له من ظهور الدواب؛ نم 
لياسه الصوف على أصسنافه والوانهء ورکوبه الأتان؛ ومنعه آولیاءه وعبیده 
الركوب معه حسب العادة في موكبهء وامتناعه عن إقامة الحدود على آهل 
عصره» وأشياء كثيرة خفيت عن العالم وهم عن جميع ذلك في غمرة 
ساهون؛ استحوذ عليهم الشيطان» فانتساهم ذكر اله اولئك حزب 
الشيطانء آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


فقد ترك ولي الله آمير المؤمنين سلام الله عليه الخلق أجمعين سدىء 
يخوضون ويلعبون في التيه والعمى» الذي آثروه على الهدى» كما ترك 
موسى قومه حتى آن الهلاك أن يهجم عليهم وهم لا يعلمون؛ وخرج عنهم 
وهم في شك منه مختلفون» مذبذبون بين ذلكء لا إلى الحق يطيعون» ولا إلى 
ولي الله يرجعون» قال اله تعالى» ولو ردوه إلى الله والرسول» وآولى الأمر 
متهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؛ أيها الناس كلام الله أوعظ واعظ 
وبين منه وعظمكم بهذه الموعظة من الفقر والحاجة إلى عفو الله تعالىء 
وعفو وليه أمير المؤمنين سلام الله عليهء أعظم منكم. 

فبالنسيان تكون الغفلةء وبالغفلة تكون الفتنةء وبالفتنة تكون الهلكة؛ وقد 
قال الث تبارك وتعالى» #ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الل 
واستغقر لهم الرسول» لوجدوا الك توّاباً رحيما)'). وقال عز من قائلء 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً4ء إن اث يحب التوابين ويحب 
المتطهرين 4( . 

وقال تبارك وتعالى #فإذا سالك عبادي عني فإني قريب آجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني (). 


فالبد ار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون أو 
طريق سلكها أمبر المؤمنبن سلام الله عليهء» وقت أن استتر تصب (عند 
الدروز نضو) أعيتكم» وتجتمعوا فيها بأنفسكم وأولادكم؛ وطهروا قلويكم 
وأخلصوا نياتكم لله رب العالمينء وتوبوا إليه توبة نصوحا وتوسلوا إليه 
بأوجه الوسائل بالصفح عنكم والمغفرة لكمء وأن يرحمكم بعودة وليه إليكم 
ويعطف بقلبه عليكم» فهو رحمة عليكم وعلى جميع خلقهء كما قالى الله 
تبارك وتعال لرسوله صلی ا لله علبه وعلی آلهء وما أرسلناك لآ رحمة 
للعالمين ه(). 

.٠٤ القرآن الكريم. «سورة النساء»ء الآية‎ )١( 

)۲( القرآن الكردم؛ «سىۈرة مریم #» الآبه ۰ 1 

(۲) القرآن الكريم» «سورة البقرة» الآية ۲۲۲. 

۸۹ القرأن الكريم؛ «سورة البقرة»؛ اليه‎ (٤ 

)°( القرآن الكريم؛ «سورة الأنبياء»؛ ألآية ¥ 


۸١ 


تارىخ الاسماعيلية - ٣‏ 


الأعياد والمواكب 


فالحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لأمير المؤمنين سلام الله عليه آثراًء ولا 
تکشفوا له خبراًء ولا تبرحوا في أول طريق يتوسل جميعكم» كذلك آمراؤنا؛ 
فإذا أطلت عليكم الرحمة خرج ولي الله أمامكم باختیاره راضياً عتکم. 
ظاهراً في أوساطكم» فواظبوا على ذلك ليلا ونهارا قبل أن تحق الحاقة 
وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمةء وتحل بأهل الخلاف والعناد النقمة. 
وقد أعذر من أنذر» ونصح من قبلكم نقسه وحذر» والخطاب لأولى الألباب 
منكم» والتعيين عليهم والمشيئة لث تبارك وتعالىء والتوفيق به والسلام على 
من اتيم الهدى وخشي عواقب الردى وصدق بكلمات ربه الحسنى. 

كتبه مولى دولة آمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر ذي القعدة سنة 
إحدى عشر وأربع ماية. 

وصلى الله على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وسلم على أله الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم والوكيل. 

تحتفظ أصحاب العلم بهذه الموعظة من المتقينء ولا يمنع أحد من نسخها 
وقراءتهاء نفع الله من وفق للعمل بما فيها من طاعة اله وطاعة وليه آمير 
المؤمنين سلام الله عليه. 

حرام حرام على من لا ينسخها ويقرآها على التوابين في جامع آسفل. 
وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحده. 


الفاطمية*) كان عصر الدولة الفاطمية في مصر.. من أزهى عصور التاريخ»ء فقد 


AY 


اجتمع فيه الكثير من أسباب القوةء والعظمةء والبهاء. فهذه الدولة 
كانت شامخة تمثل الزعامة. والخلافة الإسلامية تمثيلا صحيحاً في 
ظروف سياسية» ودينية خاصة» ومن الواضح أنها حافظت على تلك 
الميزات حرصاً على آن تطبع المجتمع بطابعهاء وآن تصوغ روح 
الشعب» وعقليته» وتفكيره» وحياته العامة» والخاصة. وفقاً لمناهجهاء 
ورسومها. 

وإما نرى.. أن الحياة الاجتماعية في مص الفاطمية.. اتخذت صوراً 


ومظاهر خاصة» وتقلبت بين آلوان من البذخ» والترف» والبهاء. قل 


الحياة مرآة للدولة الفاطمية: نشم بخواأاص قوتهاء وفخامتهاء 
ویهائهاء ووحی مناهجهاء السياسية› وألدينيةء وألعقلية. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وكانت آعياد الدولة» ومواسمها الباهرة» ولياليها الساطقة مثار 
البهجة والمرح العام. فالأعياد» والمواسم تتشح بالفخامةء والبهاءء 
والرسوم وتبدو بأثواب من الرونق والجمال. 

وقد وصف لذا بعض المۇرخىن شد د الأعباد» والحفلات› والموأکكب› 
ووصفوا أمامنا صورأً واضحة برّاقه عنهاء فظهرت بمنتهى الروعةء 
والفخامة. ومن المؤكد أن عصر الإمام الحاكم بأمر الله رغم اضطراب 
أوضاع دولته» وقيام الانتفاضات والثورات»ء لم يخل من هذه 
المظاهرء والمشاهد الفخمةء ولا سيما قبل آن تصدر مراسيم الإمام 
الحاكم بأمر الث بالتقليل من المظاهر الباذخة» والأبهة» والعظمة. 


أجل.. لقد كانت المواكب» والحفلات الفاطمية تبلغ ذروة البهاءء 
والبذخ أيام الأعياد الرسمية. والمواسم المعترف بها في الدولة» وهي 


برأس السنة الهجريةء وليلة المولد النبوي الكريم» وليلة آول رجب 
وليبلة نصفه»ء وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وغرة رمضان» ويوم 
الفطر» ويوم النحر «عيد الأضحى».. وأمًا الأعياد الأخرى فهى: 


ودوم عاشوراءء آي العاشر من محرّم» وهو اليوم الذي أستشهد فبه 
الحسين بن على في كريلاء. أمّا الأعياد الأخرى فهي: 


عيد فتح الخليج» يوم النيروزء وعيد الشهيد» وكان الخلفاء 
الفاطميون يحتفلون بهذه الأعياد في فيض من الروعة»؛ والبهاءء 
والبذخ» فتقام المآدب» والحفلات الشائقة» ويكثر البذل والعطاءء 
ویستقبل الشعب هذ ہد الأيام المشهودة يالرقص ؛ والأفرآح» تغمره 
البهجةء والسعةء والمرح. 

أا الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى» فكان من أعظم المشاهدء 
ويعتبر موكب العيد من أفخم مواكبهاء وأروعها.. ففي ليلة عيد الفطر 
كان ينظم بالإيوان الكبير الذي يواجه مجلس الخليفة سماط ضخم 
يبلغ طوله نحو ثلاثمائة ذراع في عرض سبعة آذرع»ء فتنثر عليه 
صنوف الحلوى» والفطائر الشهية ممًا أعد في دار الفطرة الخلافيةء 
فإذا انتهى الخليفة من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه»ء وفتحت 


AT 


A4 


£1 الصلاة. ویکون ‏ خروحه من باب العيد إلى الصا . 

وهنا نکتفي يما ذکره مورخ العصر الأمر المسبحي ف وصف هذا 
العيد: 

وف يوم العيد يركب الخليفة لصلاة العيد» وبين يديه الجنائب. 
والقباب من الديباج بالحلي» والعسكر في زيه من الأتراك» والديلم» 
والعزيزية» والأخشيديةء والكافورية» وآهل العراق.. بالديباج المثقلء 
والسيوف» ومناطق الذهب» وعلى الجنائب السروج بالذهب» والجوهرء 
والعنبر وبين يديه الفيلة, وعليها الرجالة بالسلاح. ويخرج بالمظاة 
الثقيله بالذهب» وبيده قضيب جده عليه السلام. 

قیجلس الخليفة ف محاسه وأمامه مائد ة من فضة › وعليها اوانی من 
ذهب أيضاً غاصة بآفخم الألوان وأشهاهاء وقبالة المائدة سماط 
ضحم ينع لنحو خمسمانة مل عق وفل نثرت عليه الأزهارء 
والطيور» والحلوى الشهية. ويجلس إليه رال الدولة» والعظماء؛ 
والأكابرء فیا کل س بشاء» وغدد الظهر ينفض المجلس› وینذصرف 
الناس. 

وأمًا عيد الأضحى: 

فکان یحتفل به برکوب الخليفة ال الصلاة على النحو المتبع في صلاة 
عيد الفطر» ثم يخص بسماط حافل يقام في أول يوم منه» بيد أنه 
الأولى» ويمتاز خاصة باشتراك الخليفة نفسه في اجراءات التحرء 
جرت عليها الخلافة الفاطمية ا الأعياد العامة. 

إلى دار النحر. > وقد کانت تقوم ف رکن خارجي . من القصر. ٠‏ وبين يديه 


الدولة القاطمية الكبيرة 


وحاشيته» وقد فرشت حافتها بأغطية حمراء يتقى بها الدم» وحمل 
الجزارون كل بيده إِناءٌ مبسوطاً يتلقى به دم الضحيةء ثم تقدم 
رؤوس الأضاحي إلى الخليفة واحدة بعد آخرىء فيدثو منهاء وبيده 
حربة يمسك بها من الرآس» ويمسك القاضي بأصل أسنانهاء ويجعله 
في عنق الدابةء فيطعنها به الخليفة» وتجر من بين يديهء وهكذا حتى 
ياتي عليها جميعاء وكلما نحر الخليفة رآسا جهر المؤذنون بالتكبيرء 
ويقدم لهم الضحية الأولى» ويفرق قطعاً صغيرة على الأولياء 
والمۇمنين. 
وف اليوم التالي ينظم الموكب تفسه إلى المنحرء وينحر الخليفة سبعة 
وعشرين راساًء وفي اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين» ويجري توزيع 
لحوم الأضاحي خلال هذه الأيام الثلاثة على أرباب الرسوم في أطباق 
خاصة للتبرك» ويخص دار الحكمةء ودار العلم بقسط من هذه 
اللحوم. 
وكانت تمة أعباد رسمية؛ آو قومية آخرى تقام أحياناً ف فيض من 
البذخ» والمرح وأحياناً تفرض في إقامتها فروض معيّنة» وأحياناً 
تلغى» وذلك إنها لم تكن أعياداً إسلامية. 
أمّا بالنسبة للحفلات الدينية الرسميةء وللأيام المشهودة» فقد كانت 
تزين فيها المدينة أعظم زينةء ويكثر الخليفة من الصلة والهبات› 
وكان يركب مرة أو مرتين في الأسبوع للتنزه في البساتين والحدائق 
التابعة للقصور الاكية» والضواحي المدنيةء» ولكن بعد حين الغى 
الإمام الحاكم بام الله أكثر هذه المظاهر» واستعاض عنها بمنهج 
حياتي خاص سار عليه حتی آخر یوم من حیاته. 
ومهما يكن من أمر... فهكذا كانت الخلافة الفاطمية تحتفي 
بأعيادهاء ومواسمهاء ولياليها في بذخ طائل... وهکذا کانت رسومهاء 
ومواكبهاء ومظاهرها مثال الروعة» والبهاء. أى قل شذوراً تذكي 
الخيال إلى الذروة. 
لقد كانت مخططاتهم ترمي إلى إرضاء الشعب» وجعله تحت فيض 
من المسراتء والمواكب الباهرة مضافة إلى الحفلات» والمآدب. 


وا لأعباد» وکان عليهم ان يأسروه بمظاهر الكرم الوافر.. والجود: 
والسخاء لکسب ولائه» وعرفانه› وتأييده. 


Ao 


جوهر الصقلي 


A٦ 


السجلات الحاكمية 


أصدر الإمام الحاكم بأمر الله سجلات عديدة. وهي مراسيم؛ 
وقوانين آذاعها على الشعب» وبالنظر لأهمية بعضها التاريخية رأينا 
آن نبسط ما كان منها ذا أهيمة... ونبد بالأمان الذي أعطاه الامام 
الحاكم بأمر الله للقائد «الحسين بن جوهر الصقلي» عندما فر من 
القاهرة» ويستدل من هذا الأمان أن الإمام الحاكم بأمر الله رغب إلى 
الحسين بأن يعود إلى ما كان عليه. 


بسم الته الرحمن الرحيم 

اما بعد... فأنك بأمير المؤمنين ظهرت» ويسقيا نعمته نبت» وأغصانها 
أقلتك؛ ود وحاتها أظلتك» وعهدها تميمتك» وعقدها ذخر لي؛ وغنيمتك» وکم 
لآباء مير المؤمنين على آبائك نعم أمتالهاء وفيهم عوائدهاء وبواديهاء 
وأشكالهاء فاشتروهم من التجّار وملكوهم أزمة الأحرار» وأعطوهم أعنة 
الكبارء وجعلوا اعقابهم ملوك الأقطارء وأعلام الأمصار. فصاروا رؤوساء 
بعد أن کانوا اذنایاً وصدروا بعد آن کانوا اعقاباً . فقادوا العحساكر. ورقوا 
رؤوس المنابرء وركبو رقاب الدهرء وحكموا في الأموالء والدماء بنافذ الأمر 
وأبقى ذلك آمبر المؤمثين»ء ووفره؛ وأفاض بسجاله وآدره» ولم يقتصر بك على 
ذلك حتى جذب بصنيعك من مطارح العبيد إلى مطالع الأحرار الصيد.. 
فعقد لك الوزارةء والقيادة. وجللك رداء العزء والسيادةء وألقى إليك مقاليد 
الأمر» وبسط يديك في البدو والحضر. وأعطاك ما لم تسم بك إليه همة.ء 
وخولك ما لم يبلغ بك إليه أمتية» وفضلك على كثير من مواليه وعصبهء 
وأدانيه» وآقاربه» وعظم خطرك» وقدرك» وآنقذ صيتك» وذكرك. 

تنهي› > وتأمر ونوردء وتصدر» وتنفع؛ وتضرء وتسوء» وتسر... وصرت 
بشدة آمرك» ورفعة قدرك جباراً عظيماًء وسلطاناً قويماً تمضي ما شئتهء 
ولا تناقض» وتملك ما أردت ولا تعارض» ولم يدر أن مثل احسانه إليك 
يكفر» ومثل متجره فيك يخسرء» فبطرت عيشك» ونسيت أمسك» وجهلت 
نفسك» وخنت ولي نعمتك» وعصيت مالك ناصيتك» فاستبدلت بشعار 
الطاعة جلباب المحعصيةء وركبت بمركب العبودية مركب الحريةء وأوضعت» 
وأوجفت» قائد الضلالة والجهالة» ونقضت العهد» وحللت العقد» وخيل 
إليك يسوء نيتك» وسقم طويتك الغدر الذي وليت عليه. فظننت أن أمبر 
المؤمنين» «ويعض الظن إثم» قال عمًا عاهدك» ويدا له فيما عاقدك. 


الدولة الفاطمية الكيرة 


وحاشاه من ذلك. وما عسى - غفر الث لك - أن تقول إذا تناقلت زلتك 
الألسن العادلة؛ وبثت حديثك الأندية الحافلة. وما عذرك إذا قيل لك لم 
خرجت عن الأوطان» وتطرحت في البلدان» وخليت دارك التي فيها درجت 
ومنها خرجت» وقلدت نفسك بما لا يدحضه الاعتذار ولا يعفيه الليل. 
والنهارء ولم يثلم لك مالء ولا يغير لك حالء ولم تبتز ثوب الكرامة» ولم 
تسلب ظل السلامة. 

نعون بالله العظيم من نعمة تتعرّى عن جلبابهاء ومَؤهبة تسلخ من آهابهاء 
ومع ذلك فتدعي آنا نبتغي لك الغوائلء وننصب لك الحبائلء ونقصد منك 
المقاتلء ونشره إلى حيازة مالك ونسارع إلى استضامة حالك لا عن دلالة 
تقيمهاء وتظهرهاء ولا من حجة تتدلى بهاء وتذكرها إلا إرادة أن يتداول 
الناس دعواك» ويتفاوضوا شكواك. فيخيل في تفوسهم» ويقرر في قلوبهم 
أن لك رخصة فيما ارتكبته»وقفسحة فيما اجتنيتهء ويا لله لو كانت التهمة بنا 
واقعة لكانت طاعتك لنا أزين من مخالفتنا.. كيف وعلام الخفايا والغيوب» 
والمطلع على الضمائر في القلوب يشهد عليك باستحالة ما تذكرهء ويناقض 
ما تضمره»ء ولو كان أمبر الموّمنين بريد بك سوا ويبغيٍِ لك مکروهاًء لكان 
مرامه أيسر» وطريقه أحضر,. ولأخذك جهراء وأسرك قهراً؛ ولم يراقب فيك 
امراً.. فإن الث تعالى قدره» ولل تعالى القدرة التي لو رام بها البحر لأغرقه؛ 
أو البر لأحرقهء أو الجبل الراسي لدكدكه؛ والفلك الدؤار لأمسكهء فإن 
نزلت عن مطية العصيان» وخلعت خلعة الطغيان» واستقلت عثرتك. 
واستغفرت ذنبك» وأتيت إلى باب مولاك» ورجعت إلى آخرتك» وأولاك. 
وجدته عليك عطوفاًء وبك رؤوفاًء ولعذرك ممهداً؛ ولجريرتك متغمداً 
فيسحب ذيله على ذنويك» ویسبل ستره غلى عيوبك» ويشملك آمانه الذي 
لاہسه يوقى النار» وتصرف عنه آفات الليل والنهارء ويردك إلى سبيل 
وفائك؛ ويعيد إلى أرضك صوب سمائك» ويعطف عليك بالحفظء والاستقامة 
إليكء والشع عليك ورفع الظنة عنك. وإلقاء كلام الموحشين منكء فيرد 
اقطاعك» ورسومك» ويراعي آمورك» وحقوقك فتشتد أواخيك؛ وتحمي 
نواحيك؛ وتزاد على ما کنت تحویه؛ وتعطی آكثر مما ترومه وتبتغيه؛ وتکون 
في أيامه مرفهاً مبجلاء وفي دولته معزذاًء ومفضلاء مرقوعاً عن بذلة الخدمة. 
محمولا على جلالة الحرمة مسامحاً فیما تطلبه وتهوأه مسوغاً ما تقتر. 
وتتمناه» ومشفعاً فيما تلتمسه» مجاباً إلى ما ترومه» وتفعله» فان ابیت رد 
الإباء» والعلى. والجماحء والعتق. فما أهون انتسافك» وما ايسر اختطافك. 
وما أقرب ما تلتف عليك الحبائل» وتحيط بك الغوائلء وتساورك المنيةء 
وتحيط بك الأمنية.. وقد أعذر من آنذر... والسلام على من أبصر. وقگر. 


والحمد لله رب العالمينء وصلى الل على محمد تبيهء وآله الطاهرين 
«الحاكم بأمر الثه» 


AY 


تاريخ الاسماعيلية - ۲ - 


القضاء ص الدولة 


AA 


الفاطمية «وهذا مرسوم حاكمي بتولية «الحسين بن علي بن النعمان» القضاء 
في الدولة الفاطميةء وفيه تظهر مثالية الإمام الحاكم بأمر الله» وعدلهء 
وتعاليمه الصائبة الحكيمة على الاتباع والمسؤولين في دولته». 


«هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو علي الحاكم بأمر الله آمير 
المؤمنينء للقاضي حسين بن علي بن التعمان حين ولاه الحكم بالمعزية 
القاهرة ومصرء والاسكندرية وأعمالهاء والحرمين حرسهما الله تعالىء 
وأجناد الشام» وأعمال المغرب» وإعلاء المنابرء وآئمة المساجد الجامعة. 
والقومة عليها والمؤذنين بهاء وسائر المتصرفين فيها وفي غيرها من المساجدء 
والنظر في مصالحها جميعاً» ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب والفضةء 
مع ما اعتمده أمير المؤمنين وانتحاه» وقصده وتوخاهء من اقتفائه لآثارهء 
وانتهائه إلى إيثاره» في كل علية للدولة ينشرها ويحييهاء ودنية من آهل 
ألقبلة يدثرها ويعفيها؛ وما التوفقيق إلا بالل ولي آمير المؤمنين عليه توكله في 
الخيرة له ولسائر المسلمين فيما قلده إياه من أمورهم وولاه. 

آمره أن يتقي الله عز وجل حق التقوى»ء في السر والجهر والنجوى› 
ويعتصم بالتثبات واليقين والنهي» وينفصم من الشبهات والشكوك 
والهوى؛ فإن تقوى الله تبارك وتعالى موئل لمن وبل إليها حصين» ومعقل 
لمن اقتفاها آمينء ومعول لمن عول عليها مكين؛ ووصية الله التي أشاد 
بفضلهاء وزاد في سناها بما عهد أنه من أهلها فقال تبارك وتعالى: ايا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين('. 

وآمره آلا ينزل ما ولاه آمر المؤمنين (إياه) من الأحكام قي الدماء والإشعار 
والابشار والفروج والأموالء (عن) منزلته العظمى من حقوق الل المحرمةء 
وحرماته المعظمة. وييناته المبينة في آياته المحكمة؛ وأن يجعل كتاب الله عرز 
وجل وسنة جدنا محمد خاتم الأنبياء والماشور عن آبينا علي سيد 
الأوصياءء وآبائنا الأئبة النجباء» - صلى الله على رسوله وعليهم - قبلة 
لوجهه إليها يتوجه؛ وعليها يكون المتجه. فيحكم بالحقء ويقضى بالقسطء 
ولا يحكم الهوى على العقلء ولا القسط على العدلء إيثاراً لامر الله عز 
وجل حيث يقول: #فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب#: #ولا يجرمنكم شتآن قوم على آن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر بما تعلمون 4" . 

.٠٠١ القرآن الكريمء «سورة التوبة»ء الآية‎ )١( 


(( القران الكريم. «سورة ص»» الآية ۲١٣‏ . 
(Y)‏ القرآن الكريم؛ «سورة المائدة»ء الآية ۸. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وأمره أن يقابل ما رسمه أمير المؤمنين وحده لفتاه برجوان» من إعزازه 
والشد على يده» وتنفيذ أحكامه وأقضيته؛ والقصر من عنان كل متطاول 
على الحكم» والقبض من شكائمهء بالحق المفترض لله جل ومز ولأمير 
المؤمنين عليه. من ترك المجاملة فيهء والمحاباة لذي رحم وقربىء ووي 
للدولة أى مولى؛ فالحكم له ولخليفته في ارضهء والمستكين له لحكم اله 


وحکم وده نستکين: والمتطاول علیه› والمباين للإجابة إليهء حقيق بالاذالة 
والنهوض؛ فليتق الله ان يستحي من أحد في حق له اوا لا یتح من 
الحق 4( ). 


وأمره أن يجعل جلوسه للحكم في المواضع الضاحية للمتحأاكمينء ويرفعح 
عنهم حجابه» ويقتح لهم آبوابهء ويحسن لهم انتصابهء» ويقسم بينهم 
لحظه ولفظهء قسمة لا يحابي فيها قوياً لقوته» ولا يردي فیها ضعیفاً 
لضعفه؛ بل يميل مع الحق ويجتح إلى جهتهء ولا يكون إلا مع الحق وفي 
کفئه ؛ ويڏ کر بموقف الخصوم ومحاباتهم ېن بدبه موقفه ومحاباته بن 
يدي الحكم العدل الديان یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله 
نفسه ("). 

وأمره أن ينعم النظر في الشهود الذين إليهم يرجع؛ وبهم يقطع في منافذ 
القضابا ومقاطع الأحكامء ویستشف آحوالهم استشفافاً شافباء ویتعرف 
دخاتلهم تعرفاً کافیاً ويسال عن مذاهبهم وتقلبهم في سرهم وجهرهم؛ 
والجلي والخفي من أمورهمء فمن وجده منهم في العدالة والأمانةء والنزاهة 
والصيانة.» وتحري الصدق» والشهادة بالحق» على الشيمة الحسنىء 
والطريقة المثلى (أبقاه) وإلا كان بالإسقاط للشهادة اولى؛ وان يطالع 
حضرة آمبر المژمنین بما يبدو له فیمن يعدله أو یرد شهادته ولا یقبله» 
ليكون في الأمرين على ما يحد له ويمثله» ويامن فيما هذه سبيله كل خلل 
يدخله؛ إذ كانت الشهادة اس الأحكام» وإليها يرجع الحكام» والنظر فيمن 
يڙهل لها أحق شيء بالإحكام؛ قال اش تقدست أسماؤه: #يا آيها الذين 
آمتوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين 
وا لأقربین #("). وقال تعالى: #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا کراماً4(). 

وأمره أن يعمل بأمثظة أمير المؤمنين له فيمن يلي اموال الأيتام والوصايا 


سس 


.٠۳ القرآن الكريم» «سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.١ القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآية‎ (۲) 
. ٠٠١ القران الكرفم. «سورة النساء»» الآيه‎ (Y) 
.۷۲ القرآن الكريم «سورة الفرقان»ء الآية‎ )٤( 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۳ - 


٤‏ وأولي الخلل في عقولهمء والعجز عن القيام بأموالهم؛ حتى يجوز آمرها على 
ا ما يرضي الله ووليه من حياطتهاء وصيانتها من الأمناء عليهاء وحقظهم لهاء 
) الحرام والموكل له سحتاً؛ قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا4(). 


وأمره أن يشارف ائمة المساجد والقومة عليهاء والخطباء بها والمؤذنين 
فيهاء وسائر المتصرفين في مصالحهاء مشارفة لا يدخل معها خلل في شىء 
يلزم مثله» من تطهير ساحتها وأفنيتهاء والاستبدال بما تبذل من حصرها 
في آحيانهاء وعمارتها بالمصابيح في اوقاتهاء والإنذار بالصلوات ف 
ساعاتهاء وإقامتها لأوقاتهاء وتوفيتها حق ركوعها وسجودهاء مع المحافظة 
على رسومها وحدودهاء من غير اختراع ولا اختلاع لشيء منها: #إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4("). 

ا وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضةء بثقات يحتاطون 

۰ عليهما من كل لبس؛ ولا يمكنون المتصرفين فيهما من سبب يدخل على 

! المعاملين بهما شيا من الوكس؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع 
والضياع والمتاع» ويبتاع الرقيق؛ وتنعقد المناكح وتتقاضى الحقوق؛ فدخول 
الغش والدخل فيما هذه سبيله جرحة للدين» وضرر على المسلمين» يتبرا 
إلى الله منهما مير المؤمين. 
وآمره آن يستعين على أعمال الأمصار التي لا يمكنه أن يشاهدهاء بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المؤمنين ف 
استعماله. قال الله عز وجل: «[إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولاچ (") . 


هذا ما عهد آمير المؤمنين فأوف بعهده»ء تهتد بهدیه؛ وترشد برشده» وهذا 
اول إمرة أمرها لك فاعمل بهاء وحاسب نفسك قبل حسابها؛ ولا تدع من 
عاجل النظر لها أن تنظر لمابها: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
وتوف کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 4 )٤(‏ . 


وكثب في يوم الأحد لسبع ليال بقين من صفر سنة ۳۸۹ ه. 


ي س 


.٠١ القرآن الكريمء «سورة النساء»ء الآية‎ (١) 
.٠١١۳ القرأن الكريمء «سورة النساء». الآبة‎ (") 
.۷۲ القرأن الكريم» «سورة الأحزاب»» الآية‎ )۳( 
.١١١ القرآن الكريم, «سورة النحل». الآية‎ )٤( 


وقفية الجامع 


اادولة القاطمية الكبيرة 


وهذا مرسوم وقفبة الحاكم بامر | له على الجامع الأزهر ودار 
الحكمة. 


هذا كتاب أشهد قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي على جميع 
ما تسب إليه مما ذكر ووصف فيه من حضر من الشهود» في مجلس حكمه 
وقضائه بفسطاط مصر في شهر رمضان سنة أربعمائة» أشهرهم وهو 
يومئذ قاضي عبد الله ووليه المنصور أبي علي الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين 
ابن الإمام العزين باتش صلوات الله عليهماء على القاهرة المعزية ومصر 
والإاسكندرية والحرمين حرسهما الله وأجناد الشام والرقة والسرحبة 
ونواحي المغرب وسائر أعمالهن وما فتحه الله ويفتحه لأمير المؤمنين» من 
بلاد الشرق والغرب» بمحضر رجل متكلم» أنه صحت عنده معرفة 
المواضع الكاملة والحصص الشائعةء التى يذكر جميع ذلك ويحدد هذا 
الكتاب» وآنها كانت من أملاك الحاكم إلى ان حبسها على الجامع الأزهر 
بالقاهرة المحروسة؛ والجامع براشدة؛ والجامع بالمقس» اللذين أمر 
بإنشائهما وتأسيس بنائهماء وعلى دار الحكمة بالقاهرة المحروسةء مشاعاً 
جميع ذلك غير مقسوم؛ ومنها ما يخص الجامع بالمقس على شرائط يجري 
ذكرها؛ فمن ذلك ما تصدق به على الجامم الأزهر بالقاهرة المحروسة 
والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسةء جميع الدار المعروفة 
بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجميع الدار 
المعروفة بدار الخرق الجديدة» الذي كله بفسطاط مصرء ومن ذلك ما 
تصدق به على جامع المقس جميع آربعة الحوانيت والمنازل التي علوها 
والمخزنين الذين ذلك كله بفسطاط مصر بالرايةء في جانب الغرب من الدار 
المعروفة كانت بدار الخرق»ء وهاتان الداران المعروفتان بدار الخرق في 
اوضع المعروف بحمام الغار» ومن ذلك جميع. الحصص الشائعة من 
أربعة الحوانيت المتلاصقة التي بفسطاط مصر بالراية أيضا بالموضع 
المعروف بحمام الغار» وتعرف هذه الحوانيت بحصص القيسي» بحدود 
ذلك کله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه وغرفه ومرتفعاته وحوانیته وساحاته 
وطرقه وممراته ومجاري میاهه وکل حق هو له داخل فيه وځارج عنه؛ 
وجعل ذلك كله صدقة موقوفه محرمة محبسة بتلة بتلة لا يجوز بيعها ولا 
هبتها ولا تمليكهاء باقية على شروطها جارية على سبلها المعروفة في هذا 
الكتاب» لا يوهنها تقادم السنين ولا تغير بحدوث حدث؛ ولا يستثنى فيها 
ولا يتأول ولا يستفتى بتجدد تحبيسها مدى الأوقات» وتستمر شروطها 
على اختلاف الحالات؛ حتى يرث الله الأرض والسموات» على أن يؤجر 
ذلك في كل عصر من ينتهي إليه ولايتها ويرجع إليه أمرهاء بعد مراقبة الل 


۹۱ 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۳ - 


۹۲ 


واجتلاب ما يوفر منفعتهاء من إشهارها عند ذوي الرغبة في إجارة أمثالهاء 

فيتبرأ من ذلك بعمارة ذلك على حسب المصلحة ويقاء العين ومرمته من 
غير إجحاف بما حبس ذلك عليهء وما فضل کان مقسوماً على ستين سهماً, 
فمن ذلك للجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المذكور في هذا الإشهاد 
الخمس والثمن ونصف السدس وتصف التسع» يصرف ذلك فيما فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن ألف دينار واحدة وسبعة 
وستون ديناراً ونصف دينار وثمن ديتار» من ذلك للخطيب بهذا الجامع 
أريغة وثمانون ديناراًء ومن ذلك لثمن ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك ومن ذلك لثمن ثلاثة 
عشر ألف ذراع حصر مضفورة لكسوة هذا الجامع في كل سنة عند الحاجة 
إليها مائة دينار واحدة وثمانية دنانيرء ومن ذلك لثمن ثلاثة قناطير زجاح 
وفراضها اثنا عشر ديناراً ونصف وربع دينار» ومن ذلك لثمن عود هندي 
للبخور قي شهر رمضان وآيام الجمعم مع ثمن الكافور والمسك وأجرة 
الصانع خمسة عشر ديتاراً» ومن ذلك لنصف قنطار شمع بالفلفلي سبعة 
دتانير» ومن ذلك لكنس هذا الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر وثمن 
الخيط وأجرة الخياطة خمسة دنانيرء» ومن ذلك لثمن مشاقة لسرج 
القناديل عن خمسة وعشرين رطلا بالرطل الفلفلي ديثار واحد» ومن ذلك 
لثمن فحم للبخور عن قنطار واحد بالفلفلي نصف ديار ومن ذلك لثمن 
أردبين ملحا للقناديل ريع دينار» ومن ذلك ما قدر لمؤنة الناس والسلاسل 
والتنانير والقباب التي فوق سطح الجامع أربعة وعشرون ديناراًء ومن ذلك 
لثمن سلب ليف وأربعة أحبل وست دلاء أدم نصف دينارء ومن ذلك لثمن 
قتطارين خرقاً لمسح القناديل نصف دينار» ومن ذلك لثمن عشر قفاف 
للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق القناديل ولثمن مائتى مكثسة لكنس 
هذا الجامع دينار وأحد وربح ديناں» ومن ذلك لثمن آزیار فخار تنصب على 
الملصتع ويصب فيها الماء مع آجرة حملها ثلاثة دنائيرء ومن ذلك لثمن زيت 
وقود هدا الجامع راتب السنة آلف رطل ومائتاً رطل مخ آجرة الحمل 
سبعة وئلاڻون دیتاراً ونصف. ومن ذلك لأرزاق المصلين يعني الأئمة وهم 
ثلاثة وأربعة قومة وخمسة عشر مؤذناً خمسمائة دينار وستة وخمسون 
دیناراً ونصف» منها للمصلين ولكل رجل منهم ديناران وثلثا دينار في كل 
شهر من شهور الستةء والمؤذنون والقومةء لكل رجل منهم ديناران في كل 
شهر. ومن ذلك للمشرف على هذا الجامع في كل سنة أربعة وعشرون 
ديناراًء ومن ذلك لكنس المصنع بهذا الجامع ونقل ما يخرج منه من الطين 
والوسخ دینار واحد» ومن ذلك لرمة ما يحتاج إليه في هذا الجامع ف 
سطحه وآثرابه وحياطته وغير ذلك مما قدر لكل سنة ستون دیناراًء ومن 
ذلك لثمن مائة وثمائين حمل تبن ونصف حمل جارية لعلف رأسي بقر 

للمصنع الذى لهذا الجامع ثمانية دنانير ونصف وثلث دينار» ومن ذلك 


صلاحیات داعي 
الدعاة ومهامه 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


للتبن لمخزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنانير» ومن ذلك لثمن فدانين قرط 
لتربيع رآسي البقر المذكورين في السنة سبعة دناتيرء ومن ذلك لأجرة متولي 
العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يجري مجرى ذلك خمسة 
عشر ديناراً ونصق» ومن ذلك لأجرة قيم الميضأة إن عملت بهذا الجامع 
إثنا عشر دينارا. وإلى هذا انقضى حديث الجامع الأزهر وآخذ في ذكر 
جامع راشدة ودار العلم وجامع المقس ثم ذكر أن تنانير الفضة ثلاثة 
تنانير وتسعة وثلاثين قنديلا فضةء فللجامع الأزهر تنوران وسبعة 
وعشرون قدديلا. ومنها لجامع راشدة تنور وإثنا عشر قنديلاء وشرط أن 
تعلق في شهر رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ بهء وشرط 
شروطاً كثيرة في الأوقاف منها أنه إذا فقضل شىء اجتمع يشتري به ملك 
فإن عاز شيا واستهدم ولم يف الريع بعمارته بيع وعمر به» وأشياء 
كثيرة؛ وحبس فيه أيضا عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإنها. مما 


وفيما بلي رسوم الحاكم بأمر الله بتعيين «داعي الدعاة» وتحديد 


الحمد لل خالق ما وقع تحت القياس والحواسء والمتعالي عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذي اختار الإسلام فأظهره 
وعظمهء واستخلص الإيمان فأعزه وأكرمه؛ وأوجب بهما الحجة على 
الخلائقء وهداهم بأنوارهما إلى آقصر الطرائق» وحاطهما بأوليائه 
الراشدين شموس الحقائق؛ الذين نصبهم في أرضه أعلاماً» وجعلهم بين 
عباده حكاماً؛ فقال تعالى: إوجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4( '. 
يبحمده مير المؤمنين أن اصطفاه لخلافته وخصه بلطائف حكمتهء وأقامه 
دليلا على مناهج هدايته» وداعياً إلى سبيل رحمته» ويساله الصلاة على 
سيدنا محمد نبيه الذي ابتعثه رحمة للعالمين» فأوضح معالم الدينء 
وشرع ظواهره المسلمين؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصیين: على بر 
أبي طالب أمير المؤمنين؛ وفوض إليه هداية المستجيبين والتاليف بين قلوب 
المؤمنين؛ ففجر ينابيع الرشاد» وغور ضلالات الالحاد وقاتل على التأويل 
كما قاتل الرسول على التتزيل؛ حتى انار وآوضح السبل؛ وحسر نقاب 
البيان» وأطلع شمس البرهان؛ صلى اله عليهماء وعلى الأئمة من ذريتهما 
مصابيح الأديان؛ وأعلام الايمانء وخلقاء الرحمن»ء وسلمح عليهم ما تعاقب 
الملوان وترادف الجديدان. 


.۷۳ القرآن الكريم؛ «سورة الأنبياء». الآية‎ )١( 


4۹۳ 


وإن أمير المؤمنين بما منحه الله تعالى من شرف الحكمةء وأورته من 
منتصب الإمامة والأئمة» وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين؛ 
وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنينء وتنوير بصائر من استمسك 
بعروته من المستجيبين - يعلن بإقامة الدعوة الهادية بين أوليائه» وسبوغ 
ظلها على آشياعه وخلصائه؛ وتغذية آفهامهم بلبانهاء وإرهاف عقولهم 
ببيانها؛ وتهذيب آفكارهم بلطائفهاء وإنقاذهم من حيرة الشكوك بمعارفهاء 
وتوقيفهم من علومها على ما يجلب لهم سبل الرضوان» ويفضي بهم إلى 
روح الجنان وريح الحتانء والخلود السرمدى في جوار الجواد المنان ۔ ما 
یزال نظره مصروفاً إلى نوطها بنا شيء قي حجرهاء مغتذ بدرها سار في 
نورهاء عالم بسرائرها المدفونة» وغوامضها المكنونة؛ موقراً على ذلك 
اختياره» وقاصية انتقاده؛ حتى أداه الاجتهاد إليك ووقفه الارتياد عليك. 
فأسندها منك إلى كفتها وكافيهاء ومدرهها المبرز فيهاء ولسانها المترجم عن 
حقائقها الخفية» ودقائقها المطوية؛ ثقة بواقة دينك» وصحة يقينك. 
وشهود هديك وهداك» وفضل سيرتك في كل ما ولاك ومحض إخلاصك» 
وقديم اختصاصك؛ وأجراك على رسم هذه الخدمة في التشريف والحملان. 
والتنويه ومضاعفة الإحسان. 


فتقلد ما قلدك آمير المؤمنين مستشعراً للتقوى» عادلا عن الهوى» سالكاً 
سبيل الهدى؛ فإن التقوى أحصن الجنن»؛ وأزين الزينء و #ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(). فإن 
الله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیراً أ کثیراً4() > وحض على 
ذلك فقال سبحانه: #ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال 
إنني من المسلمين4(). 


وخذ العهد على كل مستجيب راغب؛ وشد العقد على كل منقاد ظاهر. ممن 
يظهر لك إخلاصه ويقينه ويصح عندك عفافه ودينه» وحضهم على الوفاء 
بما تعاهدهم عليهء فإن الله تعالى يقول: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا)() ويقول جل من قائل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد اله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه#. وكف عن كافة أهل 
الخلاقف والعناد» وجادلهم باللطف والسداد» وأقبل منهم من أقبل إليك 
بالطوع والانقياد» ولا تكره أحدأً على متابعتك والدخول في بيعتك وإن حملتك 


.٠٠١ القرآن الكريمء «سورة النحل»» الآية‎ )١( 
.۲٠۹ القرآن الكريمء «سورة البقرة»ء الآية‎ )۲( 
.۳ القرأن الكريم» «سورة فصلت»» الآية‎ )۳( 
.٠٤ القرآن الكريم» «سورة الإسراء». الآية‎ )٤( 
٠١ القران الكريم؛ «سورة الفتح» الآية‎ )١( 


۹٤ 


الدولة القاطمية الكبيرة 


على ذلك الشفقة والرافة والحنان والعاطفة!؛ فان الله تعالى يقول لمن بعثه 
د اعيا اله باذنهء محمد (ص) «وما اکر الناس ولو حرصت دمۇمنان» . 


ولا تلق الوديعة إلا لحفاظ الودائمء ولا تلق الحب إلا في مزرعة لا تكدى 
على الزارع» وتوخ لغربسك أجل المغارس» وتوردهم مشارع ماء الحياة 
المعينء وتقربهم بقربان المخلصين؛ وتخرجهم من ظلم الشكوك والشبهاتء 
إلى نور البراهين والآيات» واتل عليهم مجالس الحكم التي تخرج إليك في 
الحضرة على المؤمنين والمؤمنات. والمستجيبين والمستجيبات» في قصور 
الخلافة الزاهرة والمسجد الجامم بالمعزية القاهرة؛ وصن أسرار الحكم إلا 
عن آأهلهاء ولا تبذلها إلا مستحقهاء ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون 
عن تحمله» ولا تستقل آفهامهم بتقبله؛ واجمع من التبصر بين أدلة 
الشرائع والعقول ودل على اتصال المثل بالممثول» قان الظواهر أجسام 
والبواطن أشباحهاء والبواطن نفس والظواهر أرواحهاء وأنه لا قوام 
للأشباح إلا بالأرواح؛ ولا قواح لاثرواح في هذه ألدار إلا بالأشباح» ولو 
افترقا لفسد النظام» وانتسخ الإيجاد بالإعدام» واقتصر من البيان على ما 
يحرس في النفوس صور الإيمان ويصون المستضعفين من الافتتان؛ 
وانههم عن الإثم ظاهره وباطنه» وكامنه وعالنه. فإن الله تعالى يقول: 
#وذروا ظاهر الإشم وباطنه#('). 


واتخذ کثاب الله مصباحاً تقتبس انواره» ودلیلا تقتفی آثاره» واتله 
متبصراًء وردده متذکراًء وټأمله متفکراًء وتدبر غوامض معانیه» وانشر ما 
طوي من الحكم فيه؛ وتصرف مع ما حاله وحرمه» ونقضه وأبرمه؛ فقد 
فصله الله وأحكمه.ء واجعل شرعه القويم الذي خص به ذوي الألبابء 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب» سبباً تتبع جادته» وتبلغ في 
الاحتجاج محجته» وتمسك بظاهره وتأويله ومثلهء ولا تعدل عن منهجه 
وسبله؛ واضمم نشر المؤمنين» واجمع شمل المستجيبين وأرشدهم إلى 
طاعة أمير المؤمنين» وس بينهم في الوعظ والإرشادء والش تعالى يقول في 
بيته الحرام: #سواء العاكف فيه والباد 4(") وزد لهم من الفوائد والمواد 
على حسب قواهم من القبولء وما يظهر لك من جودة المحصول؛ ودرجهم 
بالعلم» ووفٌ المرمن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاما 
كما علم رب السلام» وتوخ رعاية المؤمنينء وحماية المعاهدين؛ وميزهم من 
العامة بما ميزهم الله من فضل الإيمان والدين؛ وآلن لهم جانبك واحن 
عليهم والطف» وابسط لهم وجهك وأقبل إليهم واعطف؛ فقد سمعت قول 


)1( القرآن ألكريم. «ىسوزة الأنعام»؛ ألآبه .١۲٠١‏ 
(( القران الكريح» «سورة الحج»ء ألأنة ۵ 


۹٩ 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۳ ۔ 


الدعوة 
الاسماعبلية 

في أواخر عهد 
الحاكم بأمر الله 


الله تعالى لسيد المرسلين #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4( 
ولا تفسسح لأحد منهم في التطاول بالدينء ولا الإضرار باحد من المعاهدين 
والذميين» وميزهم بالتواضع الذي هو حلية المؤمنينء وإذا لبس عليك أمر 
وأشكل» وصعب لديك مرام وأعضلء فأنهه إلى حضرة الامامة متبعا قول 
الله تعالى: لإفأسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# (). وقوله: #فإن 
تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا (). ليخرج إليك من بصائر توقيفهاء ومراشد 
تعريفها ما يقفك على مناهج الحقيقةء ويذهب (بك) في لاحب الطريقة 
واقبض ما يحمله المؤّمنون لك من الزكاة والنجوى والأخماس والقربات وما 
يجرى هذا المجرى» وتتقدم إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه» واحمله 
إلى آمير المؤمتين لينتفعم مخرجوه بتنقيله له ووصوله إليه» وتبراً ذممهم 
عند الله منه» واستنب عنك في أعمال الدعوة من شيوخ علم الحكمة ومن 
تثق بديانته» وتسكن فيه إلى وفور صئاعته؛ واعهد إليهم كما عهد إليك. 
وخذ علیھم كما اخذ عليك» واستطلق لهم من فضل أمير المؤمنين ما 
يعينهم على خدمتهء ويحمل ثقلهم عن آهل دعوته» واستخدم کاتباً دیناً 
أميناً مؤمناً بصيراً عارفاً» حقيقاً بالإطلاع على أسرار الحكمة التي أمر الله 
بصيانتها وكتمانها عن غير آهلهاء نقياً حصيفاً لطيفاًء ينزلهم في مجلسك 
بحسب مراتبهم من العلم والدين والفضل. 


هذا عهد أمبر المرّمئين إليك فتدبره متبصرأء وراجعه متدبراء ويه الوصايا 
نهد ى و نسدد › وتوف وترشد› واستعن بأ لته بمدك دمعوننه ؛» وید م حطك من 


ظلّت الدعوة الإسماعيلية المرتبطة مباشرة بالخليفة والإمام الحاكم 
بأمر الله على وضعها کما کانت منذ نشوئها دون تغییر آی تبدیل في 
الجوهر.. ويمكن القول إنها كانت على الشكل التالي: 


أولا - صقلية: من المؤكد أن الأسرة الكلبية «الفاطمية» المعروفة 
بآنها تحكم جزيرة صقلية ظلّت على ارتباطها وطاعتها للدولة الفاطمية 


(1) القرآن الكريمء «سورة الشعراء»» الآية .۲٠١‏ 
() القرآن الكريم» «سورة النحل». الآية .٤١‏ 
(۳) القرآن الكريم. «سورة النساء»» الآية .٥۹‏ 


۹٦ 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


سياسياًء وعقائدياًء وذلك رغم الأحداث المتلاحقة» والظروف القاسية. 
فلم يفكر أحد من هذه الأسرة التخلي ولو قيد أنملة عن الوفاء 
والإخلاص للدولةء وللإمام الخليفة. 


ثانياً - اليمن: في تلك الفترة الصاخبةء والدعوة الإسماعيلية راقدة 
رقاد آهل الكهف.» كانت هناك تحركات سرية تشبر إلى حدث كبر 
سينبثق من قلب اليمن ليعيد الإسماعيليين إلى كرسي الحكم لعموم 
اليمن. 

ثالثاً - بلاد الشام: الدعوة الإسماعيلية في بلاد الشام» كانت في 
أواخر عهد الإمام الحاكم بأمر الله على غاية ما يرام» ونشاطها 
الدعائي كان يمارس بحرية وآمانء ولكن كل هذا تعثر خلال فترة 
قصيرة» وذلك عندما ظهرت بعض الدعوات الإلحادية التى حاولت 
فرض وجودها في قلب الدعوةء ولكن داعى الدعاة «أبو الفتح أحمد 
البسطامي» قاومها وتمكن من تجميدها لفترة قصيرة. 

ومهما يكن من آمر فإن الدعوة ظلت ناشطةء؛ وخاصة في مدن حلب 
وحمص» وحماه» وطرابلس الشام» وفي مضارب القبائل البدوية 
المخيمة قي ربوع نهر الفرات. 

رابعاً - فارس والعراق: لم تتوقف الدعوة الإسماعيليةء ولا الدعاة 
اللإسماعيليون في هذين القطرين عن العمل. فهؤلاء الدعاة الذين 
عرفوا بثقافتهم» وتفوقهم العلمي كانوا ينتشرون في كل مكان» وعندما 
نعلم أن منهم الفيلسوف أحمد حميد الدين الكرمانيء ووالد أبن 
سينا .. وغيرهم .. ... ندرك آي نجاح تحقق في عهدهم. 


۹۷ 


۹۸ 


الحركة الأدبية والفكرية في عهد الحاكم بأمر الله 


قرآنا في تاريخ الدولة الفاطمية ما خلاصته: أن عدداً لا يستهان به 
من العلماء» ورجال الفكر» وفدوا على القاهرة المعزية في عهد الخليفة 
الإمام الحاكم بأمر الله فوجدوا فيها كل تشجيع ورعاية» وخاصة 
لدى خليفتها الذي فتع أبوابها للعلماء. وجعلها خلال فترة قصيرة 
تنتزع زعامة العالم العربي والإسلامي»ء وتبسط علومهاء وحضارتها 
على البلدان الأخرى... ولا غرابة قي ذلك ما دمنا نرى بعض العلماء 
الذين يناهضون الفاطميين عقائدياً يفدون إليهاء ويتأثرون بأفكار 
خلفائهاء ثم يعکفون على دراسة فلسفتهم» وينضوون تحت رايتهم» 
ویشیدون بماثرهم. 

وقد يكون أول دليل على ذلك: أن الفيلسوف الغزالي هاجم الفاطميين 
في مستهل حياته في كتبه: القسطاس المستقيم والمنقذ من الضلالء 
والمستظهري» والرد على الباطنية. ولكنه عندما هاجر إلى دمشق 
وأاصبع في مأمن من العباسيين» وضع كتاب «إحياء علوم الدين» 
فظهر وكانه أحد دعاة الفاطميين الكبار» يتاثر بارائهم» ويتفق معهمء 
وخاصة في مراتب العقول» والمعالم» والمبد والمعالم» وعلم ما وراء 
الطبيعةء والمثل والممثول. 

إنتا عندما ندرس الحياة العقلية في العالم الإسلامي في القرن الرابع 
للهجرة... نرى - أن بعض الفلاسفة الذين نبغوا في ذلك العصرء وما 
بعده» كانوا على صلة قريبةء أو بعيدة من الأفكار الفاطمية. 

فابن حوقل کان متشیعاً لهم... وقيل إنه من دعاتهم» والفارابي 
عندما يستعمل اصطلاحاتهم وتعابيرهم الفلسفية - القلم واللوح» 
فانه یکشف عن نفسه» وکانه تلمیذ في مدرستهم؛ وابن سينا الذي 
عرف عنه آنه پنتسب الى أسرة اسماعيلية معروفة وكان والده من 
علماء الاسماعيلية» وآنه شب وترعرع في مدرسة إخوان الصةاء 
الاسماعيلية. وإن خططهء وأفكاره» وفلسفته هي من صميم 
الفلسفة الإسماعياية . والمعري حكيم معرة النعمان هومن كيار 
دعاتهم. »كماذكرناوأن الإمام الحاكم بأمر الله دعام إلى القاهرة 


أبو العلاء المعري 
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المعزيةء وتعهد أن يبني له داراً علمية لتكون مركزاً للبحوث» مضافا 
إلى ذلك آنه سمح له بخراج مدينة معرة النعمان طبلة حياته. ومن 
الثابت أن الإمام الحاكم بأمر اله كتب إلى «جبرائيل بن بختيشوع» 
طالباً إليه القيام بزيارة القاهرةء فاعتذر لأسباب خاصةء وقد مر أن 
أبا الفتح منصور بن مقشر وكان من اعلام الطب عمل طبيباً 
خاصاً للإمام الحاكم بأمر الته» وبعد موته خلفه إسحق بن إبراهيم 
بن انسطاس وهو من آهل الذمة في مهمته. 


إن كل هذا يؤكد ازدهار العلم والأدب في ذلك العصر, مما كان له 
بلغ الآثر في مجرى الحياة العقلية» والعربيةء والإسلامية. 


هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد. ولد في معرة النعمان 
سنة ۳١۳‏ هد وتوف فيها سنة ٤٤۹‏ ه. ينتسب إلى قبيلة «تنوخ» 
وهي من قضاعة التي تذهب بنسبها إلى قحطان. 
كان والده رئيساًء وقاضياًء وعالاً» ومن كبار دعاة الإسماعيليين 
«السريين» الذين ضربوا بسهم وافر في مجال القلسفة» والعلوم. 
فعلى يديه تثقف ابنه أحمد» ومن معينه نهل العلوم» بالرغم من أنه 
أصيب منذ صغره بمرض الجدري الذي افقده البصر. 
بعد آن شب » وترعرع» وذاع صيته في کل مکان. قصد حلب» 
وبغد اد» واللاذقية» وطرابلس الشام في سبيل الدرس» والاطلاع» 
ومناقشة العلماء» ولم يذهب إلى القاهرة الفاطمية «المعزية» «تقية» 
كي لا يعض نفسه لضغط العباسيينء والحمد ائيين. 
کان واسع الاطلاع على التاريخ والأخبار ولم يفته علم من العلوم 
حتى الفلسفة, والنجومء واشتهر بتوقد الذهنء وقوة الحافظةء وكان 
رقيق القلب» دقيق الشعور» سريع الانفعال» خبيراً بمواقع النقص 
عند الناس» وفوق هذا كان يعطف على الفقراء - ويحسن 
للمحرومين» ولم يكن فقيراً كما ذكر عنه. أهم كتبه: 

الزند» اللزوميات» رسالة الغفران» الأيك والغصون» رسالة 
الملائكة. الفصول والغايات» معجز أحمد» ذكرى حبيب» عبث الوليد. 
وله مؤلفات آخرى غيرهذه فقدت» لأن فيها ما بكشف عن عقيدته الدينية. 


۹۹ 
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لعل المعري.. كان من آتباع النظام الإسماعيليء ولهذا رماه بعض 
المسلمين بالخروج والزندقة» وقد ظهر كل هذا في قصانده التي لم 
تدرس. وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إنه کان من الدعاة الذين 
عملوا يبسرية للدعوة الإسماعيلية»ء ولكنه كان شديد الحذرء والحرص 
والخوف من سيوف العباسيين» ولهذا فإن إشاراته الشعرية العمبيقة 
ظلّت خافية على العديد من الباحثين. ونحن عندما نتطرق إليهاء فلكي 
نذكر بأآن المعري كان إسماعيلياً عريقاً يتجلى ذلك بقوله: 

كذبَ الظْنٌُ لا إمام سوى العق لل مشيراً في صبحه والمساء 


وقوله : 

ايها الغرٌ إن خصصت بعقلٍ فاسالنه» فكل عقل نبي 
المعري هنا يفصح عن عقيدته. وإنه يكذب كل زعم يخالف 
هذه العقيدة التي ترنڪر على العقل الذي هی «قائد الإنسان»ء ولدبهة 
آنه ممتول «النبي» ومن بعد هد الامام. 


e 


وقوله: 

اثبت لي خالقاً حكيماً ولست من معشر نفاة 
في هذا البيت إشارة إلى النظرية الفلسفية القائة بالنفي والإثبات, 
وهي تدخل في علم ما وراء الطبيعة آو الإلهيات؛ وتعبر عن النظرية 
الإسماعيلية المعروفة ب «ليس. وأيس». 
وقوله : 

وليس اعتقادي في خلود النجوم ولا مذهبي قدم العالم 
وفي هذا البيت بيان وأاضح» وخط عريض عن عقيدته الإسماعيلية لا 
تترك آي مجال للشك» وفي هذه الأبيات يعيب المعري على الآخرين 
مخالفتهم للعقل » آي للنبي أو للإمام كقوله: 
تستروا بأامور في ديانتهم وإنما دينهم دين الزناديق 
نكذب العقل في تصديق كاذبهم والعقل أولى بإكرام وتصديق 
وقوله : 
ساس الأنام شياطين مسلّطة في كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقوم إمام يستفيد لنا فتعرف العدل أجيال وعنطان 
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وهناك ... قصيدة طويلة للمعري تخرس أفواه القائلين؛ وفيها آقوال 
مضطربة عن عقيدته وهذه القصيدة رد فيها على قصيدة الشريف 
«آبي إبراهيم بن موسى بن إسحق العلوي» التي يقول في مطلعها: 
غير مستحسن وصال الغواني بعد ستين حجة وثمان 
ويقول المعري معارضاً: 

علسلاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 
ومنها: 

وعلى الدهر من دماء الشهيدي نن عل ونجله شاهدان 
منهما في أواخر الليل فجرا ني ولي أولياته شفقان 
ومنهاً: 

يا أبن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفان 
أحد الخمسة الذين هه الأغرا ض من كل منطق والمعانى 
والشخوص التي خلقن ضياءُ قبل خلق المريخ والميزان 
قبل آن تخلق السموات أو نو مَرٌ أفلاكهن بالدوران 
المعري يذكر هنا... الإمام علي بن أبي طالب بطل معركة بدر» ومبيد 
جموع غطقان الذي هو أحد الحدود الخمسة: محمد»ء وعليء والحسن»› 
والحسين» وفاطمةء وهؤلاء الحدود المعترف بهم لدى الإسماعيلية هم 
ممتولون لحدود علوية هي: العقل والنفس» والجد؛ والفتح» والخيال.. 
واعتقد آن المعري في أبياته طبق نظرية المثل والممثول كما تعرفها 
الإسماعيلية. ) 

بعد هذا العرض الموجز... انتقل إلى علاقة المعري بالفاطميين.. فقد 
ذكر التاريخ: أن الخليفة الفاطمي الإمام الحاكم بامر الله» وُه دعوة 
للمعري للحضور إلى القاهرة ولكن سوء صحة المعري» وقفت حائلا 
دون تنفيذ هذه الرغبة.. ومن المعلوم أن الإمام الحاكم بأمر الله أمر 
بخراج مدينة معرة النعمان إلى آبي العلاء المعري طيلة حياته. 

أما علاقته بداعى دعاة الفاطميين «المؤيد في الدينء هبة الل 
الشيرازي» فكانت علاقة دينية - وسياسية تصب في حوض 
الفاطميين ويؤيد حقهم بامتلاك بلاد الشام. آما المناظرات. 
والرسائل» المتبادلة بينهما فهي تغطية للغاية الأساسيةء وكل هذا 
جرى في «معرة النعمان» بين المؤيد في الدين والمعري. 


۱۰۹ 
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.. ومما تجدر الإشارة إليه.. . آن الرسائل الخمس ظلّت حقبة 
ا طي الخفاءء وغير معروفة إلا من قلة من العلماء» حتى قام 
المستشرق البريطاني «مارغو ليوث» فكتب عنها مقالا سنة ۱۹۰۲ م 
قي مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن»ء ولكن مقاله ظل ناقصاً لأنه 
لم يكشف النقاب عن الاسم الصحيح للشخصية العلمية الكبرى 
التى احتجبت وراء لقب «داعى الدعاة» «المؤيد ق الدين»... ولكن هذالم, 
يحد من نشاط المستشرق الكبيرء فعاد سنة ۱۹٠١‏ م فكتب مقالة 
ثانية في الموضوع نفسه كشف فيه هذه المرة عن الاسم كاملاء مما 
اعتبره الباحثون فتحاً جديداًء وتنصرا في عالم الأدب» ومنذ ذلك اليوم 
أصيبحت هذه الرسائل. والمناظرات معروفةء ومطبوعة تتداولها 
الأيدى » وتتحدث عنها الأوساط العلمية» كما تشير إلى العلاقة 
الوثيقة بين المعري - وهبة الله الشيرازي الفاطمي - داعي الدعاة. 


ا 


وکل هذا بکشف عن التاحية الغامضة في حباة امعري. 


هو: محمد بن الحسن بن الهيثم... وقيل: آبو علي الحسن بن 
الحسن بن الهيثم.... اتفق المؤرخون على القول إنه من البصرة ولد 
ونشاً في ربوعهاء > وکن حیاته في شبابه لم یکتب عنها, فظلت غامضة 
اشد الغموض.. وکل ما عرف عنه آنه رحل إلى دمشق» وعاش في كنف 
أحد آمرائهاء وإن هذا الأمير أغدق عليه النعم والعطاياء لدرجة آن 
ابن الهيثم كان يقول له: 
«يكفيني قوت يومي»ء وتكفيني جاريةء وخادم للعناية بي» فما زاد على قوت 
يومي إن آأمسكته كنت خازنكء وإن أنفقته كنت قهرمانك» ووكيلك» وإذا 
اشتغلت بهذين الأمرين» فمن يشتغل بأمري وعلمي». 
إن صحَّت هذه الرواية فتدل على ما كان عليه هذا العالم من 
الاتصراف إلى العلمء وعدم الرغبة في الال خوفاً من آن بشعغله عن 
العلم. فكان حريصاً أن يتمسك بما يجب أن يكون عليه العاله 
الفاضل من خاق وترفع عن المادة. 
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إمارتك» وإني قد جربتك... فلما تحقق عندي أن لا موقع عندك للمال في 
طلب العلمء بذلت مجهوداً في تعليمك. وإرشادكء واعلم أن لا أجرة. ولا 
روشوة» ولا شددهة ف إقامة الخرر.. شم ول عه وأئصرف». 
ظل ابن الهيثم بدمشق حتى سمع به خليفة مصر الإامام الحاكم بأمر 
الله» وذكر أنهم نقلوا إليه قوله: 


لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يصلح الأحوال» ويحصل منه 
النفع العام في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان» والمقصود هو 
إقامة سد على النيل في أسوان. وعندما سمع الحاكم قوله ازداد 
شوقا إليهء وإلى الرغبة بالاستفادة من علمه. فأرسل إليه يرغبه في 
الوفود عليه... فاستجاب له.. وقيل إن الإمام الحاكم بأمر الله خرج 
بنفسه للقائهء والترحیب به... وقرّبه وآکرمهء ثم طلب إليه آن ينظر 
في آأصول نهر النيلء عساه ینفذ ما خطُط له وهو في دمشقء فنظر ابن 
الهيثم في النيل حتى بلغ موضع الشلال الأول قبل أسوان... وهناك 
رآى في طريقه آثار قدماء المصريينء فعلم أنه لا يستطيع آن يأتي 
من الأعمال الهندسيةء ما لم يبلغ القدماء معرفته... ومن جهة ثانية 
درس إمكانيات الدولة المادية» فعلم أن مشروعه يعرضها إلى 
الإفلاس» والانهيار... وهنا أظهر عجزهء واعتذر إلى الإمام الحاكم 
بأمر الله بعد أن شرح له الأسباب» وهذه لعمري فضيلة أخرى 
سجلها التاريخ لهذا العلامة الكبير الذي خطر له رأي.. فلما كلف 
دتذفید هء بی عليه تواضعه العلمي إل أن یعذرف بحعجزه أمام ما 
وجد من فن القدماء» وعدم وجود الإمكانيات اللازمةء ولو لم يكن على 
هذه الدرجة من التواضع» والخلق الرفيع لتمادى في مشروعه» وكلّف 
الدولة ملايين الدتانرء ولاستفاد منها أيضاًء كما يفعل 
المستغلون الفاشلون وقد كان من المتوقع أن يغضب الإمام الحاكم 
بامر الله على ابن الهيثم» ولكنه حفظ له مكانته وقدّر موقفه» وعرف ما 
ينطوي عليه من الخلق» والأمانة. فولاه بعض الدواوينء وقبل ابن 
الهينمر العمل ولكن خاف من بطش الحاكم كما يقولون» وحسب 
حساباً للحساد الذين يلاحقونه فاصطنع الجنون والخبال» ولكن 
الإمام الحاكم بأمر الله تركه طليقاًء وجعل له من يخدمه» ويسهر على 
رأحته. وقد ظلٌ معتكفاً حتی وفاة الحاكم بأمر الله سنة ٤١١‏ ه. 
وعندئذ عاد اطمئنانه إليه» واستوطن زاوية على باب الجامع الأزهرء 
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وأقام متنسّكاً » وعامااً بالتصنيف» والتعليم» والعبادة إلى أن توق 


سنه EY»‏ ھے. 


اتفق المؤرخون: على آن ابن الهيثم هو الثاني بعد الحكيم بطليموس› 
وكان يتلوه في العلوم الرياضيةء والمعقولات» وتصانيفه أكثر من أن 
قال ابن أبي أصيبعة: كان ابن الهيثم متفوقاً في العلوم... لم يماثله 
أحد من آهل زمانه قي العلم الرياضي» ولا يقرب منه. 

وقال المستشرق دي بور: نجد في القاهرة المعزية في آوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي» أي الرابع للهجرة» رجلا من أعظم 
الرياضيينء والطبيعيين في العصور الوسطى... إنه ابن الهيثم. 
وسرد القفطى أسماء سبعة وستين كتاباً من تأليفه. أما ابن أصببعة 
فذکر له ما يقارب من مائتي كتاب عدا رسائل كثيرة... وجمیعها في 
الهندسة» والطبيعيات» والفلك» والحساب» والجبرء والطب» والمنطق. 
والأخلاق. 

وقيل: إن ابن الهيثم قلب الأوضاع القديمةء وأنشاً علماً جديداً... 
يدلنا على ذلك إبطاله علم المناظر الذي وضعه اليونان» وإنشاؤه علم 
الضوء الحديث بالمعنى» والحدود» وبالأصول التى نراها الآن. فلئن 
كان «نيوتن» قد اعتبر رائد علم الميكانيكا في القرن السابع عشر. 
فابن الهيثم خليق بأن يعد بحق رائد علم الضوء في مستهل القرن 
الحادي عشر للميلاد. 

ومهما يكن من آمر... فإن المطلع على كتاب ابن الهيثم في حل شكوك 
أقليدس يلمس فيه دقة المؤلف في التفكيرء وتعمقه في البحثء 
واستقلاله في الحكمء وإحاطته بالموضوع كما يتضح له صحة إدراك 
أبن الهيثم لمكان الهندسة الأقليديسية من العلوم الرياضية»ء على أنها 
دراسة منظمة للعلاقات» وللمقادير المكائية من ناحية كونها علاقات 
آو مقادیر » ویغیر نظر إلى ما یمکن أن تدل عليه من موجودات. فابن 
الهيتم في هذا الكتاب» يظهرء وكأنه رياضي بحث بأدق ما يدل عليه 
هذا الوصف من معنى» وأبلغ ما يصل إليه من حدود هذا العلم. وقد 
لاحظ المستشرق ديبور إهمال العلماء له فقال: 

إنه لم يكن لدعوة ابن الهيثم ثمرة كبيرة في الشرق» ولا يعرف من 


ابن يونس 
المصرىي 
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تلاميذه غير واحد هو: أبو الوفاء مبشر بن فاتن القائد المعروف 
بالأمير محمود الدولة» وكان من أمراء مصرء وأفاضل علمائها» وكان 
دائم الاشتغال بالدرس» محباً للفضائلء والاجتماع باهل العلم» 
والانتفاع بما يقتبسه من جهتهم» ويعتبر أيضاً أحد آأدباء مصر 
العارفين بالأخبارء والتواريخ. 

وقبل أن نختم كلمتنا عن ابن الهيثم لابد من القول: بأنه يعتبر 
المخترع الأول لعدسة التصوير. 


هو: آبو الحسن علي بن آبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعلى الصدف المصري» وذكر أنه من أهل «صدفا» في صعيد 
مصر» غير أن ابن الأثير يقول في تاريخه: «اللباب في تهذيب 
الأنساب». إن الصدف قبيلة من حمبر نزلت مصر. 

ولم تذكر المراجم شيئًاً عن تاريخ ميلادهء ولكن التقديرات أشارت 
إلى آنه ولد سنة ۳٤١‏ ه... عرف آنه سليل بيت اشتهر بالعلم» وكان 
والده من كبار المحدثين. وقد وضع لمصر تاريخاً قيماً هو مرجع لكل 
بأحث»ء كما آن جده كان من آكابر العلماء» وعندما سس الإمام 
الحاكم بأمر الله «دار الحكمة» في القاهرة «المعزية» وجعله مركزا 
للبحوث العربية الإسلامية أراد منه منافسة «بيت الحكمة» في 
بغداد العباسية. التحق ابن يونس بدار الحكمة» وأفاد من مكتبة 
«دار العلم» التي ألحقها الامام الحاكم بأمر اله فيهاء ومما يجب 
أن يذكر آن ابن الهيتثم قد برز بين علمائهاء وأصبح من المرموقين 
بين علماء الشرق والغرب» وهذه المؤسسة العلمية ظلت على 
ازدهارها إلى أن أغلقها بدر الجمالي سنة ۵١١‏ ه. 

أقام ابن يونس مرصده الفلكى على صخرة كبيرة مسطحة في جبل 
المقطم في مكان يسمى «بركة الجيش » وهناك رصد كسوفين الشمس 
عام ۹۷۷ و سنة ۹۷۸ م» وقد تم ذلك بتشجيع من الخليفة العزيز 
بالل الذي آمر أن يبنى له مرصد خاص على جبل المقطم بالقرب من 
الفسطاطء وقد زؤّده بالمعدات» والأجهزةء وقيل كان ف بقعة جنوبى 
القاهرة على ضفة النيل الشرقية وتعرف الآن باسم «حلوان». ٠‏ 
اشتهر بأنه صاحب «الزيج الحاكمي» وكلمة زيج مأخوذة من كلمة 


- 
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«زيك» الفارسية ومعناها الجدول الفلكي الرياضي» كما أن له زيجاً 
يعرف باسم زیج أبن يونس» والأرقام التي أوردها قي الزيجين 
صحيحة حتى الرقم السابع عشر. مما يدل على دقة لا متيل لها في 
الحساب» ومن المعروف أن الفلكيين نقلوا عنه» واستند العلماء إليه 
في تقاويمهم. 


ومن أجل أعماله أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروج» وذلك 
بعد أن رصد كسوف الشمس وخسوف القمر» وهو أول من توصل 
إلى بعض معادلات حساب الثلثات التي تستخدم ف علم الفلك» وآن 
الزيج الحاكمي الكبير المشار إليه كتبه ابن يونس تخليداً لذكرى 
الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله» وقد هدف من إخراجه... أن 
يتحقق من إرضاء الفلكيين السابقين له» وما قرروه في الخسوف» 
والكسوف» واقتران الكواكب» ومولد الأهلة» ويتضمن جداول فلكية 
عديدة يستدل فيها على حركات الكواكب السيارة» ويبداً بمقدمة 
طويلة و )۸١(‏ فصلاًء وقد اعتبره العلماء على جانب كبير من الدقة. 
والاتقان» كما قرروا أنه الأساس لحساب جاذبية القمر» ولم يجمع 
إلى المكتبات العربية هذا الكتاب كاملا إذ لا تزال بعض الفصول 
المتفرقة منه في مكتبات العالم. آما الزيج الصغير فتوجد منه نسخة 
فريدة في «دار الكتب» في القاهرة المعزية. 

لم یکن ابن يونس يؤمن إلا بما يقتنع به عقله» وکانت فلسفته تقوم 
على المباد ىء التالية: 


١‏ الأخن بالمبد العلمي القائم على الرصد» والقياس» واتخان 
الكون» وما فيه معلما منه تستنبط الحقائق» وإليه ترد. 

۲ - تدعيم الإيمان عن طريق تلمس آيات الخالق المنبثة في الكون. 
٣‏ - ممارسة المتع المشروعة... ويذكر ابن خلكان عن أحد المنجمين 
أنه صعد مرة إلى جبل المقطمء وقد وقف لكوكب الزهرة... فنزع ثوبه 
وعمامته» ولبس ثويا أحمر» ومقنعة حمراء تقنع بهاء وآخرج عوداً 
قضرب به» والبخور بين يديه» فكان عجبا من العجائب. 


ومن الجدير بالذكر: أن ابن يونس آول من اخترع «بندول» الساعةء 
ولیس «غالىلى ¢ ومعنی ذلك أنه کانت لدیه فکرة سيليمة عن أن رسن 


حمد الدين 


+ 


الكرماني 
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ذبذبة آي بندول سهل الحركة» وتتناسب مع طوله» وقد توصل كما 
يقال إلى معرفة تلك الحقيقة عن طريقة التجربة. 

وأخيراً: فهذا انموذج من علماء » وفلاسفة الإسماعيليينء 
المنتسبين إليهم» أو الآخذين عنهم... فآين نحن منهم الآن؟.. لقد 


به الآن. 


فيلسوف كبير» عاش في عصر زاهر » وحجة جليل خط في صفحات 
الفكر قوم البحوث. وأعمق السطورء وترك للأجيال من المؤلفات ما 
يمكن اعتبارها كنزاً ثميناًء وتراثاً خالداً. 

يعتبره فلاسفة العالم الإسلامي أعظم عالم أنتجته المدرسة 
الإسماعيلية الفكرية في مختلف عهودها. 

ذكره الداعى الكبيرء والمئٌرخ اليمنى «إدريس عماد الدين» في كتابه 
«عدون الأخباں» فقال: ٠‏ 

«لى آن الدعوة الإسماعيلية لم تنتج غير الكرمانيء لكفاها فخراً 
ومجداًء ولكان ذلك كافباً . 

ظهر أثره» وعظم شانه في عهد الخليفة الفاطمي «الإمام الحاكم بأمر 
الله» وكان يلقب «بحجة العراقين» آي آنه کان مسؤولا عن شؤون 
الدعوة في إقليمي فارس والعراق. أما في القاهرة المعزيّةء فكانت 
مرتبته «حجة جزيرة» ثم عين بعد ذلك مديراً لدار الحكمة في القاهرةء 
وقد على القاهرة سنة ٤0۸‏ ه. بناءٌ على طلب «الصادق المأمون» 
«ختكين الضيف» داعى دعاة الدولة الفاطمية قي عهد الامام الحاكم 
بام الله» وذلك عندما حمى وطيس المعارك الدينيةء وقامت الدعوات 
الجديدة. وراج سوق البدع التي استهدفت الغلو بأشخاص الأئمة 
والانحراف عن واقع الدعوة الفاطمية » فألقى الدروس» والمحاضرات 
في دار الحكمة» ووضع كثيراً من البحوث» والكتب رد فيها على 
المنحرفينء والخارجين على نظام الدعوة الأساسي . 

أشهر كتبه «راحة العقل» في الفلسفة الماورائيةء والإلهيات» وترتيب 
العقول» وهذا الكتاب المغلق العميق اعتبر من أقوم الكتب الفلسفية 


¥ 


الإسلاميةء وله كتاب «الرياض» وقد جعله الكرماني حكماً بين ثلاثة 
فلاسفة إسماعيليينء اختلفوا في بعض النظريات» والاجتهادات وهه: 
1 النسقي أو النخشبي› والسجستانی آبو يعقوب» والرازی آبو حاتم. 
وله رسالة «الأقوال الذهبية» في الرد على الطبيب المتقلسف «أبي بكر 
الرأزي» وقيه بأاخد أيضاً على آبي حاتم الرازي تقصيره فق الرد 
عليه بكتابه «أعلام النبوة». ما كتبه الأخرى فقد عرف منها ما يقرب 
من الثلاثين كتاباًء وكلها تمتاز بقوة التعبيرء والعمق» والواقعية. 


عبد الله بن علي 


ا العلوي القاهري احد الدعاة الكبار الذين عاصروا الإمام الحاكم بأمر الل. هو من 
٤‏ 8 الداعى العديد ي من المؤلفات المذكورة في المصادر الاسماعيليةء 


ولكن يبدى آنها فقدت كما فقد التراث الإسماعيلي. 
بالقاهرة حيث عهد إليه القيام بالدعايةء وهذه المرتبة لا يصل إليها 


: إل من كان على جاتب كبير من الثقافة. وتذكر المراجع بأن الإمام 
الحاكم بأمر أ لله أرسله اى ««(محمود الغزنوي» وحمله وبسالة ند عوه 
| | فيها إلى تخفيف الضغط عن الإسماعيليين الموجودين في مملكتهء 


وعندما سلّم الرسالة إليه أظهر القسوة والشدة وهدّد باستعمال 
العنف» مما حمل التاهرتي على تركه» والذهاب إلى قرية «بست» 
فأرسل محمود الغزنوي إلى خليفة بغداد العباسي يطلعه فيه ويذكر 
له: آن الداعي التاهرتي جاء إلى مملكته بقصد إفساد الرعية. 
ودعوتها إلى الثورة ضد الخلافة العباسيةء فأرسل العباسي إليه كتيبة 
من الجند قبضت عليهء وجاءت به إلى بغداد حيث أعدم» وكان ذلك 


بدك *٭ ع ھه. 


ابن سینا الأکبر من سیرتهء فلم یذکر لنا تاریخ ولادته آی مکانهاء کما لم 
يتطرق إلى موطنه؛ وآسرتهء وعهد طفولته وشبابه.. ومن الواضح أنه 


۰۸ 
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لم يحدد» أو يؤكد فيما إذا كان فارسي الأصل» أو عربي الجنسية. 
وڪل هڏا نراڪ جدیراً بالبحث والاستقصاء» ومن الأهمية بمكانء 
بحيث يقرب إلى أذهاننا الحقيقة التى نتنشدها عن ابن سينا الابنء 
وعن جنسيته» وعقيدته» وتأثير ذلك في حیاته» وتفکیره» ونحن الذين 
نعلق على هذا آهمية کبری».. نری من واجېنا أن نؤکد: 
بأن عبد الله بن الحسين» لم يكن فارسياًء ونرفض كل قول ينحو هذا 
المنحى»ء ففى تاريخ حباة ولده أبن سينا الذي نصهة على تلمیذه 
« الجوزجاني» إذا صح هذا النص...» وفي غيره من المصادرء لم 
يذكر لناء ولا مرة اسم أحد من آقربائه» أو من أسرته» أو من قومه؛ 
کما لم یتطرق إلى ذکر مسقط رأسه الأول. وف اعتقادي لو آنه کان 
فارسياً لكان على الأقل لجا إلى أهله» ووطنه» عندما عصفت به 
العوأصف؛ وتألبت عليه القوى» ولا أخال ابن سينا من الجهلء 
والغباء لدرجة إغفال ذكر وطنهء وقومه» وأهله. قكل ما ذكره التاريخ 
عن عبد الله بن الحسين «والد ابن سینا» آنه کان ممن استجاب 
لدعوة الفاطمیین في مصرء وإنه لجا إلى إحدی قری «بخارى» قادما 
«بلخ» في خراسان»ء وآن الأسباب لم تذكر بالتفصيل» ولا 
بالتلميح.» وقد حصل هذا قبل ولادة ابن سيناء ومن المعروف أن 
«بلخ» كانت آنْئذٍ تحت سلطة «الأمير ناصر الدين الغزنوي»! ومعنى 
هذا الانتقالء انه جاء فراراً من الظلمء والملاحقةء أو احتیاطاً 
فبلاد السامانيين كانت أكثر أمناًء واستقراراًء فهى البلد الذي فتع 
ملوكه آبوابهم للعلماء وخاصة للإسماعيليين الذين كانت تربطهم 
بالأسرة الملكية علاقات وديّة سابقة. 
هذاء ومن الجلي الواضح آن آكثر دعاة الإسماعيلية من خراسان قي 
تلك الفترة هاجروا إلى بلاد ما وراء النهر هرباً من سيوف الغزنويين» 
وآأنصارهم التي كانت مسلطة على رقابهم» وليس من شك بأن عبد 
الله بن الحسين كان من جملتهم. 
إذن.. فانتقاله إلى بلاد السامانيين لم يكن سببه إلا التهديد» والظلم» 
والإرهاب» أو رغبة في الركون إلى بلد يحكمه حكام يملكون الضمير. 
والوجدان» عرفوا بالعدل» والانفتاح» ورعاية رجال الفكرء 
والمظلومين» من آية فئة كانوا.. وهذه المعاملة» والحرية» لم تكن 
خاصة بالاسماعیلیين وحدهم كما ذکرناء بل كانت عامة.. یدلنا على 


۰4 


i 
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۰ 


ذلك لجوء «الأمير آبى طالب عبد السلام بن الحسين المآمونى» 
الشاعر الكبيرء ولجوء ثلاثة من آمراء العباسيين المعارضين للحكم» 
والذين فروا من بغداد تحت جنح الظلام» وكان أحدهم من ذرية 
المهدي العباسيء والثاني من ذرية المستكفيء والثالث من نسل 
الواثق. ٠‏ 

إن عبد الله بن الحسين» والد ابن سيناء لجا إلى بخارى في عهد 
«نوح بن نصر الساماني»» فآقام في إحدى القرى التابعة لهاء حيث 
عهد إليه بأحد الأعمال الإدارية» أو ما يسمى «التصرف» وهو عمل 
إداري تابع عادة للدولة.. . وهناك تزوؤج » وولد له ولدان. وآخيرا: 
انتقل إلى «كركاني» حيث كان يقيم فيها رفيقه الداعي الإسماعيلي 
«أبو عبد الله الناتلي» وحينٍَ كان لابن سينا من العمر /٠١/‏ عاماً. 
ولم تمض عليه سوى فترة قصيرة حتى مات» وكانت وفاته سنة 
۲ هھ. ودفنڻ فیها. 

من الجدير بالذكر... إن عبد الله بن الحسين» ترك ولداً ثانياً أصغر 
من ابن سينا - وقد ظلّ طيلة حياته في عهدة شقيقه الوحيد الآكبر. 
أما والدته فلم يذكر التاريخ شيئًاً عنها » ولا ندري فيما إذا كانت قد 
ماتت قبل وفاة زوجهاء أو آنها ظلت على قيد الحياة في عهدة ولدها 
اين سننا. 


اسمه: حسين.. والده: عبد الله بن الحسين بن علي.. وآمه: سارة.. 
من قریة «آفشنه» وهي إحدی قری بخاری. 
ظهرت عليه علائم الذكاء» والنبوغ» في سن مبكرة» مما جعل والده 
يوليه اهتمامه» ويتوفر على تعليمهء وفي تلك الآثناء كان والده يقيم في 
مناطق بخاریء وقد ظل فیها حتی بلغ ابن سينا الثامنة عشرة» حين 
شتهر أمرهد؛ وعلا شانه» وتحدث الناس بمهارته قي علم الطب. مما 
دعا «نوح بن منصور» الساماني إلى استدعائه لمعالجته من مرض 
عضال قدیم. فلبّی طلبه» وشفاه من المرض المستعصى. 
في تلك الفترة انتقل والده إلى «کرکانج» فذهب معه ویبدی آن سبب 
هذه الهجرة تعود إلى ظهور الضعف» والانهيار على الدولة .السامانية. 
وبروز الغزنويين كقوة آخذت تتأهب للحلول مكانهاء > قاقام ف 
«كركانج» مدة تقرب من العشرين عاماً بعد وفاة والده. 
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وأخيراً: غادرها إلى نيسابور وطوس» وهما مدن خراسان» ولكنه لم 
يستطب الاقامة في إحداهماء فذهب إلى جرجانء وإلى الديار الواقعه 
تحت نقوذ البويهيين؛ وكان على إحدى مقاطعاته الأمير قابوس؛ ولكن 
قابوس مات قبل وصول ابن سينا إليه فمضى إلى دهستانء وهناك 
مرض قبها مرضاً شدید اء وبعد أن تعاف عاد إلى جرجان تانيةء ثم 
انتقل منها إلى الري واتصل بمجد الدولة. إلى أن كان من الأسباب 
ما استوجب خروجه إلى قزوين» ومنها إلى همذان » وهناك قلّده 
«شمس الدولة بن فخر الدولة البويهى» الوزارة» بعد أن عالجه من 
مرض خطيرء ولكن الجند ثاروا عليه بدافع من بعض العلماء 
المتزمتين؛ وأغاروا على منزله» ونهبوهاء فتوارى عن الأنظار» واختباً 
في منزل أحد اتباعه» وعندما عاود المرض شمس الدولة طلبه 
لمعالجته» وأعتذر إليهء وقلّده الوزأرة من جديد. 


بعد موت شمس الدولة سنة ٤١١‏ ه. تسلّم شؤون الحكم ابنهء 
قطلب إلى ابن سينا - الاستمرار في الوزارة» ولكنه رفض البقاءء 
وتوارى.. فاتهمه بالاتصال بعلاء الدولة أمير أصبهان؛ وقبض عليه 
ثم سجنه ف قلعة «مزدجان» وبعد أربعة أشهر آفرج عنهء فعاد إلى 
همذان» ثم خرج منها متنكراً إلى أصبهان حيث حظي بمقابلة علاء 
الدولة الذى قرّبه» وجعله مستشاره الخاص» فكان يرافقه في 
فتوحاته» ويؤّلف له التقاويم الفلكيةء والإرصاد. 


ومن الجدير بالذكر أن أبن سينا كان يكره الإقامة في أرض يحكمها 
الغزنويون لأن حياته كانت مهددة من محمود الضزنوي» ومن 
الملاحظ. بل من المؤكد أنه لم يحاول أو یفگر بالذهاب إلى بغداد» أو 
إلى أرض يحكمها العباسيون» وقد تحدثنا مطولا عن محمول 
الغزنوي وبطشه بعلماءء وبرجال فكر عديدين.. ومن المشهور عنه آنه 
قبض على «البيروني» > ثم على أستاذه «عبد الصمد الحكيم» وذلك 
عندما استولی على «خوارزم» فقتله بتهمة انتمائه للاسماعيلية» ولولا 
شفاعة بعض المقربينء لما كان نجا البيروني من سيفهء وقد شفع له 
بالإضافة إلى ذلك حاجة الغزنوي إلى علمه» ورغبته بالانتفاع منه. 

ولد ابن سينا سنة ۳۷١‏ ه. ومات سنة ٤٤۸‏ ه. فيكون قد عمَر 
/۸/عاماً» آما مکان وفاته فقيل في آصبهان» وقيل في همذان,ء 
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وهذا الأرجح»ء ودفن تحت السور من جانب القبة» ونقل جثمانه فيما 
بعد إلى موضع يعرق ب «باب كونکبد» في آصبهان. 

شهد في حياته الصراع الشديد بين الأقوام الفارسيةء والتركية - أي 
بين إيران وتوران فما كان في شرق جيحون وشماله خاص بالأتراك. 
ويدعى ما وراء النهر» وما کان ټي جنوبه» وغربيه فهو خرسان 
وخاص بإيران. ومن الملاحظ آننا لم نشعر باي حماس أو ميل من 
قبل ابن سينا لأحد من الفريقين» وكل هذا له أهمية كبرى في حياة 
هذا الفيلسوف» بل هذا يعطينا الدليل بان لا وجود لأية صلات 
عرقية آو جنسية تربطه باي فريق من الفريقين. 

ومهما يكن من آمر... فعندما يضع الباحث» أي باحث» سيرة ابن 
سینا القصيرة جداً آمامه» ويقراً فيها ما تعرض له قي حياته من 
هجرةء وتشردء وسجن» وانزوأء» ومشقات يتملكه العجب» ويتساءل 
كيف تسنى لهذا العبقری» أن يؤلف كتبه» ويدؤن آفكاره» وإنتاجه» 
وهو في هذه الحالة من القلق النفساني» والخوف» والرعب. 

وإنه لمن الغريب جداً أن لا يحظى إلا بعطف قلة من الناس» وآن 
يلاقي العنت والسخط من اللوكء والعلماء في ذلك العصرء وهو 
الإنسان المسالم الذي يحمل أفكاره المثالية» وينكر كل حقد أو شر 
على آي إنسان... ويكفي آنه لم يكن يملك إلا قلمه» وهو السلاح 
الی‌حید الذی اعتمده للذود عن آفکاره» ومبادئه» وحیاضه. 

آي سبيل إسماعيليته التي كانت تعرض حاملها للموت أننَذٍ؟... ولكن 
التاريخ وكثاب التاريخ يزعمون أن ابن سينا لم يكن من معتنقي هذه 
العقيدة؛ بالرغم من انحداره من آبوين إسماعيليين.. إذنء. وما داح 
على ما ذكرناهء فلا نجد أي مبرر لهذا السخط ولهذه العداوة تشن 


ویاعتقادی. إن المصادر والكکتب التي دونت عن اين سيناء والقصصس 
التي دبّجتها الأقلام عئه لم تعط صورة وأضحة عن حیاته. ولل آي 


بيان يظهر لنا فلسفته على حقيقتها. فابن سينا لم يكن يمتلك الإذن 
بالتصريح والإعلان عن حقيقته لأنه كان يقوم بمهمة سرية دعائية 
وسياسية بآن واحد» وان الخطوة التى نالهاء والمناصب التى تولاها 
وخاصة لدى ملوك بني بويهء كانت تتم وفق خطة مرسومة. فهؤلاء 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الملوك كانوا شيعة زيديينء ولكنهم كانوا يميلون ويعتقدون بأفضلية 
القاطميين أصحاب المغرب ومصر, ومن برنامجهم اعتمادهم كخلفاء 
بدل العباسيين أصحاب بغداد. وقد تناسى المؤرخون هذه الحقائق 
أو خقيت عليهم. 

إن تلك الخطوات» والرحلات. والتنقلات» والتطلعات التي قام بها ابن 
سينا جديرة بالتأمل والدراسة» وعند استعراضهاء وسبر أغوارهاء لا 
نجد ما يشابهها إل - أساليب بعض الدعاة الإسماعيليين الآخرين 
الذين عملوا فى تلك البلدان» تحت ستار السرية الكثيفة» فتمكنوا من 
تنفيذ خططهم»ء وأهدافهم» ورسائلهم في جو من الأمن والحماية» ومن 
جهة أخرى فإن قوانين الدعوة الإسماعيلية تجيز لدعاتها في الأقاليم 
البعيدة. والقريبة التنصل منها عند الضرورة. واتخاذ المواقف 
العدائيةء والبراءة منهاء عندما تكفهر الأجواء» ويتعرض حامل 
الرسالة إلى التهديد. . ففی هذه الحالة تكون الحالة المذكورة عملية 

إنقاذ... ولعلّ هذا ما وقع لابن سينا. 


إن ابن سينا الفيلسوف الإنسانء والعبقري اللهم» < يمکن أن 
يخرج اى يتنكر لعقيدة أو لنظام فكري رضع لبانه صغيراً على يد 
والده... والده البار الذي تول تربيته وتعلیمهء والإشراف عليه.. 
والده الذي أعده» ولقنه مبادیء عقيدته الفلسفية التي کان بیبشر 
بها» ويحمل لواءها. آما إِذا كان ابن سينا قد اتخذ مبدا التحررء 
وأما إذاً كانت آفأقه قد اتسعت لدراسة القدرة على تطوير هذه 
الفلسفةء والتعبير عنها بطريقة أعمء وأشمل - وإضافة أفكار جديدة 
علیها.. فلیس معنی هذا انه تنکر لها ی آنکرهاء أو عارضهاء ولو آنه 
کان کما ذکروا عنه لرآیناه یتصدی لھا في کتبهء > ورسائله» وینقدها في 
بحونه؛ وف ردوده»› ومناقشاته . 

ن أعداء الإسماعيليه ف تلك العصور البعيدة» بعد أن رأوا من أبن 
سینا ما رآواء ويعد أن تحققوا بأنه من المستحيل على آي عالم 
مجارأة هذا العبقري» و اللحاق يه؛ أو إطفاء شعلته التي آنارت 
آفاق الشرق» والغرب» عمدوا إلى تشويه اسمه» وإنكار علاقته 
بالإسماعيلية - وكانهم لا بعلمون بأن النظام الفكري لهذه المحموعةء 
آنتج م فلاسفة» وآعلاماً لا يقلون عن ابن سينا. 
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.. أما المزاعم التي أوردوهاء والروايات التي تخيلوها ودونوها في 
الكتب» والتواريخ فليست باعتقادي إلا فقاقيع صابون لم تلبث أن 
تبددت أمام النسمات. ولا أدري كيف نصدقها أو نأاخذ بهاء وتحن 
نقابل بين فلسفته» وعلومه الإلهية الممثلة بعالم الإبداع»ء وترتيب 
العقولء وتوحيد النفس» وما يتفرع عنهاء وكل هذا ذكره الكرماني في 
كتابيه راحة العقلء والرياض. إذن قعندما نقول إن ابن سينا سار 
على نهج الفلاسفة الاسماعيليين» وعبٌ من معين إخوان الصقاءء 
والكرماني» والسجستاني. والرازي» وغيرهم من اعلام هذا النظاء 
الفكري» فنكون قد سلكنا طريق الصواب» «وكل هذا قد ذكرناه 
وشرحناه قي كتابنا «ابن سينا قي مرابع إخوان الصفاء» 

إن كتب ابن سينا ومؤلفاته تسربت إلى أيدي العامةء ولم تحصر في 
مكان معين كبقية كتب الإسماعيلية» وقد انتشرت في کل مکان : 
لأسباب عديدة» ولظروف قاسيةء كان لابد لابن سينا من المرور فيها. 
فالدعوة الإسماعيلية في فارس لم يكن لها من القوة السياسية ما 
يساعدها على حصر هذه الكتب» أو صيانتها كما فعلت بالنسبة 
للتراث الخاص بالدعاة الآخرين»ء ولعلٌ ظروفاً أخرى طارئة حدثت ف 
فارس» وقد مکن هذا الانتشار العابثين» والحاقدين على التلاعبء 
والتحريف» والدس» حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. 

لقد کان ابن سينا مجاهداً في سبيل عقيدة آمن بهاء ومبد؟ قاءَ إلى 
ظله» وکان قدومه على هذه المدرسة الفكرية بشكل مختلف» وياسلوب 
جديد» وبسرية مطلقة.. كان يحمل لواء التحرر والتطور» وإيصال 
هذه الفلسفة إلى مرتبة العالمىة. 

إنني لم آستطع حتى الآن تصفية الحسابات» أو تصتيف ابن سيناء 
أو إيجاد ند أو شبيه له بين العباقرة السابقينء واللاحقينء وقد 
يخونني الحظ إذا فعلت. إن ابن سينا لم يستطع أحد اللحاق به ف 
مجال الطب» أى الفلسفة. أو الكيمياء أى علم الفلك» أو الرسمء أو 
الأدب» أو الشعرء أو الموسيقى» وأرى أن هذا الإنسان الملهم كان 
فلتة من فلتات الزمن.. وسيبقى كذلك. 

ومن المؤکد آن ابن سینا لم يكن نبياًء ولا رسولء ولكني لم آجد من 
يساویه» آو يجاربهء وتحضرني تساؤلات عديدة» وآنا في هذا 
الصدد.... وقد يكون في طرحها بعض الفواگ . 
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لماذا لم يذهب ابن سينا إلى مصر الفاطمية.. وكانت في ذلك العهد 
كعبة ‏ العلماء؛ وموئل العباقرة. وموطن رجال الفكر.. فهناك دار 
الحكمة. وهي أكبر جامعة للتدريس يتعهدها أساطين العلماء الذين 
وفدوا من كل مكان للافادة» وللاستفادة. فالامام الحاكم بأمر الله 
الفاطمى الذى عرق والد ابن سيناء وخبر أخلاصه»ء وخدماتهء لا 
أخاله يتورع عن تهيئة الأسباب» وتوفير العيش الكريم لابن داعيه 
الأكبرء لا سيماء ونحن نراه يشجع القائمين على دار حكمتهء ويفتح 
أبوابها للعلماء» ويمنحهم المساعدات» والهدايا. فهذا الحسن بن 
الهيتم؛» وهذا ابن يونس» وهذا الكرمانيء وهذه النخبة من علماء 
العالم العربي» وجميعهم قد أخذوا يتوافدون إلى القاهرة للدراسة 
وللاطلاع. فبعد هذا لابد من التساؤل والقول: 

اذا لم يذهب ابن سينا إلى مصرء ويعيش في ظل تلك الدولةء ويكون 
على الأقل بمنجاة من التهديد؛ والقنل؛ والملاحقة؟ 

ومن الممكن أن ابن سينا لم يعلن عن هذه الرغبة لأسباب عديدة 
آهمها : 

اضطلاعه بمهمة سرية في بلاد فارس» علماً بأنه كان محظوراً عليه 
الإعلان عنها أو حتى الانتماء للدولة الفاطميةء وآنه كان ملتزماً 
بآوامر» وقوانین لا تجیز له حتی الانتقال من مکان إلى آخر إل بإذن 
من رئيس دعوته» ولهذا آثر البقاء في فارس» وتحمّل الأذى» 
والمصاعب دون أن يترك سبيلا للانتقاد أو اللوم. ولعل اضطراب 
الأوضاع العامة في مصسء وحدوث الفساد في بنية الدعوة الداخليةء 
هو الذي يمنعه من الذهاب» أو التورطء أو الاشتراك في هذا النزاع. 


إن النظام الفكري الإسماعيلي أعطى الدعاة المنتسبين إليه وخاصة 
الحجج الكبار حق الحرية الفكرية» وتجاوز الحدود والقيود التي 
تكبل الفكرء وتعيقه عن الانطلاقء - وأفسح لهم مجال الاجتهاد. 
والعمل في حرية مطلقة للتعبير عن فلسفتهم بأية طريقة على شرط 
الإبقاء على الجوهر» والأصل» وصيانته من كل عبث» وكل هذا نراه 
ماتلا في المؤلفات التي تركها هؤلاء الدعاة.. والتي سناتي على ذكرها: 
لقد كان ابن سينا من هذه الفئة المتحررة التى تضم مجموعة من 
المفكرين الأكاديميين. الذين اتخذوا لأنفسهم مبداً عاماً يمكنهم من 
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الانطلاق في مجال الحرية الفكريةء وتحطيم القيود والحواجزء وتجاوز 
الالتزام للوصول إلى أرجاء العالمية الفسيح» ولكن بالرغم من كل هذا 
فإننا حين نقراً أفكار ابن سينا المدونة على صفحات الكتب» فإننانشم 
فيها رائحة رسائل إخوان الصفاء وراحة العقل الكرماني»ء والتراث 
الاسماعيلي الفلسفي الآخر. 

لقد وضح أن مؤلفات ابن سينا ضاع الكثير منهاء كما خُرّف بعضهاء 
وأدخل عليها آراء مخالفة» ومغايرة لعقيدته قصداً وعمداً... وإنى 
حيال هذا الوضع أتساءل هل استطعنا - تنقيتهاء أى تجرآنا على 
الاعتراف بمدى تاثيرهاء أو موافقتهاء أو تنقية الجواهر من الحصى» 
أو على الأقل مقابلة هذه الآراء بأراء الفلاسفة الذين عاصروه؟ 

لا شك أن الجواب سيكون سلبياً. فالتراث الإسماعيلي الفلسفي لم 
يكن معروفاً أو متداول قبل ثلاثين عاماًء وقبل هذا الوقت كان قابعاً 
في كهوف «الثقيّة» المطلقةء أو محظوراً نشره أو إظهاره» ولعل هذا 
كان من الأسياب التي وقفت حائل بين العلماء» والياحثين من جهة»› 
وبين فكرة المقارنة مع الفلسفات التي سبقتها آو عاصرتها. 

إن النظام الفكري الإسماعيي أخرج عدداً كبيراً من الفلاسفة. 
وھۇلاء لم يكونوا معروفین إل لدى قلة من الباحشين. قحیاتهم› 
ونشاطاتهم» > ومۇلفاتهم كانت وفقاً على قله من الناسء لذلك فان أية 
مقابلةء أو محاولة لمعرفة العلاقات الفكرية» ومؤثراتها بالنسبة لابن 
سينا ظلّت مقتصرة على ذوي الاختصاص» ومع كل أسف» فإن 


بعضهم لم يتجراً على قول الحقيقة. 


في تاريخ الإسماعيليةء عدد من كبار الدعاة الإسماعيليين الذين 
عملوا بالسياسة إلى جانب عملهم الفكري... وهكذا.. فقد اضطلعوا 
بالمهتمين» وحملوا اللوائين معاًء فكانوا متفوقين ف المجالين.. ولكن.. 
مع كل آسف فإن بعض المتزمتين لا يزالون يسيرون على خطى 
الأولين» بإنكار انتساب هؤلاء الفلاسفة إلى الاسماعيلية... ويدخل 
في عدادهم... ابن سيناء والمؤيد في الدين» وتنصير الدين الطوسي 
وغيرهم . 

وإنه لمن المؤسف حقاً آن نبقى حيٿ نحن دون أن نحاول کسر 
الجمود والتزمت والوصول إلى حد استيعاب فلسفة هؤلاء الأعلام. 
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إن تفهم الرموزء والأسرارء والتأويل الخاص بالفلسفة الإسماعيلية 
ستبقى الشغل الشاغل لناء ولغيرنا من المهتمينء وقد لا نصل إلى 
الحقيقة إذا لم نخلعم عن انفسنا ما ورثناه من أقوال الأولينء 
والخروج من دائرتهم الضيقة. 


ومهما يكن من أمر.. فإنني لا أدري لاذا يقف الباحثون هذا الموقف 
الملضطرب من ابن سيناء وماذا يضرهم إذا ما قلنا إنه من الشجرة 
الإسماعيلية. افلم يكن والده إسماعيلياً وداعياً كبيراً؟ ثم اليس هذا 
آفضل من القول نه فارسي و روسي» او ترکي» أو أفغاني؟ 

لقد اغفل التاريخ حقيقة هذا العبقري الملهم» ولم يذكر لتا إلا القليل 
القليل من قصصهء وآخبارهء وسيرة حباة والده» وشقيقه الأصغر 
الذى تربّى في كنفه» وظلّ مرافقاً له طيلة حياته. 

فنحن لم نصدق أن والد ابن سينا لم يترك أية مؤلفات» وهكذا 
بالنسبة لولده الثاني > ونرفض کل قول يرمي ا إبعاده عن العروبة 


اين سينا لم يتزوج؛ ولم ينجب آولاد ا . 


آما القول عنه: بأنه کان خبيثاً في باطنه» وزنديقاً کافراً... فلا نرد 
عليه» ولكذنا لا نؤمن بأآن الخبث؛ والزندقة» والكفر تعيش في ضمير 
عبقري.. کابن سينا الذي عرق مراتب الوجود» وعبد الْبِع الواحد 


ان این سینا نض سيرته على تلميذه الجوزجاني.. فجاء البيهقي 
ونقلها في «تتمة صوان الحكمة» والقفطي في «أخبار الحكماء»» وابن 
بي أصيبعة قي عيون الأنباء؛ وعنهم نقل المؤرخون› وآصحاب کتب 
التراجم» ومؤلفو كتب التاريخء ولا ا نحن أيضاً ننقل ما کتبه 
هؤلاء حتی يومنا هذا. مضافاً إلى ذلك أن قائمة عامة بمؤلفات ابن 
سيناء وضعت في القرن الحادي عشر وفیها أضیفت اسماء كتب 
جديدة. ومن الغریب آنه عثر علی کتب آخری لابن سینا لم تذکر في 
هذه القائمة.. وهذا ما حدا بالأب جورج شحادة القنواتى إلى 
تصنيف قائمة جديدة ضمنها المؤلفات المكتشفة حديثاً: وهكذا فعل 


«عثمان آرخن» و «المهدوي» الإيرأنيء وبالرغم ص کل هذاء فاننا ۶ 
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نزال نعثر في كل يوم على كتب جديدة لابن سينا... إذن... فإن ما 
أورده الجوزجاني كان ناقصاًء ومشكوكاً بصحته» ويعطي الدليل على 
أنه من نسج الخيال. 

ومهما قلناء ومدحناء ودافعنا فإننا لا نفى ابن سينا حقه»ء وأتّى لمثنا 
أن يصل إلى أبعاده» ومراميه؟ فهذا العبقري الكبير. والفيلسوف 
الملهم لا تعبر عنه الكلمات ولا الصفحات»ء حتى ولا المجلدات. 


والحقيقة فإن كل ما قلناه عنه أمس واليوم» ويقوله غيرنا ليس إلا 
قلي من كثبر» آو نقطة من بحر واسع زاخر بالعلوم والمعارف. 


والطيب. 


كان ابن سينا غزيراً في صنعته العقلية. وفياضاً في توضيحاته. 
وتعليلاته» وكان يملك من حدة الذهنء وقوة الحفظء والصبر ما يكاد 
يكون خارقاً وخارجاً على المالوف ومن الواضح... أن مفكرين. 
وفلاسفة عديدين» وشارحين للكتب الفلسفية اليونانية والفارسية؛ 
والهندية» والسريانية جاؤوا قبله في عصور الحضارة العربية» 
والإسلامية... ولكنهم لم يتركوا آثراً مثل الأثر الذي تركه ابن سينا 
في الحضارة الإسلامية» وق الشرق والغرب. 


لم يكن ابن سينا إقليمياًء ولا طائفياً. ولا متزمتاًء ولا متعصباً.. . بل 
کان إنساتاً متفتحاً عالمياًء ومسلماً صالحاء وإسماعيلياً عاق ری ق 
الدين طريقاً لخدمة المجتممع› والتقرب› والمحبة والدعوة للحب» 
وللخرء وللجمال.. . وقد تاثر بأرائه: فخر الدين الرازي» وا لأشعري› 
والغزالي› وهکذ | حسد ر الدين الشيرازي» وأين ميمون اليهود ي وابن 
العبريء والمعدني السرياني› وجمال الدين الأفغانى. و محمد حبك ةء 
فضلاً عن رهبان مسيحيينء وعبريين. ومن الجلي الواضح: أن 
ف نونس › وا مغرب ومصر؛ ود مشق ؛ ویقد أد› وآصبهان › وشیراز. 
وعذد هذا الحد نتوقف لنقول: 

والإعجاب»؛ بل يجب علينا أن نسير على خطواته بالتجديد» 
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والابتكار. والخلق بتجرد» وإنصاق. وانقطاع لخدمة الإنسانية 
بعيدين عن الأفكار الرجعية » والتعصب الذميم. 

لقد قدّر الغرب ابن سينا حق قدره» ووضعه في المكان الذى استحقهء 
فعندما استيقظت أوروبا من سباتها في مطلع القرن الثاني عشر 
للميلاد رى العلماء فيها أن مؤلفات ابن سينا جديرة بالترجمةء 
والتعميم في أوروبا... فترجمو! له كتاب «الشفاء» على مرحلتين: 
الأولى» في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للميلاد. والثانية. 
بعد مئه عام . 

ثم ترجموا له «إیساغوجی» واعتبروه خطاً من تاليف ارسطو. كما 
ترجموا له الطبيعيّات على مراحل. فالقسم الأول» والثانىء والسادس 
في علم النفس. ثم الإلهيات في جزئين وترجموا له جزءاً من النجاة 
والإشارات» وبعض الرسائل الصغيرة. كما ترجم له «روجيه باكون» 
کا في الكيمياء» وذلك في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد. 

ن فلسقة ابن سینا لم تتقيد تتقيد بزمان أو مكان» ومن الواضح أنه لم 
س معروفاً في صفوف العلماء» وحدهم فحسب بل وقي صفوف 
الجمأهبر الشعبية التى تذکر مأثره» وتنوه بمزاياه؛ وقدراته» وإسهأمه 

العلوم» والثقافة العربية التي لا تكمن فيما قدمه من أفكارء 
وابتكره من علوم ونظريات» وثقافة عامة فحسب» بل في آفكاره 
الإنسانية التي دعت إلى التقارب» والتمازج» ونبذ التعصب الدينيء 
وإلى الحرية للجماعات» والأفراد. 
لقد ثبت أن ابن سينا كان مسلماً ورعاً عاكفاً على الصلاة والعبادة 
الصوفية الانقطاعية آمّاء صلاته فهي تلك التي يتغنى بها النساك في 
صوامعهم فتتبعها روحه طائرة إلى الملا الأعلىء لترى 8 غر هذا 
العالم... يطفح بالنور» ويخيم عليه السكون» وينبثق من جوانبه 
السرور. قيروي الغليل؛ ويشفي الألم» والظماًء والحرمان. 
لقد كان ابن سينا عارفاً بالثء يتوق إلى الوقوف على عتبة واجب 
الوجود» وهناك يحلق في سماء القداسةء ثم يتحد بالأزل الأكمل لينال 
صفة الروحية الساميةء وليشأهد ثغراً باسماًء وقلباً طافحاً بالفضيلة› 
والقد اسةء ونفساً نفضت عنها جلابيب للمادة لترتدي حلة النور 
الوضاءة. وللتحل القوة. والشجاعةء والحب» والترفع 
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۰ 


بديع الزمان 
الهمذاني 


بعنبر «بد يم الزمان الهمذ أني»ء مبند غ قن المقامةء وراد ه؛ وشو آمر 
سلم به «أالحريري» عندما قال ق مقدمه مقاماته: 

«ویعد فإانه قد جری بیعض أندرة الأدب الذي رکد ت ق هذا العصر 
ریحه وخبت مصابیحهة» ذد کر المقامات التي ابتد عھها بدیح الزمان› 
وعلاما همذ ان». 


المقامات. علّمة الدهر, د ومام الأدب لبد الهمذ اني. فعمل : مقاماته 
الصنة" 

وقال الناقد اللبتانى مارون عبود في كتابه عنه: 

بالكيلومترات كالصحارى. فهذه الآثار على صغرهاء بوّأت الرجل 
حجة ولا دليلء ولكن رويداً وتسفر الحقيقة عن وجههاء فهذا الأديب 
الكبير كان إسماعيلياًء ولد لأبوين إسماعيليين» ومصادرنا 
امؤلفين والفلاسفة الذين كتبوا الرسائل» والكتب ف فلسفة الدعوة. 
ولكن هذه المؤلفات قد أصابها التلف كما أصاب غيرها. 

إذن فبديع الزمان الهمذ اني کان من اتباع المدرسة الإسماعيلية 
الفكريةء وهن العاملين ف سبیل ازدهارهاء ورفع مذارتها۔ 

وکذيته : ايو الفضل ولد سنة ۸ ھ. ف همذان. وقضی فيها 


طفولته› وفتوته حبٿث تلقی علومه على وألد ه الذى کان یراس مدره 
الدعوة الإسماعيلية في هذا الإقليه. 


ق سته ۳۸۰ ه. انتقل بديم الزمان أل «هراة» فاتصل «بالصاحب 
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ابن عبّاد» وزير مؤيد الدولة ابن ركن الدولة. ثم بآخيه فخر الدولةء 
وذلك في عهد الدولة البويهية. 

وكان اكثر دعاة الإسماعيلية في فارس يلجأون إلى الملوك» والأمراء 
البويهيينء فيلاقون كل رعاية. 
وفي أول لقاء مع الصاحب أعجب هذا بذكائه» وجعل له مكانة في 
مجلسه» ويعد إقامة غير قصيرة. غادر هراةء ونزل جرجان حيث 
انض إلى الدعاة الإسماعيليين الذين كانوا يجتمعون هناك لتلقي 
التعليمات» والدروس من داعي الدعاة. 

وف سنة ۲۹۲ ه. انتقل إلى نيسابور فدخلهاء ووصقف حالته بقوله: 
«ولا حلية إل الجلدة. ولا بردة إلا القشرة» وذلك بعد أن داهمه 
الألصوص ف الطريق»ء وسلبوه. 

وفي نيسابور اتصل بديع الزمان «ببني الميكالي» وهم من أصحاب 
النفوذ» كما اتصل بابن المرزبان «وبابي الطيب الصعلوكي» وكانوا 
ممن استجاب للدعوة الإسماعيلية. 

لم يتوقف الهمذاني عن انتهال الأدب من مناهله» كما آنه توجه إلى 
العلوم والفلسفة فتفوق في هذا المضمار يدلنا على ذلك ما ذكره 
«الثعالبي في يتيمة الدهر» عن المناظرة الفلسفية الرياضية التي جرت 
بين بديع الزمان الهمذاني وبين «أبي يكر الخوارزمي»» ومما تجدر 
الإشارة إليه آن بديع الزمان بدأ بكتابة مقاماته في نيسابور» ثم لم 
يلبث أن غادرها بعد ذلك إلى خراسان» وسجستان» وغزنه» وکرمان؛ 
حتى استقرّ أخيراً في هراة» وفيها تزوج ابنة أبي علي الحسين بن 
محمل الخشتامي. 


توفي البديم سنة ۳۹۸ وقد جاوز الأربعين» ومصادر الإسماعيلية 
تقول بأنه مات غيلةء ولكن ابن خآكان في وفياته والثعالبي في يتيمته 
ومرغليوث ف دائرة المعارف الإسلامية والزركلي في أعلامه» يقولون 
بموته بداء السكتة وإنه أفاق في القبر وصرخ» فلما نبش القبر وجد 
البديع وقد قبض على لحيته بيده من هول القبر. 

لم نعثر على رسالة أو مقالة للبديع تبحث في الفلسفة وفي غيرها من 
علوم عصره» التي كانت سائدة في معاهد ومجامع ذلك العص, الأمر 
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الذي يحملنا على القول بان الرجل قد كتب العديد من الكتب ولكنها 
بل والمتنبىء والمعري... .. وهذا ليس غريباً على المدرسة الإسماعيلية 
الفكرية التى أخرجت إلى عالم الفكر صفوة الأدباء والقلاسفة 
والعباقرة في عصور مختلفة. 


أوضاع المغرب في عهد الحاكم بأمر الله 


كانت أوضاع المغرب» في أواخر عهد الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله 
تسیر في طریق مسدود وغامض «فباديس بن بلکين بن زيري 
الصنهاجي» بالرغم من بقائه على الولاء للفاطميين بالظاهر فإنه 
استأثر بكافة الصلاحيات في الحقيقة والواقم» ولم يبق للفاطميين إل 
الاسم على العملات» والخطب التي تذكرهم في المساجد» وبعض 
التآييد لدى اتباعهم الذين اعتنقوا المذهب الفاطمي وكانوا «قلّة». 
وقد عرف الامام الحاكم كل هذاء ولكنه وهو في خضىم الأحداث آراد 
الإبقاء على العلاقة مع «الزيريين» ولو شكلياً رغم علمه أن هيبة 
الدولة الفاطميةء ونفوذها لم يعد لهما وجود في ديار المغرب فالدولة لم 
تكن تتحمل الدخول في المعارك. بشأن المغرب» خاصة ف ذلك الوقت. 
وعندما تسلّم الإمام الظاهر لإعزاز دين الث الخليفة الثامن شؤون 
الخلافةء أقبلت وفود عديدة من المغرب تمثل القبائلء والهيئات ذات 
الفعاليات والنفوذ» وكانت تحمل للخليفة الظاهر التهانى والمبايعة. 
ولكن ومع كل هذا قإن الاعتقاد بأن المغرب لم يعد البلد الذي يمتلكه 
الفاطميون» أى يحكمونه مباشرة. 


أجل» كان الإمام الحاكم بأمر الله» يعرف ذلك كله ولكن ما العمل 
والظروف غير مواتيةء فلقد كان في شغل عن المغرب بما نجم في 
الداخل وفي المشرق» وهو على ما روت كتب التاريخ الفاطمي» كان 
ينوي العودة إلى المغرب ليقيم فيها نصف سنة على أن يقضي النصف 
الآخر في مص كل سنةء ولكن الأجل داهمه وما يخرج بعد فكرته إلى 
كان بلكين بن زيري أول تائب عن الخليفة الفاطمي في المغرب» وليس 
في حیاته ما یدل على أنه قد فکر بالاستقلال بالمغرب وفصله عن 
الدولة الفاطمية» ونحن قد روينا عن مرور باديس ابنه في القاهرة في 
طريقه إلى الح في مظاهر من الأبهة والاستعلاء غض الإمام الحاكم 
بآمر الله الطرف عنهاء رغبة منه في الإبقاء ولو على صلة صورية تربط 
المغرب بالدولة الفاطمية. 
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ولكن› والحديث الآن عن المغرب» لابد من القول بان التصدع 
الداخلي هناك قد بدا بالخلاف الذي قام بين أفراد أسرة الزيريين 
الحاكمة. فباديس شن حریاً على أيتاء عمه الحماديين بسبب دعوتهم 
إلى الاستقلال التام» والارتباط بالعباسیین» وکان بادیس قد تتاسى 
نصيحة الخليفة الإمام المعز لدين الله لجده بلكين يوم أقامه نائياً عذه 
على المغرب» وقال له وهو يودعه» وکان في طريقه إلى مصر. 
أحدرك بأن لا تولي أحداً من أسرة الزيريين أية وظيفة في الدولة.. 
ولكن باديس خالف الوصية» وعهد لعمه «حماد بن بلكين» بالدفاع 
عن المغرب الأوسط ضد «البترزناتة» وذلك سنة ۳۸١‏ ه. فقام ببناء 
القلاع» والحصون. والاستحكامات. وبعد فترة أعلن الخروج على 
أبن أخيه سنة ٤٤٨٥‏ هہ. ونصب نفسه آميراً على دولة مستقلة» ثم 
أخذ يشجع «زناتة» في طرابلس الغرب للخروج على باديس. 
كان حمّاد جباراًء سفاحاً يقتل الأطفال» والنساء والأسرى» ويعيث 
فساداً في کل مکان يدخله» مما حمل بادیس على التوجه إليه 
لمعاقبته» ولكنه توفي سنة ٤١١‏ ه قبل أن ينفذ مهمته» فخلفه ابنه 
«المعز» الذي بدا عهده بعقد صلح من حماد» والإيقاء على ما ق یدیه. 
أما بالنسبة للفاطميينء فإن عوامل الفتور بيتهم وبين الزيريين قد 
نجمت بعد موت بلكين» بل قبل ذلك» آي في مستهل عهد الإمام المعز 
لدين الله عندما أخذ بعض الزيريينء وتابعوهم ينقضون عهودهم» 
ويعودون إلى اعتناق المذهب السنى بعد أن كانوا قد اعتنقوا المذهب 
الفاطمى. . 
ولكي نستقصي أسباب هذا التحول عن مذهب الفاطميينء يجدر بنا آن 
نعود إلى الحديث عن عقيدة آهالي شمالي اقريقيا قبل مجيء 
الفاطميين. فمن الواضح أن هذا الاعتقاد القديم كان يقوم على 
مدهب «آبي حذيفة» ولكن «سحتون بن سعيد» الذي قدم إلى 
«القيروأن» سنة ۱۹۱ هھ الف کتاباً في المذهب المالكي دعا الناس قيه 
إلى اعتناق هذا المذهب» لأنه يتفقء وطبائع أهالي شمالي أفريقيا. 
وبالفعل لاقى الكتاب اعتباراً كبيراًء وآثّر في الأفكار بحيث اعتبر فيما 
بعد أساساً للعقائد الدينية السائدة في تلك البلاد. 
ومهما یکن من آمر. .. فان آهل آفريقيا الشماليةء أَيّدو! الفاطميين 
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لرغبتهم في التخلص من حكم الولاة العباسيين من جهةء ولإبعاد 
الفوضى الضاربة أطنابها قي بلادهم من جهة آخرى .. آما بعد رحيل 
الفاطميين من المغرب إلى الديار المصريةء فإن الزيريين «نوأب 
الفاطميين» آصبحوا وحدهم يمثلون المذهب الشيعي في عاصمتهم 
«المنصورية». أما في القيروان» وغيرها من مدن المغربء فقد کان 
المذهب المالكى هو السائد » ولا شك فقد وصل النظام القاطمى إلى 
الحد الأقصى من الانهيار بعد الثورتين المشهورتين: ثورة آبي يزيد 
الخارجى» وثورة أبى ركوة. وقد ذكرنا عنهما في الصفحات السابقة 
ما فيه الكفاية. كما يجب أن لا يغرب عن البال انقسام الزيريين على 
بعضهم البعض» وانحياز الفريق الثاني الحمّاديين للسنة» وتصديهم 
للشيعة حتى في عاصمة الفريق الأول المنصورية. 

أما «المعز بن باديس» الذي تَسلَّم الإمارة في المغرب» وهو ابن ثماني 
سنوات» فقد کان تحت سيطرة فقيه سني اسمه «الحسن بن علي بن 
آبي الزْجّال» الذي تمكن من تحويله عن الفاطمية. 

وتذكر المصادر التاريخيه آن سبب الفتور» هو حدوث مصادمات بين 
الشيعة. وأهل السنة قي المغرب» فقد ذكر أن الدم جرى غزيراً ف 
شوارع القيروان. فكان السنيون يهاجمون الشيعة في الأسواق؛ وفي 
كل مكان» فيقتلون الأطفالء والنساء. والشيوخ دونما تمييز؛ أو 
رأفة» وقد سارت أغلب مدن المغرب على هذه الخطةء فثار الأهلون 
على الشيعة؛ وقتلوا منهم أعدادا كثيرة» كما أحرقوا منازلهم بالنار 
ونهبوهاء وأعملوا فيهم القتل عندما حاولوا الفرار إلى صقلية. 
وكانوا يسمونهم المشارقة نسبة إلى أبي عبد اله الشيعي الذي جاء 
من المحشرق . 

وهتاك رآي لا بيرىء «المعز بن باديس» من هذه الجريمةء فقد ذكر أنه 
دعا الناس بالسر » وشجعهم على القضاء على الفلول الشيعية بعد أن 
تجراً على تغيير العملات» وتزع اسم الفاطميين عثها. 

وبالرغم من كل هذا فإن الفتور لم يصل إلى حد القطيعةء لأن 
الزيريين أي الفرع الأول كانوا يعتمدون في آمورهم السياسيه على 
تأييد العباسيين. أما الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله» فقد أزعجه أن 
تصل الأمور في المغرب إلى هذا الحدء فأرسل إلى المعز بن باديس 


Yo 
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يساله عن الأسباب التى آدت إلى سقك دماء الأبرياء من الشيعة 
بهذا الشكل الوحشي؟ فأجابه» معتذراًء وألقى المسؤولية على العامة 
الذين لم يكن بالإمكان كبح جماحهم. ومن جانب أخر فإن المعز بن 
باديس ارسل إلى الخليفة الحاكم بأمر الله بشرى نهاية الدولة 
الأموية في الأندلس كدليل على الرغبة بإبقاء العلاقات الوثيقة. 
فأرسل إليه الإمام الحاكم بأمر الله سيفاً مرصعاً بالجواهر» وخلعة 
من ثيابه» وتبادلا على إثر ذلك رسائل الود. 


الامام السابح عشر والخليفة السابع 


لقبه: الظاهر لإعزاز دين الله. اسمه علي» وکنیته ابو هاشم وهو 
الإمام السابع عشر لجده علي بن أبي طالب والخليفة الفاطمي 
السابع. 

ولد بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية. في ٠١‏ رمضان سنة ٠۹۵‏ ه 
وتولى الخلافة بعد ستة أسابيع مضت على مصرع والده الحاكم بامر 
الله أي في اليوم الأول من عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة سنة 
١‏ ه وكان له من العمر سبعة عشر عاما. 

توفي سنة ٤۲۷‏ هه بعين شمس» بعد حكم استمرٌ ستة عشر عامأًء وله 
من العمر إثنان وثلاثون عاما. كان له شقيق أصغر وحيد اسمه 
«الحارث» ولقبه «أبو الأشبال»» وقد توفي في عهد والده الإمام 
الحاكم بأمر الله سنة ٠٠٠١‏ ه. وكانت له أيضاً شقيقة صغرى 
اسمها «ست مص». 

وقد أجمعت المصادر التاريخية على أن عمته الأميرة «ست اللك» هي 
التي توت تربيته» والإشراف على تعليمه» وتثقيفه.. ومن الواضح 
أنها بذلت عناية كبرى في سبيل إعداده للخلافة؛ وللملك حتى 
استطاع نيل ثروة كبيرة من الأدب» والمشالية. والخلق الرفيع, 
والتهذيب» فكان الناس بذکرون أديه» وعلمه؛ وکشراً ما شبهوه بجده 
الإمام «المعز لدين الل». 


كان الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله حليماً متواضعاًء؛ يحب 
| د ب والشعر منذ الصخرء ونکره مید اً ألعثف» والقتل کان مهت 
بالثقافة والفنون وفي الوقت نفسه كان قوي العزيمةء لا يبالي 


1۲۹ 


TER E 
i O EOE ٤ 
1 


E o e e a Fk ل‎ 


تاريخ الاسماعيلية - ۳ - 


۳۰ 


بعزم ثابت وصبر» ویتصدی لھا بعنف» وهو واثق من النصر. وکان 
رحب الصدر کتہر الحلم, کریما دعقو دك المقدرة, و ای 
الشرك. والإلحاد. وکان دقيقاً أوعنيقاً يلزا کل la‏ اعلق بالأذهان ھن 
وإبعاد كل ما اتهم به البيت الفاطمي من تهم باطلة كقولهم. إن 
الفاطميين يعطفون»ء ويمدون هذه الفئة بالسر» ويشجعونها ويتبنون 
الضالة إذا ما استمرت في غوايتها. 


شاد التاريخ إشادة واضحة بالخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين 
الله... فقد ذكر أن باكورة أعماله كانت منحه الحرية التامة المطلقة 
للفرق والأديان كافة بممارسة طقوسهم الدينية كما يشاؤون» دونما 
آي ضغط. أو مراقبةء أو تعكرر الأجواء... كما ألغى قرارات عديدة 
كانت قد صدرت في عهد والده الخليفة الإمام الحاكم بام الل. 
وخاصة ما كان منها يعالج الحالة الاقتصادية للدولة. وألغى ايضاً 
الكثير من المنح؛ والرواتب» والمخصصات > والإقطاعات. والأرزاق 
التي قررها والده» والتي أصبحت تشكل عبتا ثقيلاً على خزينة 
الدولة» وأشاع العدل والقانون في جميع الأرجاء» مما أعاد إلى 
الآذهان سيرة الخليفة الرابع الإمام المعن لدين الله. ولهذا فإن غالبية 
الشعب المصري» وخاصة الطبقة الراقيةء والمثقفة محضته الثقة. 
وآولته الطاعةء ودانت له... ولكن كل هذا لم يثمر أمام تفاقم 
الأحداث» وازدياد الاضطرابات » وتعرض البلاد إلى سوء الأحوال 


الطبيعيةء والآفات السماوية. 


ومن الجدير بالذکر أن «عمار بن محمد» رئيس الرؤّساء» وخطر الملك 
قد آسهم إسهاماً قوياً بإيجاد المناخ الصالح لخلافة الاإمام الظاهر 
لإعزاز دين الله» وکان وقت اختفاء الإمام الحاكم بأمر الله يشغل 
وظبيفة رئيس ديوان الإنشاءء والمشارقة؛ والأتراك. 


وزراء الظاهر 
لإعزاز دين الله 


الدولة القاطمية الكبيرة 


تزوّج الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين ال آمةٌ سوداء كانت لتاجر 
يهودي اسمه «سهل بن هرون الشُستري» وقد ابتاعها الإمام الظاهر 
منه» وتزوجها. فولدت له «المستنصر باش» الذي تسلّم الإمامة 
الفاطميه. بعد والده فكان ترتييه الخليفة التامن. 


من المعلوم... أن المدة التي قضاها الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز 
دين الله قي الخلافه كانت قصيرة بالنسبة لأسلافه. لهذا فان عدد 
الوزراء الذين استخدمهم لم يتجاوز أصابع اليد» وها هو ترتيبهم؛ 
ولمحة وجيزة عنهح. 


| - عمّار ين محمد: رئيس الرؤساء. أو خطبر اللك.. كنيته أيو 
الحسن» مسلم فلسطيني.. أسهم كما ذكرنا بإيجاد المناخ الصالح 
لخلاقة الإماح الظاهر لاإعزاز دين الته» وعندما اختفى الإمام الحاكم 
بأمر الله كان يشغل وظيفة رئاسة ديوان الإنشاءء والمشارقة, 
والأتراك. فوضع نفسه تحت تصرف «ست الملك»» وقاد الحملة التي 
هيات الأجواء الصالحة للخليفة الجديد... ولكن مع كل أسف 0 
في آخر المطاف بتهمة الرشوة» وسرقة أموال الدولة» فحوكم... و 

إنه أعدم» ولكن لم يتحقق ذلك. 


۲ - موسي بن الحسين: هى بدر الدولة» وآبو الفتوح. كان يتولى 
الشرطة ثم ولي ديوأن الانشاء دعد «أين حیرأن». کان شيعا 


فارسياًء ولکن المدة التي بقي فیها ف الوزأرة کائت قصدرة . مات 
اغتيالا.. وترك ثروة طائلة. 


٣‏ - مسعد بن طاهر الوزان: هى الأمير شمس الموك المكين.. 


الوزير «صالع ين علي الروزباري» الذي کا وزرا ق عهد امام 


- علي بن أحمد الجرجرائي «أبو القاسم»: نجيب الدولة آو 
ألوزىر الأحل الأوحد. صفي مير المؤّمنبن. إسماعيلي المذهب. كان 
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الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله 
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عالماً قديراً. وعبقرياً.. خدم الأسرة الإمامية الفاطمية بإخلاص» فهو 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله» وكان ابن ثمانية آشهر. 


- قاسم بن علي بن أحمد الجرجرائي: من الرجال القلائل 
اللخلصين للدولة الفاطمية وللخليفة.. عمراني خططء وعمل على 
توسیع مدينة القاهرة «المعزية» وشقٌ شوارعها » وإقامة الحدائق 
والأسواق والمساحات» والمبانى» كما 'نهض بالزراعة» وقذم الكثير 
الكثير من الخدمات للفاطميينء ولكن الأقد ار عاكسته. 


ومن الأشخاص المرموقين الذين لعبوا دوراً مهماً في عهد الخليفة 
الإمام الظاهر لإعزان دين الله الخادم الأسود المسمّى «معضاد» . 
كان مقرباً من الإمام فلذلك عينه لقيادة الجيوش ولقبه بعز الدولة 
وسنائها و «آبو الفوارس» و «معضاد الظاهر» وذکر آنه کان من 
أقرباء زوجة الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين الته. وآنه کان 
الشخص الثالث في الدولة الذي يملك صلاحية الدخول على الخليفة 
متى شاء. ومثله مثل الشريف الكبير «العجمي»» والوزير «علي 
الجرجرائی» و «الشيخ العميد _ محسن بن بدويس». وياتي بعدهم 
«شمس اللوك مظقّر» صاحب المظلةء «وابن حيران» صاحب ديوان 
الاإنشاء؛ ود اعی الد عاة: وذقيب الطالبيين» وقاضي القضساة. 


ذکرنا قي الصفحات الأولى من هذا الجزء» وقي معرض الحديٿث عن 
الإمام الحاكم بأمر الله ما فيه الكقاية عن أوضاع المغرب في ذلك 
العهد» وتطرقنا إلى العلاقات بين الفاطميين» وبين نوابهم «الزيريين 
الصنهاجيين» التي وصلت إلى طریق مسدود» «فبادیس بن بلکبن» 
بالرغم من بقائه على الولاء للفاطميي بالظاهرء فإنهء قي السرء استاتر 
بكافة الصلاحيات» ولم يترك للفاطميين من النقوذ والسيطرة إل 
الاسم على العملة» والخطبة ف المساجد في آيامٍ الجمع. وذکرنا ان 
الإمام الحاكم بامر الله» عرف ڪل هذاء ولکنه ظل حریصاً على إبقاء 
العلاقات الودبة خاصة» وهو يعلم آن إمكانيات الدولة الماليةء 


المشرق في عهد 
الخلبقة الظاهر 
لإعزاز دين الله 


الدولة القاطمية الكيرة 


والعسكريةِ لا تتحمل الدخول في معارك بشأن المغرب في ذلك الوقت. 
وعندما تسم الامام الظاهر لإعزاز دين الته شؤون الخلافة. هبطت 
وقود عديدة من المغرب» تمثل القبائل؛ والهيئات ذات الأهمية 
والفعالية» وهي تحمل لخليفة مصر الفاطمي التهانيء والمبايعة؛ ولكن 
ومع كل هذا فإن الاعتقاد ظل سائداً لدى الناس كاقة. بأن المغرب 
لم يعد البلد الذي يمتلكه الفاطميونء أو يحكمونه مباشرة. 


ومن الواضح... أن أهل أقريقيا الشمالية أيُدوا الفاطميين لرغبتهم 
في الابتعاد عن حكم الولاة العباسيين من جهة؛ ولإنقاذهم من 
الفوضى الضارية أطنابها في بلادهم من جهة أخرى. أما بعد انتقال 
الدولة من المغرب إلى مصر. فإن الزيريين أوصياء الفاطميين ونوابهم 
أصبحوا وحدهم يمثلون المذهب الفاطمي في عاصمتهم «المنصورية». 
أما في القيروان وغيرها من مدن المغرب ققد کان المذهب المالكي هو 
السائدء والأرجع فالمذهب الفاطمي تأثر كثيراًء وأصيب بما يشبه 
الانهيار بعد التورتين المشهورتين وأعني بهما: ثورة أبي يزيد؛ ونورة 
أآبي ركوة. 


وخلاصة القولء هي أن المغرب. في عهد الإمام الخليفة الظاهر لإعزاز 
دين الله بات في حكم المنقصل عن الدولة الفاطمية. 


كان الاعتقاد السائد في بلاط الخلافة الفاطمية» وفي ردهات قصر 
الخليفة الفاطمي الامام الظاهر لاعراز دين الله وي کل مکان 

في القاهرة «المعزية». وقي أرجاء الدولة الفاطمية» حى في أوساط 
عائلة الخليفة بان مقتل الخليفة الامام الحاكم بأمر الته واختفاء كل 
آثر له تم على أيدي جماعة «الغلاة» الذين نادوا بالوهيته » وأكثر 
هؤّلاء من «الشعوبيين» الذين تسربوا من بلاد الفرس» وفيهم بعض 
عناص «اليهود» من فارس الذين اعتنقوا الإسلام» وتسربوا إلى 
حرمه» ودخلوا في الإسماعيلية بقصد تخريب هذه المجموعة الكبيرة 
وتقسيمها. 
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في تلك الفترة التاريخية أي سنة ٤١٤‏ ه. أذاع الخليفة الإمام 
الظاهر لإعزاز دين الله مرسوماً من القصر الفاطمي... وهذا بعض ما 
جاء فيه كما ورد في كتاب «النجوم الزاهرة» لأبي المحاسن ابن 
وذهبت طائفة إلى الغلو في آبينا أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» فغلتء 
وادّعت فيه ما لا يصدقه العقل» ونجمت من هذه المجموعة الكفرة فرقة 
سخيفة العقل وضالة بجهلها عن سواء السبيل. 
لقد غالوا فينا غلواً كبيراًء وقالوا فى آبائناء وآجدادنا منكراً من القول 
وزوراً.. ..نسبونا بغلوهم الأشنع» وجهلهم المستقظع إلى ما لا يليق بنا 
ذكره.. وإِنّا لنبرا إلى الله تعالى من هؤلاء الجهلة الكفرة» ونسال الله آن 
يحسن معونتنا على إعزاز دينه» وتوطيد قواعده» وتمكيته » والعمل بماأ 
أمرنا به جدنا المصطفى» وأبونا على المرتضىء وأسلافنا البررة اعلام 
الهدى». 
وفي السجل يتبرا الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين الله من هذه 
المزاعم التي قيلت ف آبيه» وآسلافه» ویؤکل اعترافه إلى الله بأنه 
وآسلافه الماضينء وآخلافه الباقين مخلوقون اقتداراًء ومريويون 
اقتساراًء لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حباةء» ولآ يخرجون عن قيبضة 
الله تعالى» وإن الخارج منهم عليه لعنة الل. 
وقدّم الإمام الظاهر لإعزاز دين الل في مرسومه إنذاراً يدعو هؤلاء 
إلى التوية إلى الله من الكفرء» وينذرهم بوضع السيف على رقاب من 
يصر على البقاء على الكفر» كما يعد التائبين والراجعين إلى الصواب 
بالعقو. ) 
هذا بالنسية للغلاة. أما بالنسية للأرضاع العامة قفي بلاد الشاح : 
التي لم تعرف الاستقرارء» ولا ذاقت جفون أبنائها طعم الهدىء. وقد 
مر معنا في الأجزاء السابقة تفاصيل ما وقع على أرضها من حروب› 
وما أهرق في ساحاتهاء وميادينها من دماء» وما متل على مسارحها 
من مشاهد تقشعر لذكرها الأبدان. 
ففي عهد الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله فكر «فاتك الوحيدى» 
عزين الدولة» أو أمير الأمراء بالعصيانء والاستقلال بحلب» وما 
يتبعها مستغلا بذلك غياب الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله» وصغر 
سن الخليفه الامام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله» ولكن «ست 


أوضاع صقلية 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الملك« ديرت الأمر › بان آغرت خادمه بدر: فتول تله عند ما کان في 
حالة سکر؛ وعندند تىلى «بدر» ولاية حلب مكانه» مكافاة له» ولكنه مع 
كل أسف لم يستمر سوى بضعة آيام» لأن «ناصر بن صالح بن 
مرداس» الذي كان سجيناً تمكن من الفرار من سجنه؛ وظهر على 
مسرح الأحداث من جديد» وكان في بداية آمره على علاقه طيبه 
بالفاطمیین»؛ ولکنه عاد فنکل ثم استولی فیما بعد على حلب» وما 
يتبعها من القرى والبلدان. ومن المعلوم أن المرداسيين هم جماعه من 
الشيعة أقاموا إمارتهم على أنقاض الامارة الحمدانية» عندما انطلقوا 
من مواطنهم» وقاموا بحملتهم التى استهدفت الحمدانيين عندما 
انطفاً آخر شعاع لهم من وادي الفرات. فاستولوا على حلب» ثم 
امتدوا بعد ذلك إلى «فبج»» و «الرقة» و «الرحبة» ثم حماة. 
وحمص» وصيداء» ويعلبك» وطرابلس» وامتد نفوذهم حتى «عانة». 


ومن ماثرهم انتصارهم في إحدى المعارك على «ارمانس» ملك الروم في 
معركة فاصلة وقعت في شمالي سورية» وقد عرف آن مؤسس إمارتهم 
هى «صالع بن مرداس» أما «ناصس» فهو ولده» وكان معاصراً للخليفة 
الإمام الظاه لإعزاز دين الله. ومما يجب أن نشير إليه أن 
المرداسيين كانوا من الشيعة» لذلك فإنهم كانوا يحملون عطفاً خاصاً 
للفاطميين ... .. وبالرغم من ذلك فإن العقيليين قضوا عليهم.. وكان 
آخر من حکم منهم هو «سابق بن محمود». 
ونعود إلى بلاد الشام لنقول: إن «حسان بن جراح» تغلب في تلك 
الفترة على أكثر مدنهاء ولم يستطع أحد من عمال الفاطميينء أ 
قوادهم المرابطين هناك صده» أو الوقوف بوجهه. 
كل هذه الظواهر تعطينا الدليل الدامغ بان الدولة الفاطمية التي 
كانت تمر في أقصى مراحل ازدهارها قد أخذت بالتدهور. والانحلال 
أو ما يمكن تسميته ببداية النهاية. 


هذه القاعدة العسكرية الكبرى التى تحدثنا عنها في الأجزاء 
السابقة» وذكرنا وقائم ما جرى فيهاء والمعارك التي دارت على 
أرضها... هذه الجزيرة ظلّت على ولائها » وارتباطها بمصر الفاطمية. 
فلم يفكر الحكام الذين تعاقبوا على حكمها من أسرة «الكلبيين» 


10 


تاريخ الاسماعيلية - ۳ ۔ 


بالتخلي عن إخلاصهم؛ وولائهم للدولة التي ينتمون إليهاء آو التنكر 
لسادتهم الفاطميين أو محاولة نزع سلطتهم. وفي هذا دليل على 
الإخلاص» والتربيةء والمبادىء الأخلاقية التي اشتهرت بها هذه 
الأسرة العريقة. 


۳٣ 


LH LF 


الأضطرابات الداخلية 


لم يستطع الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أن يضبط آأمور 
دولته الفاطمية العامةء أو يهدىء النفوس الشريرة التي استيقظت 
بعد وفاة الإمام الحاكم بأمر الله فهذه النفوس تجندت للعبث 
بالأمن» والاستقرار» وتعكير الأجواءء والإساءة إلى المجتمعء 
والدولة... وكان هذا النشاط الإرهابى التخريبى الذي ظهر فجأة 
بتخطيطء وتبني عصابات اتخذت لنفسها مهمة تنفيذ الإجرام 
والفساد» وإشاعة الخوف» والفوضى. وازداد نشاط هذه العصابات 
إتر وفاة الأميرة «ست اللك» التي كانت تمسك بيد من حدید زمام 
الأمور في الدولة داخلياًء وخارجياً, وجاءت الأيام حاملة معها المأسيء 
وهبّت الرياح العاصفة» فصت جام غضبها على مصر. فانخفضت 
مياه النيل» وتعطلت الزراعة» وأصيبت التجارة بنكسة إثر ذلك 
وتعرّض الشعب إلى نقص ق الغذاء والرزقء وكأن هذه الكوارث ما 
جاءت إل لتضع العراقيل في وجه الخليفة الشاب الجديد» وتشل 
مساعيه وتنال من هيبته» مما جعله يقف أمام الأحزان واجماً حزيناً 
عاجزاً عن أن يفعل شيئاً. 

افتتح الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله عهده سنة ٤١١‏ ه 
بإقامة مأتم لأبيه الامام الحاكم بأمر اللهء فجتل القصور الفاطمية 
بالسواد» وجاء بالقرّاء والمرتلين. وأمر بالندب والبكاء طوال الليل. 
هذا ومما يجب أن يذكر آنه بعد التولية التي حدثت في آول يوم من 
عيد الأضحى» خرج لصلاة العيد» وعلى رأسه المظلة» قصلى في 
الناس» وعاد فكتب للعمال» والولاة في الأقاليم الخاضعة لدو 
يذكرهم بتوليته الخلافةء وعكف من جهة أخرى على دراسة المرأاسيم 
والقرارات التي طبقها والده» فألغى العديد منها كما ذكرناء وا 
بتطبيق سياسة التسامح الفاطمية التي سار عليها الخليغة الإمام 
المعز لدين أللهء والامام العزيز بالله من بعده. 

ونعود إلى الحالة الداخلية قي مصر في تلك الفترةء لنشير بأنه سنه 
٠٥۵‏ هه ارتفعت أسعار الحاجيات الضرورية» وأصبحت الواد 
الغذائية مفقودةء وأسعارها لا تطاق.. كما تعذر وجود الخبز. 
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عین خادمه الأسود «معضاد» اند اً اعل لجیوش الدولة." ولقبه 
ب «عر الدولةه» و «آبو الفوارس» و «معضاد الظاه». 


ومن تدابيره.. آنه منع الناس من ذبح الأبقار السليمة لندرتهاء وقد 
ذكر أن الرأس منها بيع بخمسين ديناراً» وكثر الخوف في ظاهر 
المدينة» وانتشرت الفوضى والاضطرابات» وجرت مداولات بين 
الوزراء» والمسؤولين لمصادرة آموال التجار وممتلكاتهم» ودب 
الاختلاف بينهم» وتعالى ضجيج الجند من الفقر» والحاجةء فلم يرد 
عليهم أحدء وراج سوق الحسد بين زعماء الدولة» وقوي تهافتهم على 
المناصب» وحياكتهم المكائد لبعضهم البعض. وما يجب أن يشار إليه 
أن العميد «محسن» قد قبض علیه» وضرب عنقه» بعد ثبوت موؤامرته. 


واشتد ألغلاء؛ وفشت الأمرأاض› ویرر الموت الى الأرجاء هدد کل 
وعر الماء لقلة وجود الحيوانات التى تنقله. ومن مظاهر الفوضى. 
عليهم الطريق بعد رحيلهم في بركة «الجبر» الواقعة قي الجهة البحرية 
ولم يبحج ا حد من آهل مصر: وتفاقم الأمر من شد دځ الغلاءء فقاح 
الناس بمظاهرة صاخبة» وصلوا فيها إلى قصر الخليفة» وكانوا 
ينادون : 


«الجوع... الجوع... يا أمير المؤمنين. لم يصنع بنا هذا أبوك» ولا 
جد فالته... الته... قي أمرنا»» وانتشرت الأمراض» والأويئةء 

نتشر الموت بين الأطفال لعدم وجود الأقوات» وكثر الخوف من 
العصابات التي اتشر ت في كل مكان تسرق» وتنهب» وتقتل في سبيل 
الكسب» والدقاع ضد الجوع 


يصيحون : : الجوع. الجوم. . ثم نهبواء والتهموا کل ما کان علیه.. 
آما الأرياف فقد آصابها موجة من الاضطرابات» والنهب» وتجند 
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العبيد لنهبهاء وسلب كل ما فيهاء كما قاموا بأعمال قبيحة. 
واحتاجت الدولة إلى الأموال لسد العجرْ بعد أن فرغت الخزائن من 
الأموال التي صرفت على شؤون التموين. 


وأذاع الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الته. مرا على الناس يقضي 
بقتل کل عبد برونه قي الطرىق؛ كما أنه جنّد فريقاً من الجيش لحفظ 
الأمن» والسهر على راحة الأهلين؛ ولكن العبيد لم بيهدأوا أو 
بستكينوا. فاستعدوا للقتال» وحفروا الخنادق» ورابطوا قي الدروب. 
والأزقة» والشوارع . فخرج إليهم قائد الجيش «معضاد» قي عسكر 
فطردهم» وقبض على الكثير منهم» كما ضرب أعناق بعضهم» وقد عزا 
العبيد كل هذه التدابير إلى الوزير «الجرجرائي»» وغيره من الوزراءء 
والمسؤولين الكبار في الدولة» قهددوهم بالقتل مما حمل المسؤولين على 
طلب المزيد من الحراسة» كما امتنع بعضهم ف منازلهم. وقي هذا 
العام هاجمت عساكر «ابن الجراح» منطقة «الفرما». ففرًّ أهلها إلى 
القاهرة. 


وفي سنة ٤١١‏ ه. انتشر بمصر مرض يسمى «الرعاف» آي سيلان 
الدم من الأنف» فلم يبستطع أحد أن يجد له علاجا. كما لم تعرقف 
أسبابه؟» وسقط الخليفة الإمام الظاهر لاعزاز دين أله عن فرسهء 
ولكنه لم يصب بأذى. فتصدق على الفقراء بمئة آلف دينارء وفي ذلك 
الوقت أيضا أمر الإمام الظاهر لإعزاز دين الته بطرد فقهاء 
«المالكية» من مصر. بعد أن ازداد نشاطهم» وأخذوا يتصدون في 
المساجد للمذهب الإسماعيليء وقي الوقت نقسه أمر الخليفة الناس أن 
يحفظوا كتاب «دعائم الإاسلام» للقاضي النعمان بن حيون التميميء 
وهو كتاب يمثل الفقه الفاطمي» وكتاب «مختصر الوزير» للوزير 
«يعقوب بن كلّس»» كما جعل مكافآت لمن يحفظها جيداً عن ظهر قلب . 


ومن الأحداث العظيمة التى وقعت في عهده التوقيم على معاهدة 
صداقة وهدنة مع امبراطور الروم «قسطنطين» الثامن وذلك سنة 
۸ ه. ويدخل في نطاق هذه المعاهدة. إعادة الخطبة في جامع 
القسطنطينية والمساجد الواقعة داخل حدود الدولة البيزنطية إلى ما 
كانت عليه حيث أرسل الخليفة إليه. بعد ذلك من مصر إماماًء 


۱۳۹ 
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ومؤذناًء وبالمقابل سمح الإمام الظاهر لإعزاز دين الله للروم بفتح 
أبواب كنيسة القيامة بالقدس. وممارسة الصلوات فيها. 


وفي سنة ٤١۸‏ ه. وقعت فتنة كبرى بين المغاربة والأتراك» قتل فبها 
خلق كتير من الفريقينء فأاضطردت آحوال القاهرةء ومصر من جراء 
يعيد الأمن إلى نصابهء إلا بعد فترة طويلة. 


وفي سنة ٤٠١١‏ ه. ولد للإمام الظاهر لإعزاز دين الله من زوجته 
السوداء ولده البكر قسمّاه «معد». وأقيمت الاحتفالات 
والمواكب في جميع آنحاء البلاد» ووزعت الهدايا على التناس»ء والأموال 
على الفقراءء والمحتاجين. ومما تجدر الإشارة إليه» آنه لم يمض على 
ولادته سوى ثمانية أشهر حتى بويع بولاية العهد» وقد أنفق الخليفة 
الإمام الظاهر لإعزاز دين اله على تلك المباهج ما يجل عن الوصف. 


ويعود الغلاء والنقص ف المواد من جديد» أي بعد مضي عامين» كما 
آخذت مياه التيل بالنقصان»ء مما أعاد إلى الأذهان ذكريات السنين 
العجاف التى أشاعت الرعب» والموت» والمرض ف مصر. 


وقي سنة ٤١١‏ ه. قتل الإمام الظاهر لإعزاز دين اله آحد زعماء 
فرقة الغلاة الفرس» وكان يقيم ف القاهرة. فثار أتباعه لمقتله» وقاموا 
بما يشبه الثورة» وكادت تقع فتنة كبرى عندما اتتصر له بعض 
الأتباع الذين كانوا يعيشون؛ ويمارسون عقائدهم» وطقوسهم بصورة 
سرية» ولكن الخليفة سيطر على الموقف. وتمكن بعد عدة معارك 
ومداهمات من القبض على عدد كبير منهم» وإبعادهم إلى خارج البلاد. 


وفي سنة ٤٤١‏ ه. أيضاً.. أركب الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين 
الله ولده وولي عهده «المستنصر بالله» على فرس من القاهرة إلى مصرر. 
فزينت الطرقات» والبنايات» واصطفً الناس على الجانبين يقبلون 
الأرض.. وكان والده الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين الله قريباً منه 
ينثر الأموال على الناس» وهكذا الطفل المستنصر بالة.. ويذكر 
التاريخ أن مصر لم تشهد مثل هذا اليوم. 


r ا‎ 
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وقي سنة ٤٤١‏ ه. أرسل الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله 
دعاته إلى بغداد. وفارس» والأندلس. فاستجاب لهم خلق کتثیر. ومن 
الحدير بالذكر أن الأوبئة » والأمراض والآفات السماوية عادت في 
هذا العام لتفتك بالناس. 

وف سنة ۷ ه. مات الخليفة السابع الإمام الظاهر لإعزاز دين 
الله فجاة وكانت مدة خلافته خمسة عشر عاما وثمانية أشهر. 
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التطلعات الفاطمية نحو المشرق 


لا نستطيع أن نفض الطرف» آو نتناسى»ء ونحن نكتب تاريخ 
الإسماعيليين» عن نشاط الدعاة في عهد الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز 
دين الله» وخاصة في العراق وفارس» وكل هذا يتصل اتصالا مباشراً 
بموضوعناء ويشكل ناحية مهمة في هذا التاريخ. 


وكما ذكرنا فإن الدعوة الإسماعيلية ازدهرت ازدهاراً منقطع النظير 
ف المشرق» وخاصة ف فارس » وألعرأق› وبلاد الشام ف عهد «الامام 
الدين الكرماني» صاحب العقلية الفلسفية المتفوقة في القرن الرابع 

للهجرة - وکنا ذکرن مختصراً عن تاریخ حباته› ومۇلفاته› ووقود هھ 
الإلحادء والشرك› والمخالاة _ عذد ما ند کر الکرمانی در ی من وأجبنا 
ان نذکر بعد ه داعي الد عاةخ «ألموّيد ف الدين» هة | له الشيرازي 
المعروف دمناظرتهء وصد أفقته لأبي ألعلاء المحريء وهذاأ الد اأهية 
الكييرء وا لأديب العلامة سوف نقرد له فصاللڈ خاصاً ف الجزء الرايح 


من شد ھ الموسوعة. 


وبالرغم من ذلك لابد من القول: إن والده «موسی بن داؤد» کان 
داعي الفاطميين في إقليم فارس» وإنه كان على جانب كبير من عزة 
النفس» والمكانة بين مواطنيه» حتى أن الوزير «الواسطي» كان يزوره 
في منزله دون آن یزور الوزیر في داره» آو في مقر وزارته. ومن 
الواضح... آن المؤيد في الدين أخذ عن والده علوم الدعوة» وهكذا 
شقيقه الثاني» وآن الوالد كان يهيء وده البكر لهذا المنصب من 
نعل ث» وقد ذ کر التاريخ ان الدأاعي ((صسوسيی )» ُرسل ای الحاكم بأمر 
| لله کتاباً يطلب فيه تعيين أحد أولاده في منصبه»ء فجاء جواب الخليفة 

«وآما فتياك» وما ذكرت أنك تورثها لهماء فذلك على ما يروم الإمام في وقتهء 

وحينه... الأیام تعد یا موسی ... والأنقاس تحصی» والرد إلى الل تعالیء وإ 
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وليه أحق وأحرى» ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا آن يشاء الل... 

واذكر ربك إِذ نسیت» وقَلٌ عسی أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً». 
وذكرت بعض المصادر الإسماعيلية: أن المؤيد في الدين أصبح داعياً في 
فارس» وأنه تدرّج في مراتب الدعوة حتى صار حجة فارس» وبعد 
وفوده إلى مصر صار داعياً للدعاة. 
ولابد من القول إن الدعوة الفاطمية ازدهرت في المشرق ازدهاراً كلياً 
بفضل جهود هؤلاء الدعاةء لدرجة أن الناس كانوا يتسابقون إلى 
الانتساب للدعوة الفاطمية والانضواء تحت لواء هرلاء الدعاة 
المثقفين المتفوقين في كل علم وفن. فهذه العقيدة التي تقوم على أسس 
تنزياية وتأويلية اجتذبت العديد من المستجيبين والعلماء في العالم 
الإسلامي» فعملوا على اعتناق مبادئها بالرغم من أن دراستها شاقة. 
والاضطلاع بها مسؤولية كبرى تتطلب التضحية فمن الواضح أنها 
تقوم على أسس قديمة من المعرفة» وعلى دعائم تابتة من البيان 
المحجوب عن العامة. وعلى العموم فهي ارتفاع من حضيض الجهل 
إلى ذرى الاستبصار. ونفانذ إلى قلب الحقيقة البعيدة المنالء 
واستخلاص الحقائق من براثن الباطل» والوقوف على الينبوع 
العذب. والتفيو في ظل المعرفةء واليقين العقلى القاطم المعد لجلاء 
النقوس . 


۳ 


E! I8 


طلائع الدعوة 


في الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة ذكرنا ما فيه الكفاية عن 
الحركة الإسماعيلية في اليمنء وكان موضوع البحث يتركز على 
الداعيين «منصور اليمن» و «على بن الفضل» وفصّلنا كيف انتهت 
فتوحاتهما آخيراًء بعد آن اختلفاء وبعد آن تحاربا حتى أصبحا لي 
عداد الأموات»ء وبعد ذلك تحولت الدعوة الإسماعيلية في اليمن إلى 
دعوة سرية ضعيفة. وكان قد تعاقب على رئاستها تسعة من الدعاة 
بعد منصور اليمن» وعلى بن الفضل» وهؤلاء الدعاة كما ذكرنا 
عاشوا ف سرية مطلقةء ومن الواضح أن تاريخ هذه الفترة غامض 
جداً كما يتضح من مجريات الأحوالء والوقائع اليمنية.. ولا بد من 
القول إن الفترة الآنفة الذكر امتدت من عهد عبد الت المهدى 
الخليفة الفاطمي الأول حتى عهد الإمام السابع الظاهر لإعزاز دين 
| زه ..... ...لهھ هي أسماؤهم مع موجز عن حياتهم. 


| - عدد الت ين عباس الشاوري: تمرّن على بد «منصور اليمن». 
قدم على الخليفة الفاطمى الأول - عبد اث المهدىي في القيروان. قتله 
«الحسين بن منصور اليمن» سنة ۳۳١‏ ه. وذلك في عهد الخليفة 
الفاطمي الثالث الإمام المنصور بالة. 

۲ - يوسف بن موسى بن آبي طفيل: تول رتاسة الدعوة في عهد 
الخليفة الفاطمى الرابع الإمام المعز لدين الث.... قتله إبراهيم بن 
عبد الحميد السباعى. 


۳ - جعفر بن أحمد ين عباس: ذكر ... إنه ابن آخى عبد الله بن 
عباس الشاوري.. الذي ورك ذکره. 
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٤‏ - عبد الله ين محمد بن بشر: كان داعياً في عهد الخليفة 
الفاطمى الخامس الامام العزيز بالله» وهو من وادي «قطاية من 
قدم». 


- هرون ين محمد بن رحيم: كان داعياً في اليمن للإسماعيلية في 
عهد الخليفة الفاطمي السادس الإمام الحاكم بأمر الله» وقد أرسل 
اليه سجلاً سنة ۳۹۱ ه. وريما يكون قد عاصر الخلفاء الثلاثهة المعز 
لدين الله » والعزين بالته» والحاكم بأمر الله . 
دوسف ين أحمد ين الأشسج: هو من آهل «شبام حمیر» عاصر 
الخليفة الإمام الحاكم بامر الله » وكان مسؤولا عن اليمن بعد هرون . 


۷ - سليمان بن عبد الته بن عامر الزواحي: هو من ضلع «شبامح 
حمبر» کان نشبطاًء ومسؤو ل عن الدعوة الإسماعيلية قي اليمن في 
عهد الخليفتين الإمامين: الحاكم بأمر الله والظاهر لإعزاز دين الله › 
وقيل إنه أدرك الخليفة الفاطمي الثامن الإمام المستنصر بالك.. وكان 
مقره حصن «کوکبان». 

ومهما يكن من أمر... فإن هؤلاء الدعاة الثمانية» قاموا بأعمالء 
ونشاط في القصر اليمني في عهد أطلق عليه المئًرخون اسم عهد 
الشدائد والمحن» وفقدان المصادرء» والأخبار... ولا بد من القول: 
بآنهم كانوا يعملون بصمت وهدوء» وقد ساعد على نجاحهم طبيعة 
بلاد اليمن الجبلية الوعرة» واتخاذهم الحصون المنيفة» والجبال 
الشاهقة وبسيلة للتسترء؛ والابتعاد عن الأعداءء ومكامن الأخطارء وقد 
ظلوا على هذا الحال حتى ظهور الداعى الثامن «علي بن محمد 
الصليحي» رأس الأسرة الصليحية الحاكمة. ومن الواضح أن عهده 
بدا في زمن الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين الله ثم عاصر الخليفة 
الإمام المستنصر با. 


الأسرة الصلبحة 


كما سنذكر في الصفحات التالية» والتى ستكون تكراراً لما جاء في 
كتاينا عن الماكة أروى» لسببين: أولهما هو أننا ما زلنا نقف عند 
النتائج التي توصلنا إليها في بحثتا ذاك وتانيهما هو معرفتنا بأن 
الكتاب المذكور وقد طبع في مصر منذ عقدين من الزمان» صار في 
حكم المفقود وليس من السهل الحصول عليه: 

كانت اليمن قي القرنين الرايع» والخامس الهجريين في حاله من 
التدهور والتفكك. ففى خلال تلك لمدة استولى «الموالي» على 
الأقاليم اليمنية» واستبدوا بالحكم» وعاثوا فساداً» وظلماًء وبالرغم 
من أن «الحسين بن سلامة» تمكن في مدة ولايته من الحفاظ على 
دولة «بني زياد» فإن استبداد «الموالي الحبشيين» بالحكم مكنهم من 
تأسيس الدولة «النجاحية» في زبيد سنة ٤١١‏ ه على أنقاض دولة 
«بتي زیاد» فكانت لهم «تهامة» و «زبيد» وكان استيلاؤهم على تلك 
الأمكنة من الأسباب التي حفزت العرب إلى الانتفاض» وعدم 
الخضوع لدولة الأحباشء فكان من جراء ذلك أن تقطعت آأوصال 
البلاد بعد موت «الحسين بن سلامة» وأصبحت كل منطقه تخضع 
لنفوذ أمير من الأمراء» وعمّت الفوضى المناطق» وأعلن العصيان لي 
القلاع والحصون» والاستقلال في المناطقء والأقاليم. فكان «مخلاف 
جعف» يضم: جبلة وأب» والعدينء والمذيخرةء وذي سفال. 

و «مخلاف المعافر» ويضم: تعزء وجباء وغيرهما. 

و «مخلاقف الجند؛ وحصن السمدان» لآل الكرندي» وکانت لهماء 
مكارم» ومغافر» وسلطنة ظاهرة. 

ما «عدن» وآبین» و «لحج» و «حضرموت» و «الشحر» فقد استولى 
عليها بنو معن سنة ٤١١‏ ه. وتغلب أسعد بن وائل على «مخلاف 
وحاظه»» ومن مدته : شاطح. . وامتلك بنو عبد الواحد «مخلاف 
يريوع» وأهم مدنه: الغمد» وبرع» وحصن مسار. واستولى بنو 
أصبح على حصون حب والشحرء والسحول. ثم استولى على حصن 
وصاب. ومخاليفها قوم من قبيلة بکيل ثم من همذان. 
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من هذا.. نرى أن اليمن لم تكن فيها وحدة سياسية تجمع شملها‎ “| 
ا تحت لواء واحد» بل كات إمارات صغيرة متفرقة القوي فيها يأكل‎ 
الضعيف. أو بلغة أصح قل: إن السلطة كانت موزعة بين الأمراء.‎ 1 
والزعماء» والمتباغضين المتنافرين» وجميعهم لم يكن يربطهم ببغداد‎ ٤ 
إلا رباط إقامة الخطبة للخليفة العباسي» وضرب السكة باسمه.‎ 8 
ق وإعلان الولاء له ولو بالظاهر.‎ 
ه إلى سنة‎ ٤٠١ هذا... ومن الجدير بالذكر... أنه من سنة‎ ٤ 
ه. عم الخراب صنعاء وغيرها من مدن ويلدان اليمن يسبب‎ ۸ 
الخلافاتء والنزاع» والظلم؛ وقساد الأحوال» وتوالى على العاصمة‎ 
صنعاء الدمار وقلّ الخير» وضعفت المدينة حتى قيل إن دُورها‎ 
أصبحت ألفاً بعد أن كانت مائة آلف.‎ 
علي بن محمد‎ 
الصليتعحي في هذا الجو المكفهر الحالك المضطرب. وف تلك الأحوال السياسية‎ 
لمتقلبة ظهر على مسرح اليمن «علي بن محمد الصليحي» رأس‎ 
الأسرة الصليحية التي تنتسب إلى قبيلة «الإصلاح» من بلاد‎ 
«حران» > وکان علي كما وصفه ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان‎ ١ 
«شاباً أشقر اللحيةء أزرق العينين» وليس في اليمن في ذلك الوقت من‎ . 
يماتله في ذلك».‎ ) 1 
وكان والده «القاضي» محمد الصليحي مسلماً سنياً شافعي المذهب.‎ ٤ 
حسن السيرة» مطاعاً في أهله وجماعته.. لا يخرجون عن أمره» ولا‎ 
يعصون قوله‎ 


أما المؤّرح «غمارة اليمني» فقال: 

كان آهل حران أربعين ألفاً يدينون له بالطاعة. نشا على نشاأة طبة 
في بيئة عربية عريقة لها تقاليدها في الأخلاق الفاضلةء والعادات 
الطيية السمحةء وقد أورد عماره اليمني ف تاریخه: آنه قد ظهرت 
عليه علامات النجابة» ودلائل الفضل» والعرّة» وطموح النفس. 
ویروی آنه قام يحج بالناس على طريق «السراة»» والطائف خمسة 
عشر عاماًء وكان الناس في أول ظهوره يقولون له: «قد بلغنا أنك 
ستملك اليمن بأسره» ويكون لك شأن ودولة». 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


ع 8 

وي تلك الفترة خب الأمر الشاب أبنة عمه السيدة الحرة «أسمأء 
«کان على باب زبید من داخل السور دار لرجل حبشي يقال له: فرج 
السحرتي» وكان من أهل الفضل. والأخلاق الرفيعة. والصدقات؛ 
والمعروف. قفخرج ذات ليلةء ومر برجل يقرا القرآن فسساله عن العشاء... 
فانشد قول الشاعر المتنبى ء: 
من علَّم الأسوّد المخصي مكرمة اقومه البيض ام آباؤه الصْيدٌ 
قاخذه الحبشي› وطلع وه ا آعلی مکان ف د أره؛ وأکرم منوأه؛ واستخبره 
عن سيب قدومه إلى تهامة فقال له: علي الصليحي: 
إن لي عماً يقال له «شهاب» وله ابنة يقال لها «أسماء» قليلة النظير في 
مهرها... وأمھا کانٹ تقول: 
لا نزوجها إلا بعض ملوك همذان بصنعاء» أو أمراء بنى الكرندى 
«بمخلاف جعفر» وقد استاموا عل من المال مبلغاً لا قدرة لي عليه وانا 
متوجه إما إلى «بني معن» في عدن وإما إلى «بني الكرندي». 
ويزيد المؤرخ عمارة على قوله: 
إن السحرتى دفع له مالا جزيلا أضعاف ما أدُّى» وجيّز العروسين بجهاز 
يحتفل به الملوك لعقائلهم» وعاد إلى عمه حيث زؤجه «أسماء». 
وذ کر «الأزد ي» ف كتابه «الدول المتقطعة» قوله: 


«وکانت اأسماأء هن أعيان ألذساأعء وکان الصليحي ينق بها ثقة عمباء» 
لكمالهاء وقد كان يوكل إليها أمر تدببر الدولة. ولم يخالقها قي أغلب 
أمورهاء ويجلها إجلالا عظيماً وكانت إذا حضرت مجلساً لا تستر وجهها 
عن الحاضرين» وفوق كل هذا كانت من حرائر النساء.. وزاد على قوله: 
وكانت من الكرم» والسؤدد.. تمنح الجوائز السنية الجزيلة للشعراءء؛ 
والصلات الواسعة في سبيل الله تعالى» وفي سبيل الخير والمروءة بحيث 
یمد ح آولادها وأخوتها وبني عمهاً بمفاخرها». 

ونعود إلى ما قبل هذا. فنقول: 

لما انتقلت رئاسة الدعوة الفاطمية في اليمن إلى «سليمان بن عبد الله 

الزواحى» شرع بلاطف»› ويجالس القاضی ((محمدل الصليحى» والد 
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«علي» فكان بكثر من التردد عليه بالنظر لرکاستهء وودد ھ› 
وصلاحه. وعلمه» وکان کلما ذهب إلیه یری ولده «علیاً» فیشاهد على 
محياه دلائل النجابة. والذكاء» والشجاعةه. ففرس فيه وهو دون 
البلوغ التعاليم الإسماعيلية» وما زال حتى استماله » وجعل في 
فكره العلوم» والآداب» والتفاني في سبيل المبادىء الفاطمية. 

ولا اطمآن «الزواحي» إلى رسو تعالیمه في فکر تلميذه علي آوصی له 
بخلافته» واستحصل على موافقة الخليفة الإمام «الظاهر لإعزاز دين 
الله» وبهذا تمكن من إحران أكبر انتصار عندما استطاع أن يضم 
إلى صفوف دعوته الإسماعيلية شاباً من خيرة شباب اليمن رجولة» 
وغيرة» وعلماًء وحسباً. 


حل تمکكن الداعي الإسماعيلي «سليمان الزوأحیى ي“ يما وتي من 
قدرة» ولباقة» وسعة علمء وطلاوة في الحديث من استقطاب «علي 
أ لصليحي»› وإقناعه بضرورة الانتساب إلى الدعوة الفاطمية› ولم 
يلاق صعوبة في ذلك لأن علياًء ومنذ المرة الأولى آبدى رغبة 
صادقة - وأظهر نة حسنةء واستهوته المبادىء التى اعتنقها 
أستاذه» وبذل كل شىء في سبيل دراسة هذه المبادىء» والتفوق في 
فهمها. آما سليمان فقد أوصى له بمبلغ كبير من الال إضافة إلى 
الوكالة العامة التى تعطيه صلاحبة الاستمرار» والبقأء في رئاسهة 
الد عوة. ٠‏ 
ويقول المؤرخ عمارة اليمني : 
«فأصبح علي الصليحي عالماً فقيهاً في الفلسفة. مستبصراً في علم التأويل,؛ 
وقد أت معارفه إلى أن ينهج نهجاً جديداًء وان يسلك طريقاً يختلف عن 
طرق من سبقه من الدعاة الذين تولوا شرّون الدعوة قي اليمن.. وهكذا 
اتخذ بادیء ذى بدء ميدان الحج حقلا لغرس مبادئه» وتتميتهاء وصار 
يحج بالناس عن طريق «السراة والطائف» نحواً من خمس عشرة سثة 
قسار ذكره قي البلاد على لسان الخاصةء والعامة». 
ومما يجب آن يذكر: أن هذه المدة الطويلة التي مرت بين موت 
«الزوأ حي » ا حین قیاح «الصليحي» بتورته ق «مسأار» تفرب من 
الخمسة عشر عاماًء وعلی الآرجح أنها كانت كافية لصقل «على» 
وإنماء معارفه» وتجاربهء وتكوين جماعة تدين له بالطاعةء والاحترامء 
وا لإاخلاص . 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وما كان الدين هو جامعتهم الكبرى» ومن أكبر أسباب سعادتهم؛ 
تمسك الصليحي بالعقيدة الإسماعيلية الإسلامية. وبامثل العليا. فلم 
يکن بصارح أحداً إلا من يثق بإخلاصه »> وبعد مروره ف فترة 
اختبار» ولم يجعل مبادی۔ دعوته وقفاً على الأمراء. وعليّة القوم 
وأصحاب المصالح . لأنه كان يعلم تمام العلم أن هؤلاء سيعلنون 
الحرب عليه 

بل وجه أهتمامه إلى العامة والمتحمسين للدين وللسواد الأعظم من 
الرعية الذين منهم تجبى الأموال. ومنهم يتألف الجيش» فنفذ إلى 
صفوفهم؛ وكسب ثقتهم. وجذب قلوبهم؛ وغرس في صدورهم الدين.. 
الدين وحده.. فليس يسيطر على العقول في تلك العصور سوى 
الدين... وإذا اجتمعت السياسة. والدين تحت وسائط السلطة. 
وخاصة في مجتمع عرف عن عامة أهله شدة تمسكهم بأهداب الدينء 
ومحافظتهم على التراث القديم. 

أجل.. عرف «على الصليحى» هذا كله» وعرف أيضاً أنه لابد له من 
التطلع إلى آماله» من زاوية خاصةء فدآب على تحقيق طموحه بصبر. 
وتؤدة» وهو يعلم أن هذه الخطة كفيلة بنجاحه» وتحقيق أغراضهء 
وجاء مويسم الحج في سنة ٤١۸‏ ه. فكان بمثابة عهدا جديد يي 
إنجاح حركة الصليحى حيث بايعه ستون رجلا من قبيلة همذانء 
وعاهدوه على الطاعة والموت. وعلم کل واحد منهم انه جندي يبع 
نفسه بيع السماح عندما ثأزف الساعة الرهيبةء وتتضافر القوى على 
نصرة الدعوة بالأنفس والأموال. ويعتبر كل هذا نصراً أكيداً للدعوة 
الإسماعيلية. وخاصة إذا عرفنا آن هؤلاء الذين بايعوه إنما كانوا في 
عزة» ومنعةه من قبالهم؛ وکل هذا لا يتعارض مع ما ذكرناء من 
اعتماد الصليحي على فئة العامة خاصة وأن أكثريتهم من قبيلة 
همذان» هذه القبيلة القوية العزيزة الجانب التي بلغت شأواً بعيداً ف 
اليمنء وهابتها جميع القبائل» وحسبت لهاء وقد كان هذا الانضمام 
عاماد كبيراً كبيراًء ومشجعاً لمن كان متردداً من المستجيبينء وباعثا 
للكثبر من القبائل الأخرى على الانضواء تحت لواء الدعوة الفاطمية. 


تمكن من تكوين جماعة مخلصة. وإن تكن قليلة العددء فإنها 


\or 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ٣‏ - 


of 


أصبحت فيما بعد نواة لقوة كبيرة. فكان آول عمل قام به هو 
استیلازه على حصن «مسّار» وتعمیره» وجعله مرکزاً لدعوته» وقاعد ة 
لحروبه» ولكن هذا المشروع كان يقتضي الحيطة والاستعداد» ولهذا 
آخذ يعد عدة الثورة. ويهيء لها السلاح» والرجال؛ وساعدته 
الظروف إلى حد کبير» فتمکن من تکوين جيشه من بطون «همذان» 
الذين اقتنعوا بصدق الوعد الذي بشروا بهء» واستقَرٌ في قلويهم أن 
مواجهة الصعاب تقتضى الشجاعة› والاقدام» والإيمان بالله» ويطاعة 
الخليفة «المستنصر باش» الذي ما فتىء يعدهم بالنصر الأكيد. 

وبذل الصليحي»ء وأصحابه جهداً کبیراً في سبيل جمع الكلمةء 
وتوحيد الهدف» فتمكن بقضل ما أوتیه من القوةء والذكاء. من 
التغلب على كل ما اعترضه : وجعل أتباعه يعتقدون أنهم إتما 
يحاربون إعلاءٌ لكلمة الله» وليس لأمر من آمور الدنيا. فكتب له 
التوفيق» وكان في الوقت نفسه على اتصال بخليفة مصر الفاطمي 
الثامن الامام المستنصر بالل يطلعه على كل شاردة» وواردة» ویاخذ 
برآي المخلصين من أعوانه» ويعاهدهم على الوفاء بتطبيق سنن 
العدالة. وقي هذه الفترة الأول من د تمڪن من عقد اتفاق 
مع الهمذانيين يقضي بأن يصلوا إليه في يوم معلوم. 

وعندما شاع الخبر في أرجاء اليمن بأن علي الصليحي يستعد للثورة 
والقتال» وبأنه ينتظر وصول مساعدات» وتوجيهات من الخليفة 
الفاطمي في مصر الإمام «المستنصر باش» ازدادت نقمة الأعداء علبهء 
وعلی اتباعه. : فهب «ابن جهور» صاحب «لهاب قي حواز» على أتباع 
علي المقيمين في ناحيتهء فاصلاهم ناراًء وأسر القاضي الفاطمي «لمك 
ابن مالك» وعدداً كبيراً من قومه .. فضاق الأمر على الصليحي» وكتب 
إلى الإمام المستنصر بالله يطلب إليه الموافقة على القتال» وتشر 
الدعوة» وكان يعتقد آنه لا يمكن أن يعارض الفكرة بحال من 
الأحوال ولا سيماء وأن الدعوة لابد لها من تضحية وبذل دماءء 
وعندما وافته الموافقة أرسل إلى اتباعه أينما کانوا في اليمن يحثهم 
على القدوم إليهء وآخذ من جهة تانية يبتاع العدةء والعدد. قخف 
مقابلته كبار رجال الدولة» من نواحى «حران» خاصة» جاؤوا 
ليشاركوا في المعركةء كما وافاه آخرون ا آراضي «يام» من همذان. 
ونواحي صنعاء» وبقاع حمير. وبعد أن تم حضورهم اطلعهم على 


Spat 
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حطته : وأخبرهم دعرمه على احتلال حصس مسار وما بجاأوره› 
وتدفقت ف هذه الأثناء الأموال والمساعدات. 


فلما تمت الاستعد ادات والتجهیزات أرسل أربعين رجلا من «هوازن» 
وآمرهم أن يسيروا إلى «مسار» وأن يلزموا ذروة الجبلء ثم يولوا 
وجوههم بعد ذلك شطر «صعفان» بعد أن علم أن أهل مسار قد 
تأهبوا لقتاله وحصّنوه من كل جهةءوقد علم الصليحي ذلك عن طريق 
بحعض آعوانه الذين تسللوا إلى قمة «مسار»» ووقفوا على استعدادات 
الأعداء.. وهنا رسم خطته فداهم الجبل المنيع» واستولى على قمته 
وهي من آهم المواقع الحربية في اليمن. 


ولي سنه ٤١۹‏ ه.تقدم في مسيره» قوصل إلى «عبرى سهام» وهناك 
طمع أهل مسار قي محاربته» ولكنهم لم يتمكنوا. فاتجهوا إلى قمة 
الجبل للاعتصام فيها. قوجدوا أهل هوازن قد ملكوها. فاضطروا إلى 
الهرب» فصعد الصليحي» واتمٌ احتلال الجبل» ونشر الأعلام 
الفاطمية في كل مكان» دون أن يواجه أية مقاومة» ولكن لم ينتصف 
ذلك اليوم حتى أحاط به عشرون ألف محارب من مختلف الجبال؛ 
وأنحاء البلاد لقتالهء وقالوا له: «إن نزلت وإل قتلناك أنت ومن معك 
بالجوع » قأجابهم بما یدل على حکمته وحنکتهء قائلا «لم آفعل هذا 
إلا خوفاً علينا وعليكم أن يملكه غيرناء فإن تركتموني احرسه وإِلا 
نزلٹ إليكم» . فأانصرفوا عدهة. 

وفي تلك الأثناءء. عادت رسله من مصر بكتاب فيه أوامر الخليفة 
الإمام «المستنصر باش» بإعلان الدولة الفاطمية في اليمن.. فقرا 
الكتاب على آتباعه» وآخذ نقوذه يزداد» وبد آت الأموال والمساعدات 
ترد إليه من جميع الجهات» وهذا ما جعله يقوم بعمارة مسارء 
ويجعل له الدروب إلى البيوت 

ونورد هنا «المنشور» الذي أذاعه على أهالي حراز وذلك بعد استيلائه 
على جبل مسار. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له الذي أورى زناد الحق» ورفع عماد الصدق بالذين أكمل بهم 
الحجة على الخلق» وأتارهم ما بين الغرب» والشرق» الهداة إلى الخير 
والأدلة.. الدعاة إلى أشرف المنهاج واللّة.. خلفاء أنبيائهء وأمنائه : 
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وأصغفبائهء وسلالة رسله من لدن آدم» ووصل نظامهم» وآعلى مقامهم. 
وفتق بالنور أيامهم, ونشر بالعدل أعلامهم. متهم أعلام الدينء والدعاة إلى 
الحق المبين الشيعة الميامين . والسلالة الطيبينء أل طه ويس وصلاته على 
من ختم به الرسالة» وفتح بالأئمة من عقبة أبواب الدلالة سيدتا محمد 
النبي > وعلی آخیهء ووصيه «علي». . وعلى الأئمة من تسل الحسين الزكي› 
ورثة التذزيلء وخزنة التأويل. 

وآأفضل صلاتهء وأنمى تحياته ويرکاته على وارٿث علمهم» والقائم من 
بعدهم بقبة السلف» وخيرة الخلف مولانتا «معد» بي تميم الإمام 
المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى خلفه وسلفه. 

أما بعد يا أهل حراز آلهمكم الله رشدکم؛ وجعل الحذه قصدکم . فلم أطلع 
إلى حصن «مسّار» متجبراً باغياً» ولا متكبراً على العباد عاتياًء ولا أطلب 
الدنيا وحكامهاء ولا طالباً ملك غوغائهاء وطغامها. لأن لي بحمد الله ورعاً 
يحجزني عما تطمح النفوس إليه. وديناً أعتمد عليه وإنما قيامي بالحق 
الذى آمر الله عز وجل به والعدل الذي أتزله في محكم كتابه. احكم فيه 
بحكم أوليائه» وسنن آنبيانهء وأدعو إلى حجته الذي قي أرضه والقانم 
بقرضه ۔ 

لست من أهل البدع» ولا من ذوي الزور والشنع الذين يعملون في الدين 
بارائهم؛ ويحكمون بأهوائهم. . بل أنا متمسك بحبل اله المتين.. عامل بما 
شرع الث في ألدين؛ وداع, أل أمبر المؤّمنين عليه صلوات رب العالمين. 
لا أقول إل سد د اء ولا آکره في الدين أحداً. فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لأذقسهء ومن ضلّ فإنما يضلٌ عليها. . وما الله بريد ظلماً للعباد. 


واعلموا يا أهل «حران» آني بكم رؤوق» وعلى جماعتكم عطوف» الذي 
یجب عل من رعایتكم» وحیاطتكم» ویلزمني من عشرتکم» وقرابتکم. 
اعرف لذي الحق حقه» ولا أظلم سابقاً سبقه» وأنصق الظلوم» وأقمع 
الظالم الغشوم» وابث فيكم العدل» وأشملكم بالفضل. فاستديموا ذلك 
بالشكر. ولا تصغوا إلى قول أهل الكقرء الذين من بقايا آهل الكفر 
فيحملوكم من ذلك على البغي» والعدوان» والخلاف» والعصيان؛ وكفر 
الأنعام والإحسان تستوجبوا بذلك تغيير الإنعام وتعجيل الانتقام. 
ركتابى هذا حجة عليكم» ومعذرة إليكم. والسلام على من اتبع الهدىء 
وتجنب آمور الردى. 

والحمد لله على ما أعاد وآيدى... وصلواته على من آرشد به من الضلالة 
وهدى» سيدنا محمد الثبي وآله الأئمة الشهداء. وسلّم تسليماً. حسْبنا 


ا ونعم وكيل «علي محمد الصليحي» 
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مما ¥ ریب فيه آن ازدناد تفون الصليحي› وانتشار آمره بهذه 
السرعة» استفرٌ جماعة من زعماء اليمن. فأعلنوا خوفهم من تلك 
الانتصارات التي يحرزها يوماً بعد يوم» وكان أن قام جعفر بن 
الاسم بن علي العياني صمحب صعدة لي جمع كير من اص 
وهاجم حصن الآخروج وقاتل أهله وكان عليه «الحسين بن المهلهل» 
من اصحاب الصسليحيء وجماعه من «حمد اڻ» و «بني شهاب»» وانتهز 
هذه الفرصة أيضاً «جعقر بن العباس الشاوري» صاحب مغارب 
اليمن الأعلی. فقام على رآس جیش کبیر من «حراز وکرار» وغيرهماء 
وقصد «عبر ی » أسقل جبل «مسار» وآراد الصعود إليهء.فنزل أنصار 
الصليحي للدفاع عن بقائهم» وانتصاراً لمبادئهم» لأن الانتصار معناه 
البقاء لدولتهم الفتية وأما الهزيمة فمعناها الفناء التام» والقضاء 
المبرم» ولا تكاثر القوم على جيش الصليحي خشي الهزيمةء وما يترتب 
عليها من سوء العاقبة. فنزل بنفسه» ومن بقي معه من القوى 
الاحتياطيةء واستمدٌ من الحرج قوة.. فشد بذلك. عزم أتباعه» وحمي 
وطيس القتال» فربع الجولة. 


اما جیش ابن عباس فقد لان بالفرار مغلوباً على أمره» ولكنه ما لبٹث 
أن عاد ثانية بقوة أكثر عدداًء وكان يطمع في التصر هذه المرة 
أيضا... ولكن تدابير الصليحى القتالية؛ وأسالييه مكنته من 
السيطرة على الموقف» وقتل ابن عباس» وكش أتباعه المقاتلون» وقد 
غنم الصليحى» 'وأصحابه الكثير من العدة» والسلاح» والأمتعةء 
فقوي بذلك مركزه وازداد نفوذه. وارتفعت روحه المعنويةء وخافه من 
كان يترقب من القبائل نتيجة هذه المعركة» وني هذه الفترة اضطرُ 
الشريف «جعفر بن القاسم» عند سماعه بالأنباء» قترك حصن 
الأخروج» ونجا بنفسه. 
وکانت هذه التجربة اختبارا لقوة الصليحيينء وتعاونهم» وتمسكهم 
بمبادتهم, كما آن شخص الصليحي» وجلال قدره وحسن بلائه في 
تاييد آمره» سكن النفوس الغضبى. فسار بالأمر قدماًء واستدل على 
«حضور» وأخذ حصن «بتاح».. وهنا خاف آهل حراز النزال»ء فقرروا 
الدخول في طاعته إلا «أبن جهور» فقد صم على الاستمرار ف 
المكابرة» واعتصم في حصن للهاب»» ولكن الصليحي كلف القائد 
الفاطمي «عامر بن سليمان الزواحي» فصعد إلى جبل «شبام» 
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و و «ییت عناد» ومعه جماعة من بنی «قلید وهوازن» و «بني الهجري» 
i‏ ثم وصل «أحمد بن المظقر الصليحي». وجماعة من الحجازيين وقيهم 
«عباس بن المكرم» فعمروا دارا في قمة جبل «شبام» كما عمروا جبل 
«دیت عتاد» استعداداً لمقاوهة « اين حهور»: وبعك ان تحصنواً ف شد هھ 
الناحية» اتجه جيش الصليحي إلى محاريه «ابن جهور» وكان في 
«لهاب»ء بعد أن أقاموا الحصون في هذه الناحية.... فضيقوا عليه 
الحصار» وفكوؤا أسر جماعة كبيرة من أصحابهم ومنهم القاضي «لمك 
ابن مالك» ولکن ابن جهور استمرٌ في عناده» وتمکڪن من آن يوؤثر على 
أتباعه» ويقنعهم في الاستمرار في المقاومة. 


زا 


ا 


E RR 


و ا کا ج 


e 


e RRA 


وا ضعف جيشه»ء ورأى آن مصيره إلى الهلاك استعان «بنجاح» في 
«ربيد» وكانت علاقته مع الصليحي حسنة» فتوسط بالصلح» ولكن 
وساطته لم تثمر. وتمادى «ابن جهوّر» في بغيه» فاضطر الصليحي 
عند اى محاصرة حصن «زبار» حتی سقط وهتا رضخ ابن جهور 
وسم نقفسه إليه مکرهاً ف مسّار» قأنزله الصليحي في ضيافته› 
وأحسن إليه. 


ويدل تسامح الصليحي مع عدوه على نبلهء» وعراقته» وطيب محتدة؛ 
فقد كان من المفروض» والمنتظر أن يأمر بقتل ابن جهور الذي تسبّب 
في إقلاق راحة الصليحيين مدة من الزمن» حتى آنه استمات ف 
سبيل الوصول إلى التصرء وتحريض الحانقين» والناقمين عليهم. 


بالرغم من هذا كله» وجد الصليحي أن المعاملة الحسنة أجدى» 
وأنقفع في مثل هذه المواقف » وآثر أن يكسب ثقة الناس بالمزيد من 
أعمال الخبر» وقد تحققت سبياسته تلك» فانقسمت منطقة «لهاب» إلى 
فريقين: فريق انضمٌ للصليحيين» وقدّم المساعدات المالية» وفريق 
استمرً في عداوټته» مما جعل الصليحي يرد کيدهم إلى نحورهم» 
ويجتذب إليه الفريقين اخیراً ولم يتوقف عند هذا الحدء بل نزل إلى 
«عبری دعاس» وعقد مۇتمراً د ضم آهل حران جميعهم حذرهم فيه من 
الخلاف عليهء والشقاقء واعل ‏ قيام الدولة القاطمية» كما وعدهم 
بحسن السياسة» والمحافظة على الشرع. 


فتتح الصليحي حكمه على الأسس التي أعلنهاء وتقدّم في تنفيذ 
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سياسته المرسومة بخطى حازمة سريعة وكان من ضمنها اتباع ٠‏ 
سياسة المهادنة إزاء أمراء اليمن» وأصحاب الدويلات المجاورة.. 
هذا إذا نفعت السياسة. وإلا فليس أمامهم إلا الحرب. 
وإخضاعهم بالقوة. ولا ملك الصليحي جبال حرّانء وما يجاورها. 
خش ملوك تهامة أيضاً من بأسه الشديد» وتملكه الحصون؛ 
والبلدان» وخاصة حصن «حضور» وما يجاوره... وهنا بدات 
التقولات» والاإشاعات» وكان لابد له من مهادنة «آبي حاشد» صاحب ٤‏ 
صنعاء» كما هادن «يحيى بن إبراهيم الصحارى» أباه من قبل. فلما 
مات يحيى سنة ٤٤١‏ ه. أرسل الصليحي بعض أصحابه» وبني 
عمه إلى صنعاء لتعزيته في أبيه» والإحسان إليه» ولكن أبا حاشد 
اعتبر تطلعات الصليحي تدخلاً في آموره» فساءت اعلاقة بينهما م ٠‏ 
آدى إلى قيام حرب بين الفريقين» وقد انتهت تلك الحرب بمقتل 4 
صاحب صنعاء؛ واستيلاء الصليحي عليهاء وبوصوله إلى هذه ٤‏ 
المرحلة» أقبل الناس على خطب وده والانضواء تحت رايتهء والدخول ٤‏ 
في طاعته. 
کان الإامام الزيدي «الناصر الديلمي بن الحسين بن محمد بن زيد 
ابن الحسن بن علي بن آبي طالب» قد وصل من الديلم إلى اليمن سنة 
۷ هه وبوصوله أعلن المذهب الزيدي الشيعي. فانضمّت إليه ٠‏ 
ابن أبي حاشد» و «الشريف جعفر بن الإمام منصور العياني». فعاد 
إلى «ذي أبين». أما ناصر هذاء فكان من العلماء الأجلاءء وله تفسير 
القرآن في آربعة مجلدات» وقد اعتبر الناصر استيلاء الصليحي على 
ء يشكل تهديداً له ولغيره من زعماء اليمن» فكان أن اتصل 
e‏ صاحب تهامة› وطلب منة إخراج الصليحي مں صنعاء» 
وهذه البادرة التي ظهرت من الناصر كانت مدعاة لغضب الصليحي. 
وفي هذا العام ثار الهمدانيون» وهم أكبر القبائل التي دانت 
للصليحيين» وفكروا في خلع طاعتهم» والخروج على حكمهمء على 
الرغم من أن الصليحي كان يسير فيهم سيرة الحق والعدل... 
فاتصلوا بالشريف «القاسم بن جعفر بن الإمام منصور العياني» 
وأاستنهضوه › | واتباعه فاستجاب لطلبهم» وخرجوا جمیعاً ستهة 
٨۸‏ ه. لغزقى الصليحي. فتقابل الجمعان بالقرب من قرية 


1۹ 
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۱٦ ۰ 


«الهدابة» ببلاد «حاشد». فردهم الصليحي» وحاصر الشريف» ومن 
معه في أحد الحصون» ونصب عليهم المنجنيق» ولكن اتبا الشريف 
دافعوا دفاع الأبطال»ء ومات أكثرهم بسبب نفاد المؤونةه.... وعند ذلك 
اضطر الشريف إلى تسليم نفسه للصليحي» فأكرمه » وخلع عليه 
ولم تكن سياسة الصفح التي اتبعها الصليحي في هذه المرة سياسة 
هوادة أو تردد» بل قصد منها تسكين الثارات» لأن في تسكينها إعادة 
الأمن»ء والخبرء والسعادة» والاستقرار لليمن ولليمنيين. 


وتمشباً مع هذه السياسة القائمة على المهادنة» والملاطفة.. كان 
الصليحي بلاطق ألقائد نجاحاً صاحب الدولة الحبشة ف «ربید» 
و «تهامة» التى حملت لواء دعوة أهل السنة في اليمن بعد 
دولة «بثنى زياد» ولكنه كان يدرك أن دولته الفاطمية الفتية لا يمكن 
أن تكون لها شخصية معنوية قويةء وكيان متين إلا إذا قضى على 
أكبر منافسيه وهو «نجاح». وكان الصليحي يلاطفه حتى قوي 
مركزه» ودانت له معظم الجزيرة اليمنية. ثم بدآت العلاقات تتوتر بين 
الطرقين بسبب سعايات الإمام الزيدي «أبي الفتح» صاحب «صعدة» 
الذي آقسد بين الصليحيء وصاحب «ربید» > فحلّت الىحشهة محل 
الأنس» وانقلبت الصداقة إلى عداوةء فأرسل نجاح جيشاً قوياً 
لمحاربة الصليحى» والتقى الفريقان في خلف «صفعان» في «الجنة» 
المتصلة بتهامة» ودارت بينهما معارك طاحنة» ومصادمات عنيفةء 
وكان الانتصار الأخير للصليحي» ولجيشه المؤلف من العرب على 
جموع الأحباش. ۰ 


ومهما يكن من آمر.. فإن الأحباش عادوا فاجتمعوا سنة ٤٥١‏ ه. 
في «ابن طرف»» وكان جيشهم يتألف من عشرين الفاًء فسار إليهم 
الصليحي في الفين وسبعمائة فارس» وهنالك التقى الجمعحان 
«بالزرائب» فدارت الدائرة على الأحباش» ولم يسلم منهم إلا آلف 
لجأوا إلى جبل يعرف «بالعكوتين» فوق بلدة «الزرائب». 


وف سنة ٤٥۲‏ ه. مات نجاح «بالکورأء» ودروی : آن الصليحى شی 
الذي دبُّر قتله» على يد جارية حسناء كان قد أهداها إليه فيما مضى 


۴ لتحقيق هن اأ الغرض › على ان آکثر المۇرخىن يۆكدون : بان موت 
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«نجاح» كان طبيعياً » ولكن هذا الموت لم يكن حداً فاصلاً بين 
الطرقين. بل على العكس كان بداية لعهد طويل من النزاع بين 
الصليحيين» والنجاجيين الأحباش ومن الواضح أن «سعيد بن 
نجاح» تول الزعامة على الأحباش بعد والده. أما الصليحي فقد 
أظھر مرونة› ودعل نظر. وبراعة ف السياسة» ولك عند ما أجل أمر 
النجاحيينء وقرّر أن يقضي أو على الفوضى الضاربة اطتابها في 
دويلات اليمن الأسفلء› > وبعد ذلك يتجه إلى عدوه الرئيسي» وكل هذا 
حتى ل تشغله جبهة أخرى في داخل البلادء وق هذا تتجلى حكمتهء 
وراه السك يد . فار «مسار» و «صتعاء» زيارة قصسيرة› ثم قصل 
بجيوشه اليمن الأسفل»ء واستولى عنوة على جبل «صبر»» وعلى بلاد 
«بنی الكرند ي» ¢ وملوك «المعافر» وحصن «الدماة» كما ستول على 
بلاد «الحسين التبعي» صاحب حصن «حب» و «بعدان» 
و «السحول» و «الشواني» » ودخل «أالحند » وشي يومد مدبذهة اليمن 
الأولى» ولم يكن في اليمن أشهر منهاء ومن مدينة صنعاء» وذلك منذ 
عهد الجاهلية حتى عهد الصليحي. 


ثم سار إلى «عون» واستولی على بلاد «بني معن» الذین کانوا یملکون 
«عون» ثم هادنهم أخيراًء وسل إليهم بلادهم» بعد آن بذلوا له 
السلم» وأعلنوا الخضوعء والائتمار بأمره» تم قصد بعد ذلك 
«تهامة»» وسار إلى «زبید» وافتتحهاء واحتل «التهانم» كلهاء وطرد 
منها أولاد «نجاح» الذين فروًا إلى جزيرة «دهلك» في البحر الأحمرء 
وأاستقروا فيها. 


ا طوى الصليحي بلاد اليمن طياًء فرضخت لنفوذه» وسلطانه. 
فتتعح کل ما کان مغلقاً في وجههء فلم يأتټ عام سنة ٤‏ هھ إل 
وقد مال الأقطار اليمنيةء وقلاعهاء وحصونهاء ومدنهاء وسهولهاء 
وجبالهاء کافه وامتد نفود ه من «مکكة» حتی «حضرموت»» وتمنعت 
عليه «حصمعل 8» بحص بعض الوقٹ؛ ولكذه ما ليث أن احتلّ «القائم» وملکهاء 
وبذلك تمت أمور الدولة» واستقرّت كلمة اليمن وتوخدت. 
وجعل الصليحى «صتعاء» عاصمة لدولتهء وینی فيهاأً القصورء 
وأسكن معه جميع ملوك وأمراء اليمن تحت علم واحد» ورأت اليمن 
بعد قرون طويلة وحدة البلاد في ظل حكم عادل قوي يقوم على 
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الحرية» والحقء والعدالة. وكل هذا كان من برنامج «الملك على 
الصليحي» الذي أخذ يوّطد دعائم ملكه على هذا الأساس» ويرسي 
قواعده» وينظم سياسة البلاد وإدارتهاء ويولي قي المناطق والحصون 
من يرتضيه» ويثق به من الولاة. والحكام» والقواد. فولى على «تهامة» 
«الأمير أسعد بن شهاب الصليحي» صنو السيدة الحرة «أسماء بنت 
شهاب» زوجته.. وهکذا دځل «ربید» سنه ٤٥٦‏ ه. وسکن «دار 
شحار» قأآحسن السيرة في الرعية» وأآذن لأهل السنة في إظهار 
مذهبهم» كما أمرهم بذلك الصليحي» وعامل آيضاً أرباب الدولة 
النجاحية بالحسنى. 


وكان الصليحي قد أقسم ألا يولي «التهائم» إل من يزن له مائة آلف 
دنتارء تم ندح على ذلك حیتما راد ان يولىها « سعد ين شهاب» 
لها: 

من أين لك هذا؟ 

فقالت : 

«من عند الله... إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»» فتبسّم وعرف 
آنه من خزائنه... فقال: 

هذه بضاعتنا ردت إلينا وغير أهلناء ونحفظ آخانا. 

وعان الصليحي أيضاً أبته «الأمير المكر » على «الجتد» وما دليها.. 


كما عن آخاه «( تیل | لله » على يلد ة «د ي جيلة» »> قاخل يصلحهاء 
ويعمرها. 


لم يكن اهتمام الصليحي مقصورا على اليمن فحسب» بل كان ينظر 
إلى ما وراء حدود بلاده» وبالأخص الحجانز وهي آقرب البلدان إلى 
اليمن؛ وأهمها في نظر المسلمينء وأحوجها إلى الأمن والاستقراںء 
وکان یتفانی في سبيل الدعوة الفاطمية والخليفة الإمام المستنصر 
بال فكان ينفذ آوامره طائعاً متبركاً برضاه» معتزاً بثقته. فلمًا 
خرجت «مكة» عن طاعة المستنصر بالله» وقطعت الخطية التي کانت 
باسمه سنة ٤٥١‏ ه. أرسل الصليحي إلى واليها «شكر الحسيني» 


یحدذره مغبة خروجه عليهء وتبودلت ين الطرقين مراسلات تنطوی 
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على الكتبر من التهديد» والوعيد. ولا عيل صبر الصليحي»› وضاق 
صدره طلب من الخليفة المستنصر بال أن يان له بإزالة الشريف 
«شكر» من مكة» فأجابه الإمام المستنصر بالل بكتاب ينهاه عن سفك 
الدماء بالحرم الشريف قائلاً: 


«إياك آن تلقى الله بدماء بني فاطمة»؛ فأطاع الصليحي أمر الخليفة 
الامام المستنصر بالل مکرهاً على ما كان يجري في البلاد المقدسة. ثم 
توجه إلى «مكة» أخيراً سنة ٤٥٤‏ ه ؛ وقضى فريضة الحج ومعه 
أمرأء اليمن؛ وزعماؤهاء فانتزعها من «بني بي الطيب»» ولا توف 
«شكر» خلفه «ابن جعفر» رئيس الهواشم؛ وتزوح ابنة «شكر»» فشن 
حریاً على السليمانيين» وأخرجهم من بلاد الحجاز» واستقل بإمارة 
«مكة»» وأقام الخطبة للخليفة الامام «المستنصر بالة». ولكنه لم يعمل 
على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين على مكة.ء لأنه لم يلبث أن انحرف 
عنهم» وأمر بذكر اسم الخليفة العباسي «القائم». 


ولما انتهى الصليحى من فريضة الحج» آخرج من الأموالء 
والصدقات للبيت» وللحرم» وللمناسك ما يفوق حد التصورء وعامل 
الناس بالحسنى» وأظهر العدل» والإحسان» وعمل على استمالة 
الناس إلى جانبه بما امتلك من الأموال» فطابت قلوبهم» ورخصت 
الأسعار» وأمنت الحجاج أمناً لم يعرف مثله من قبل» حتى إنهم 
كانوا يعتمرون ليلا ونهاراًء وأموالهم محفوظة» ورحالهم محروسة ؛ 
ولم تقف أعماله هناك عند هذا الحدء بل إنه شن حملة تأديب على 
القبائل الثائرة التي كانت تعتدي على الحجاج؛ ورد «بنى شببة» عن 
قبيعح أعمالهم» وافعالهم بالحجاج» ورد إلى البيت من الحليء والأثاث 
ما كان «يثو الطيب» الحسينيون قد أخذوه عندما تملكوا بعد «شكر» 
وكانوا قد عروا البيت» والميزاب» ثم أخذ يصلح ما أفسده الأشراف 
في هذه البلاد. وتحمُل ديات القتلى من ماله الخاص»ء فكسب بحسن 
سياسته»ء وإدارته رضا الخليفة الإمام المستنصر بالله» فضلا عن ثقة 
الكثيرين من البلدان الإسلامية المجاورة. لما قدمه من خدمات 
للحجاج عامة» وما قاح به من كسوة الكعبة بالديباج الأبيض»› وما 
جلبه من الأقوات إلى أهالي تلك البلاد... فلهجت الألسن بالدعاء له 
في کل مکان» والثناء على کرمه» وأفعاله. 


۳ 
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آقام الصليحي في الأراضي المقدسة حتى يوم عاشوراء ستهة 
٥‏ ه. فخطب للخليفة الإمام المستنصر بالته» وعاب على العحباسيين 

إهمالهم شؤون الدين. وفي أثناء إقامته في مكةء راسله الأشراف 
الحسينيونء المغلوبون على أمرهم» وطلبوا منه أن يختار من بينهم 
والياً عليهم لكي يبذلوا له الطاعةء فاقام على البلدة واليها السابق 
«محمد بن جعفر» واعطاه مالا وسلاحاًء وأصلح بين العساكر. فدلٌ 
بكل هذا على حسن سياسته لأنه لم يتعنت مع الحسينيين ينيين» ولم 
يظلمهم» وآثر أن يحسن معاملتهم ليكسب ودهم» وخاف أن يترك 
البلدة قبل أن تسنقر الامو يم فتقع في ايديم ويستمرون ف 


ساسته مۇقتاً. وقذل بعد ذلك عاد ا إلى صنعاء. 


ومن الجدير بالذكر.. أن الشريف «محمد بن جعفر» أمير مكة لم 
يعمل طوال عهده الذي بدأ من سنة ٤٥١‏ ه إلى سنة ٤٨۸۷‏ ه. على 
تنظيم الأمور في الأراضي المقدسةء وإقرار الأمن بهاء بالرغم من 
المساعدات المالية التي كانت ترد إليه من الخليفة العباسي أحياناًء 
ومن الخليفة الفاطمى أحياناً أخرى» بل أساء التصرف . والسيرة 
فيهاء وأصبح الحجاج ق أواخر أيامه لا يأمنون على أنفسهم»ء كذلك 
لم يبد من هذا الشريف ما يشعر برغبته في الاستقلال عن الخلافة 
العباسيةء أي الفاطمية بل دان لكل منهما بالطاعة في فترة متقاربة 
حتى وصفه «أبو المحاسن» في كتابه «النجوم الزاهرة». 


«بأنه كان متلوناً تارة مع الخلفاء العباسيين العراقيين» وتارة مع 
المقدسة»ء ومصالح المسلمين جريا وراء المال... وهنالك من يقول: «إن 
هذا الثلون بعود ال دوافع سياسية» وآخری اقتصادبة». 


وبعد عودة الصليحي إلى «صنعاء» شكر له الخليفه الامام المستتصر 
بالله حسن صنيعه» وامتتاله لأوامره بعدم إراقة الدماء في الأرأاضي 
لمقدسة, ولكن الشريف «محمد بن جعفر» رجع إلى ما كان يفكر به. 
وخرج على من أحسن إليه. فهاجم مدينهة «الحلى» واستولى على ما 
قيها من متاع للصليحي› ولم يكتفِ بذلك» بل عمل على إتارة الفثن› 
وتهييج العامة» وف آثناء غيابه عن اليمن أيضا؛ قامت الفتن› 


٤ 
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والثورات في بعض آنحاء المملكهة. فثار عليه قوم من «عنس وزييد» 
وآظهرو! الخلاأف. والعصبان› وألتفوا حول رحل مشهم؛ ثم التجاوا 
ا حل «منوة» وما جأوره من الجيالء وعندما عظم فسادهم.. 
قصدهم الصليحى» واقتحم معاقلهم عنوةٌ حتى دانوا له بالطاعة. 


عاد الك «علي الصليحي» للتفكير في شؤونه الخاصة؛ وأمور اللك. 
ومنهاً ولانة العهد› وکان ولد ه ألأكبر لامر محمد» فل بلع مبلغ 
الرجال. فرغب في أن يوليه ولاية العهد لينوب عنه في الملك في حياتهء 
وبعد مماته. فكتب إلى الخليفة الإمام المستنصر بال سنة ٤٥١‏ ه. 
يخبره بما استقرّ عليه رآيه. فورد إليه سجل الخليفة الإمام 
المستنصر بالته بالموافقة. وأعطاه لقب «الأمير الأعز شمس العالي»» 
وآذن له أن يعلن هذا اللقب على منابر اليمنء وفي ذلك الوقت توف 
«الأمیر سعد بن شهاب» حاكم «رُبيد» وما يتبعها. فرآى الصليحي 
أن يولي اينه «الأمير محمد» ما كان عليه خاله أسعد » وأعطاه 
صلاحية التصرف ف الشؤون العامة لكي يختبره» ويدربه على 
الحكم. ۰ 

وصل «الأمير محمد» إلى «زبيد» سنة ٤٥١‏ ه. ويعد خمسة اشهر 
من حكمه سار والده» ووالدتهء وولدهما الثاني «المكرّم» سنة 
۸ ه. إلى «رّبيد» وآقاموا في ضيافته مدة قصيرة» وبعدها عزموا 
على العودة إلى صتعاء. فصحبهم مودعاًء وکان يريد آن يبلغ معهم 
«الغخمك »» ولكن عندما وصل إلى «الصقع» صابته الحمى»ء فامره 
والده بالرجوع إلى «زبيد»» واشتدٌ المرض عليهء ولم يمهله القدر 
فمات سنة ٤٥۸‏ ه. وكان له من العمر سبع وعشرون سنة. وصل 
الخبر إلى والده» وهو على وشك الطلوع إلى حصن «مسار» مع الملكة 
أسماء وقفل الملك عائداً إلى «ربيد» بجمع من أهله» وأركان دولته 
حیث قاموا بمراسم دفنه.. وبعد عودته إلى «صنعاء» کان عليه آن 
يتلقى خبر وفاة ابنته «ميمونة» التي ماتت غماً على أخيها... وقبل أن 
تصل رسل الصليحي إلى مصر لإعلام الخليفة بالنباً أرسل إليه 
سجلا يعزيه بوفاة ولي عهده. ويعين «الأمير المكرم» ولياً للعهد.. 


في تلك الفترة أوفد الصليحى إلى القاهرة وفداً مؤلفاً من: القاضي 
عمرأن بن الفضل» ونجيب بن عفير» ويوسف بن محمد» وعننر بن 
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شفقة عليه من بعد المسافةء ومشقات السفر. 


سنة 1 ه. وهي المدة التي تعرضت خلالها للقفوضى وللخراب» 
الخليفة الإمام المستنصر بالل «بدرا الجمالي» الأرمنى بالوزارةء 
وفي سنة ٤٥۹‏ ه غادر الملك «علي الصليحي» صنعاء قاصداً الديار 
المحقدسة لأداء فريضهة الحج» وثرك لو لي عهدځ «الأمر المکرّم» اد ارة 
من أمراء اليمن المغلوبين على أمرهم؛ ومائة وسبعين من آل 
الصليحى› وغدرهم ممن آرادوا آد اء فريضة الحج صن قیائل «ياح » 
و «جثب» و «سخان» و «آهل حراز»» وقد قصد من إرسالهم قرله 
تفادى ازدحام الطريق بهذا العدد الكبير من الرجالء ثم تبعهم بعد 
ومحلاة بالڏ هب»› والفضة؛ وخمسنين هجيناء وغار ذلك من الهداياء 


ولكن نار الحقد» وح الانتقام خلت مستعرة ف قلوب «بنی تنجاح» 
وزعيمهم «سعيد الأحول ». فكانوا يتربصون»؛ ويتحينون الفرص 
للإيقاع يالصلیحیى الذي أعتیسروه سبب زوال ملکهم» وعلم 
«الصليحى» بتحركات مريية من قبلهم› فاستقدم اليه احد متقد ميهم 
قومه؛ فذکره باحسانه الیهء وتقدیمه له ورفعة مکانته. فآنکر «فر ج » 
أن يكون له: ضلعاً فيما يجري» وأقسم الإيمان المغلظة عن 
استحد أده للذهاب» وأحضار رس سعد الأحرل إذا آراد الك 
ولكن الأمر جاء على العكس» فإن «فرجاً» لا وصل إلى رّبيد أخذ 
يحزض العبيد» والأحباش على الثورة» ويوغر صدورهم» فاأمر 
الصليحى بإلقاء القبض عليه» وقتله. وهنا ثارت نفوس العبيد» وشقوا 


ت 
FT‏ 


الدولة القاطمية الكبيرة 


عصا الطاعة» وهأاحموا ولاة الصليحيين وقتلوهم ومنهم: «أبو 
السعود» و «أحمد بن أسعد بن شهاب الصليحي» کما قتلوا کل من 
کان معهما من آهل «حران» ثم نهبوا کل ما کانو! پملکونه من آموال» 
ومتاع. وف الوقت نفسه استدعوا كل من كان على رأيهم من العبيدء 
والأحباشء «بتهامة» والححاز: وجندوا جنودهم؛ ٠‏ وکانوا قد علموا 
آخيراً أن الصليحي في طريقه إلى الديار المقدسة, وحيداء لا برافقه 
أحد من المحاربينء وأهل البأس» فرجاله قد سبقوه إلى الديار 
المقدسةء وأآن جميع أموالهء وأثقاله مبثوثة فيما بين «هج 
و «المهجم»ء وهذه البلاد قد تمهد مهادهاء واستقام عمادهاء وأمنت 
السبلء > وخضع فيها كل عزيزء ولم يكن مع الصليحي في «المهجم» 
إل اينه «الموفق» وزوجته «أسماء بنت شهاب» وأخواه «عبد اللّه» 
و «إبراهيم» وجماعة من بني الصليحي» فلما علم أن الأحباش في 
طريقهم لقتاله أنفن عبيده الذين كانوا معه لمقاتلة العدى المهاجم» 
وکان ظنه آنهم يقدرون فضله» وإحسانه» ویغدونه بالمهج والأرواح. 
فذهبوا مسرعين» متظاهرين بالحماسة» وف قلوبهم تكمن الخانةء 
والغدر > فلما التقوا بأبناء جلدتهم انضمواً إليهح؛ وف تيتهم اشر 
وقالوا للمهاحمين: «! ن فاتکم مدا لحق بأصحابه وعسکره› وأمتنع 
فساروا مجدين» حتى باغتوه في قرية يقال لها «أم الدهيم» فانقضوا 
عليهء ولم ينتفع دفاعهء ودفاع آخوتهء وأبناء عمومته.. فوقعوا تحت 

حراب الكثرة من العبيدء وهكذا قتل الصليحي» وكل من كان معه 
باستثناء «الأمير الموفق» و «مهنا بن علي المظفر الصليحي» وكانا قد 
اتجها إلى مكان السيدات لحمايتهنء ولكن العبيد ما لبشوا أن 
حاصروا المكان... واستمرّ حصارهم أربعة أيام» وعندما استأمن 
مهناء خرج إليه «الأحول» » وأعطاه ميثاقاً بالحافظة على الحرائر 
الصليحيات» وأقسم آنه سيطلق سراحهن ليسرنَ إلى صنعاء» فوثق 
بقوله» ولكن الأحول نقل النساء إلى دار آخرى» ثم غدر بكافة الرجالء 
وقتلهم عن أخرهم ؛ ونهب کل ما کان معهم من آموال» وحليء 
وهدايا كان الصليحي قد أعدها لينفقها على الحجاج المسلمين. 
ومرافقيه من الخدم؛ والعبيد. 


وهنا... سألت الملكة أسماء «سعيداً الأحول» أن يسمح لها ومن معها 
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مں الئساء بالعودة !ل صضتعاء فامتنع» وسار د بهن ال «ریید» ومعه 

رسا الاك «علي الصليحي» وآخده «عدد | له » محمولان على رمحین 

مام ودع اكه «أسماء» وقد تحب الرمحان د فما بعل رمام الشباك 

بذل ما استطاع من الجهد في سبيل المحافظة عل صيانة السيدات 

| د لصليحبات وکرامتهنٌ... وحن عندما نتوق لتسدل الستار على 

تاریخ هذا الرجل العظيم «علي الصليحي»› ئقول : 

أن عد د نعتیر بالنسبهة لتاريخ اليمن من أذضر,؛ وأسعد العهودء 

ويكفي آن يکون معدوداً یں الرجال الذين اسو دول گبری؛ ومن 

يقول المؤرخ غمارة اليمني: 

«ان هذا أمر لم دعهل ف جاهلية› ولا ف إسلام». 

وذ کر «العرشي» ف کتابه «بلو غ المرأح»: 
«ولم يقع لأحد قيمن ملك اليمن ما وقع «لعلي بن محمد الصليحي»» فإنه 
استولی على الیمن سهله» وجېله» شماله؛ وجنوبه» شرقه؛ وغربه في مدة 
دسيرة يعد أن قهر أعداءه فهو لذلك لا يقل في نظرنا عن بعض القواد 
الفاتحين الذين م إسمهح عل صقحات التسارسخ یما أحرزود من 
انتصارات» وما قاموا به من فتوحات وأعمال مجيدة. وإن يك ذلك لمدة 
وجيزة». 

السمو» والرفعة. وبالرغم من آته ینتسب إلى الإسماعيلية فإنه لم 

يكره أحدأ على الدخول في عقيدتهء ولكته لم يكن يغفر لأحد تهاونه قي 


وذکر المۆرغ «الفاسي» ق کتابه «تحفه الكرأح». عن عهده فقال إن 
فده : 


py 
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«طابت قلوب الناس» ورخصت الأسعار» وأمنت الحجاج أمناً له 
يعرف له مثيل من قبل» حتى إنهم كانوا يعتمرون ليلا ونهاراء 
وأموالهم محفوظه ورحالهم محروسة». 
وقال «آین الجوزي» ف «مرآة الزمأن » أنه: 
رد بني شيبه عن قبيح أعمالهم» وآفعالهم مع الحجاج» ورد إلى البيت من 
الحلي ما کان «ددو الطيب »× الأشراف "قل سىلبوه؛ وهو لاء ملڪوا الدنار 
المقدسة عل «شکر الحسيني» وعروا البیت؛ والميزأب». 
ومهما يکن من آمر... فان ما قاح به إإإك « علي الصليحي»› مسن 
إصلاحات قي الأراضي المقدسة أكسبه ثقة الكثيرين من البلدان 
الإسلامية.. من جهة أخرى فإن تسامحه مع علماء أهل السنة 


وكذلك فعل «أسعد بن شهاب» عندما كان والياً على ربيد سنة 
١‏ هه فإنه أحسن السيرة في الرعيةء واذن للناس» وخاصة لأهل 
السنة باعلان عقائدهم بحرية. 

وكان الصليحى أديباً» وشاعراً يعطف على الأدباء. ويصل الشعراءء 
وذلك ليقيته بأن الشعر يجب آن يكون السلاح الماضي في خدمة 
الدولة» وأنه من آهم وسائل الدعاية لها.. فلم يشا أن يترك هذا 
السلاح دون أن يشهره في وجه خصومه للدفاع عن دولتهء والمباهاة 
بها والاشادة بذكرها. ومن أشهر الشعراء الذين عاشوا في عصره: 


عمرو بن يحيى الهيثمي» والحسين بن علي القمي»ء والحسن بن آبي 
عغقامة. 


هذا وتذكر كتب الأدب اليمنية بعض المقطوعات «لعلي الصليحي» قالها 
ف مناسبات عديدة» ومنهاً قصدد 5 يڏ کر فیها أحتلال حصن «ورا خ» . 
يقول : 
ما اعتذاري وقد ملكت وراخاً عن قراع العدا وقود الرعال, 
ویقول: 
وآلذ من قرع المثانى عنده ف الحرب «ألجم يا غلام وأسرج 


خيلٌ بأقصى حضرموت شدها وصهيلها بين العراق ومنبج 
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وڪان «علي الصليحى» بالاضافة ای کل ما ذکرناه عالماًء وفقيها 


کے ا 


مستبصراً في الفلسفة» وعلم التأويل» كما كان خطييباً مفرّهاً. 
وقي الختام لاب من القول: بأنه» وإن يكن مجهول بالنسبة للتاريخ 
العربي .. فان تاریخ اليمن بحدبره موۆسس دولةء ومقيم ذد عوة؛ 
وباني حضارة إسلامية ساهمت كثيرا في توطيد الأمن» والعدالةء 
والحرية. 


الصليحي ظهر الملك «المكرم بن علي الصليحي» على صفحات تاريخ اليمن بعد 
مقتل والده الملك «علي الصليحيى» الذي مر ذكره. وقد اتصف المكرّم 
بالشجاعة» وكرم الأخلاق» وعلو الهمة والتسامع» وكأنه نسخة عن 
والده. 
وصفه صاحب «قلادة النحر» بقوله: كان المكرم ضخماًء شجاعاًء 
وفارساً مقداماً. ومهما يكن من الأمر» فقد وقع المكرم في حيرة من 
أمره» حينما وصلته الأنباء بمقتل والده ومن معه» وأسر والدته 
ونساء أسرته وفي تلك الفترة تأهب أعداء الدولة الصليحية للانتفاضش 
مستغلين هذا الحدث الكيير. فحأصر الأحباش «مالك بن شهاب 
الصليحي» ف حصن «مشار»؛ وتامرت معه قبائل من «کحلان » 
و «وهران» و «عنس» و «زبید» و «يحصب»»؛ وامتدت نار الثورة حتى 
«صنعاء» العاصمة نفسها فاثخذ قراره بالتصدي للمتامرين .> 
واستمد من اليأس قوةء وآخذ يشجع من ظلّ مقيماً على العهد من 
أتباعه . 


قال المؤرخ «إد ریس عمال الدين» ق تأارىخه «عیون الأخباں»: 

كان المكرّم يثبت أصحابه على الدينء ويذكرهم بما وعد الله عباده 
الصايرين» وهکذ ا استطاع ان يرفع عن عن «صنعاء» الحصارء وينتيع 
الأعداءع حنشی تأحبة «حصور» حیث خاض المعركة الأول التي انتهت 
بانتصاره. 


وهذا الانتصارء قوی من عزيمه أعوانه» فخاضص «إسماعيل ين آبي 
دعقر الصليحي» معرکه ثانية بجهات «کحلان» و «وهرأن »> وفبها حفق 
انتصاراً تانياً باهراً . كان من شانه رجوع هيبة الدولة الصليحية إلى 


الوحود. 
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وتشاء الظروف آن يعود إليه قواد دولته الذين ذهبوا مع والده لأداء 
فريضة الحج؛ وهم الذين أمرهم بالمسير إلى الديار المقدسة قبلهء 
وعلی رآسهم: 

«عامر بن سليمان الزواحي» و «مدافقع بن حسن الجنبي» و «عمران 
ابن الفضل اليامي» و «الحسين بن عمر السخاني». ومن الجدير 
بالذكر... أنهم لاقوا في طريق العودة صعوبات كثيرة من الأحباش 
الذين كانوا يتتبعون أثرهمء ويسدون عليهم منافذ الطرقء والإيقاع 
بالأعداء وعندما وصلوا إلى صنعاء استقبلهم «المكرّم» استقبال 
منقطع النظير» فرفضوا كل مظاهر التكريم» حتى يظفروا بالأحباش. 
ويأخذوا الثأر. وهكذا تعاهدواء وعاهدوا الته على ذلك. 

لقد كان «المكرّم» يعتقد أنه لابد له من عملية حربية كبرى يقوم بها 
لتخليص» والدته «أسماء» من سجن «سعيد الأحول». فهذه الصورة 
القاتمة مرسومة في ذهنه» ترافقه وتقض مضجعه» وقد انعكست 
آيضاً قي تفوس أصحابه المخلصينء فأصبحت تار الغيظ. تلذع 
أكبادهم؛ وتؤّجج نفوسهم» ولكن ظهور عوامل الاضطراب. والثورات 
في مختلف آرجاء البلاد كانت تجبرهم على تأجيل كل عمل حربي ضد 
الأحباش إلى أن يتم إعادة الهدوء والأمن. فأرسل المكرّم قائده «عامر 
ابن سليمان الزواحي» إلى بلاد حميرء وإلى مغرب اليمن» قأعاد 
الهدوء» وقضى على الفتنةء وعندما أبت فة من الفئات أن تستجيب 
إلى الدعوةء قاتلهم قتالا شديداًء وتتبعهم في السهل» والوعر» حتى 
قضى على فلولهم» ولم بتركهم حتى جارؤوا إلى المكرّم طائعين 
مستجيرين. أما القائد «إسماعيل بن آبي يعفر» فإنه توجه إلى 
«يحصب» و «زعين» بجهات «كهلان» و«وهران» فباشر المعارك مع 
الثائرين» وما زال حتى قضى على فلولهم التي شردت في الجبال 
والقفار» وفي سنة ٤٥۹‏ ه. قام الأمير الزيدي «حمزة بن آبي هاشم 
الحسيني» بدعوتاٍ الجديدة فالتفٌ حوله فريق من الناس»ء وبايعوه 
على أن يكون إماماً وسمّى نفسه «أمير المؤمنين»» وبعد أن استجاب 
له خلق کثر هاجم «صنعاء» بخمسمائة فارس» وخمسة عشر آلف 
راجل من همذان وغيرها من القبائل. فأرسل المكرم يستدعي «عامر 
ابن سليمان الزواحي» من مغرب اليمنء فوصل مع جیشه» وانضم 
إليه المكرم» والقائد «أحمد بن المظقّر الصليحي» فالتقوا بالأمير 
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الزيدى ف «الملوی» ودأرت الدأترة منك الدقائق الأول عله .. وهكد ا 
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ويذكر تاريخ «عيون الأخبار» بأن هذه المعركة انجلت عن ثمانمائة قتيل 
من أصحاب الأمير الزيدي» وعندما كانت هذه المعركة دائرة حول 
«صنعاء» اعتقد أعداء «الصليحيين» بأثها ستكون خاتمة المطاف وإن 
عليها تتوقف الأمور. فلما انقشعت السحابةء وتم النصر للمكرم» رجعوا 
عن غيهم.. وسكتوا على مضض . آما المكرّم فبدا يقوم بأعمال التصفية في 
ضواحى صنعاء.. ومن جهة ثانية أرسل قواده الثلاثة: أحمد بن المظقر 
الصليحي وإسماعيل بن آبي يعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي 
إلى «حراز» وكان كبار أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة للصليحيين» بينما 
الدهماء يحاصرون حصن «مسار» الذي كان يحكمه «مالك بن شهاب 
الصليحي» ؛ وف طريقهم إلى الحصن المذكور وافاهم العديد من قبائل 
«مجیح» و «كرار» حيث قدموا فروض الطاعةء وبعد ذلك تقدموا إلى حصن 
«مشار» فاستولوا عليه وبعد أن عاهدتهم قبائل «حراز » على الطاعة 
تابعوا سيرهم نحو ديار قبيله «بكيل» وكانت شركتها على المنابذة قويةء 
وصولتها عل المحاربة شديدةء فبلغوا الديار ستة ٤١١‏ ه. وأرسلوا إلى 
زعماء بكيل يدعونهم إلى الاستجابة فأبوا إلا القتال» وعتد اليوم الثانى 
جاءت «بكيل» للقتال» ونشبت المعركة الحاسمةء فكاتت الدائرة على «بكيل» 
حيث قتل العديد من زعمائها وقوادها. أما الباقون ققد هرعوا لإعلان 
لطاعة والولاء؛ وكل هذا شجع القواد الثلاثة على العودة إلى «صنعاء» 
ظافرین . 


وف تلك الفترة أنتهز «بنو نجاح» الأحباش فرصة انشغال جیش المكرم ق 
إخضاع يکيل وغيرها من القبائل. فأغار «يلال» و « ایو الفتوح» إبتا نجاح 
الصليحي ؛ ف حخصيسن «التعكر» ووقع ي الطرقين قتال شدند د ارت الد ائرة 
فيه على الأحباش «بذ ي أشرق» من قری «المخلاف» > ولكن «بلال» و «أیا 
الفتوح» تمكنا من التجاة. 


ولا توطدت أركان الدولة الصليحيةء واستقرت الأمور ف «صنعاء» » عيّل 
المكرّم على السير إلى «ربيد» لتصفية الحساب مع الأحولء واتفق أن 
وصلته من آمه «أسماء» رسالة وضعتها في رغيف خبنء وسلمتها إلى أحد 
الشحاذينء فأوصلها إلى المكرّم لقاء مبلغ من المال» وكانت الرسالة تحمل 
كل ما يثير الخواطر. فجمع الأعوان وقرأها عليهم ثم خطب في الناس 
قائلا: 


الدولة الفاطمية الكيرة 


«من يكن برغب في الحياة فلا يكن معتاه». 

وآخيراً جمح قوأده؛ وسار على رأسهم بك أن ترك ف صتعاء «إسماعيل 
اين أبي يعفر»الصليحي نائبا عنه» وقد أخذ قبل خروجه العهود. والمواشيق 
على «الشريف القاسم بن جعفر ين الامام المتصور القاسم العياني» وعلی 
أخبه «محمد بن جعفر» بأن لا ينقضا العهد» ثم أحسن إليهماء ومتنحهما 
الهدايا والأموال. 

وخرج المكرم قي عشرة آلاف رجل وفارس.. فخطبهم قائلاً: 

إتنا لم ننزل لعرض من الدنيا نصيبهء ولا لمال نخزنه ولا لشيء نذهب به 
من متاع الدنياً نسو یی اد راکنا ثأرناء من شولاء العبيد» والأحباش. 
شيء مما يملكون»ء وعلينا آن لا نتعدى على زروعهم» ومواشيهم وحريمهم. 


وقد رحوت أن تکون سیرتکم جميلة؛ ولكم جسن الأحدوثة. فتنالون خمند 
العاقبة والثتاء. 


ثم وطىء «المكرم» وجنوده تهامة «من شرقي «ربيد». فحط الرحال على 
مقربة من قرية «التربية» ودخل مسجدها عند طلوع الفجرء وكان إمام 
المسجد قد فرغ من الصلاةء ووقف يتلو بعض الآيات» فنظرء وإذا بفارس 
يركز رمحه ويشرع بالصلاة. . فقال الامام: «ما رآیت شخصاً من ولد ادح 
أتم منه خلقة؛ ولا أحسن منظراً؛ وروائحه روائع الملوك». 

.. ولم يلبث الصباح أن طلع. فأقبلت الخيل. ووقف كل رعيل يسلَم. 
ويققف وكانت تحيتهم له: «اتعم الله صباحك مولاتا وأآدام عزك» فيرد 
عليهم بقوله: مرحباً «يا وجوه العرب». 

وعندما تكامل عددهم» قصدوا «باب الشبارق» وهو البأاب الشرقي لبلدة 
«زبيد» وحين دنا المکرم من زبید عباً جيشه؛ فکان هو وآحمد بن بن المظقر 
الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي وأبو الحسن بن المهلهلء والحسين 
ابن عمرو السخاني.. في القلب؛ ومعهم قبائل: نهد وسخان وحمير وكان 
عمران بن الفضل اليامي» ومداقع بن الحسن الجنبي؛ ومحمد بن علي 
اليامي من قبائل همدان ويام وجنب وسواهم قي الميمنة» ومالك بن شهاب 
الصليحي ومعه الحرازيون في الميسرة. ثم إنهم اقبلوا على الأحباش, 
وکانوا ستة کرادیس» وعددهم ثمانية عشر ألفاً . فثتقابل الجيشان في شهر 
صفر ستة ٤١١‏ ه. وقاتل «سعيد الأحول» في هذا اليوم وجيشه قتا 
عنيداًء ولكن الجناحين انطويا على جماعة الأحباش. فتراجعواء وتمزقواء 
وهزموا شر هزيمة؛ ولكن خيول الصليحيين لاحقتهم وطحنتهم طحن 
الرحى» ولم يسلم منهم إلا من كتبت له حياة جديدة. وكان لاحو قر 
اعد خيلا مضمّرة على الباب الغربي المسمّى «باب النخل» ب مع 
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بعض رجاله إلى البحر حيث نقلتهم السفن إلى جهة مجهولة وقيل إلى 
جز درة «د هلك ». آماً اللك المكرم فانشخل بأمر والدته اأسماء.. وهکذ ا فإنه 
لم يتبع المهزومين ودخل رجاله زبيد عنوةء وظل القتال بينهم وبين 
الأحباش حتى صلاة الظهر. وعندما هدأت المعركة الضارية جاء المكرم 
إلى الدار التي تقيم فيها والدته اسماء» وكان قد تنكر» وأخفى وجهه.. 
فقال: 

«آد ام | لته عز مولاتنا».. فقالت : 

«مرحباً یا خا العرب... من تکون؟» . 

فقال: «أثا أحمد ین علي ين محمد ...» فقالت : 


«إن أحمد بن علي في العرب كثيرء فأحسر عن وجهك حتى أعرقك»» فرفع 
المكرم عن وجهه.. وهنا قالت: مرحباً بمولانا المكرم.. من كان مجيئه 
كمجيئك فما أخطاً ولا أبطأً»؛ وبعد اللقاء المؤثر بين الوالدة وابنها چاء 
قواد الجيش ورؤّساء القبائل فدخلوا؛ وسلموا عليهاء وعندئذ كشفت عن 
وجهها أما المكرم فقد نزل عن ظهر جواده» وسجد لله شكراًء وعفر خده 
بالتراب» ويعد ذلك أمر بإحراق الدار التي اعتصم فيها بعض الأحباش› 
ولكنه لم يجعل لأحدٍ سبيلا إلى حريم «بني نجاح» كما آنه أطلق آخيراً من 
وقع أسيراً من أولادهم»ء وقبل أن يغادر «زبيد» تقل رأس والده وعمه إلى 
صنعاء» وینى عليهما مشهداً... 
بعد هذا الانتصار الحاسم الذي تم في ربيع الأول سنة ٤٦١‏ خرج من 
زبيد يريد الإجهاز على الأحباش الهاربين» ولكن الأخبار وصلت من نائبه 
في صنعاء «إسماعيل بن آبي يعفر الصليحي» تقول: 
بأن الشريف «قاسم بن جعفر العياني» قد نقض العهدء واتخذ من غياب 
المكرم وقواده وجيشه فرصة للانقضاض على «صنعاء»» وعلم أيضا بأن 
نائبه إسماعيل قد اشتدٌ عليه المرض» وآن الحجازيين» وآهل حراز قد 
ساءت بينهما العلاقات» فخاف المكرم بأآن ينال المخالقون من صنعاء ما 
ييتغون» فخف مسرعا بالعودةء ومعه والدته الملكة أسماء والحرائر 
الصليحات؛ وف ذلك يقول الشاعر اليمني عمرو بن یحیی الهيثمي : 
أوية أسماء إلى قصرها يعد فراق املك الأوحد 
كرجعة الشمس وقد جثها دجن وسربال دجی آسسود 
فيالها من نعمة احتلها بأس ابنها باني العلى أحمد 
وصل المكرم إلى صنعاءء وكان أول ما فعله» القضاء على فتنة 
الشريف إذ لحق به إلى أرض «ذبيان» وباشرهم القتال» ولكنهم لم 
يستطيعوا الصمود» فتقدموا إليه» وأعلنوا خضوعهم» ومن هناك سار 
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لإصلاح المغرب اليمني» ومنها إلى «ذي أشرق» ثم إلى جبل «مسّور» 
وجبل «حملان»... وهناك علم أن سعيداً الأول ر قد صار بالمخلاف, 
ون التبعي» والسخطي» والكلاليء ويعفر بن الكرندي» ويحصب؛ 
ورعين» قد ساروا صفاً واحداًء وأخذوا يهددون الدولة الصليحيةء 
فعاد إلى صنعاء» ومنها اتجه إلى المخلاف. ثم انتهى أخيراً إلى 
«وادي بيتون» فاخضعم بني صعب من عنس» وبني الحارثء› 
ومذحج؛ > وما رال ق طريقه حتى وصل إلى جبل «الشعر» الذي 
تحصن فيه التبعي» والسخطي فهاجمهما ولكنهما فراء واعتصما في 
جفن القرانح؛ ولم يتوقف المكرم عن ملاحقتهماء والحصار عليهما في 
هذا الحصن» ولا كانا يعلمان بتسامح المكرم وحلمه.. سلما نفسيهما 
إليه. 
وقي عام سنة ٤١١‏ ه. غادر المكرم صنعاء إلى رُبيد بعد أن وصلته 
الأخبار بأن سعيداً الأحول قد عاد للظهور ثانية على المسرح اليمنيء 
وهناك طرق جبل الشعر الذي اعتصم فيه سعيد الأحول» ورجالهء ثم 
حل عليهم حمله من يختار الموت على الحياة.. فهزمهم هزيمة منكرة 
وقتل أحد قواد المكرم سعيد! الأحول عندما كان يحاول الفرار» وكان 
ذلك على مقربة من قرية «مابة» كما قتل القائد عام بن سلیمان 
الزواحي ولدي نجاح وهما «بلال» و «مالك» ثم ولى أمر رُبيد «سبةً 
ابن أحمد الصليحى» وعاد إلى صنعاء حيث استَقَرٌ قيها بصرف آمور 
دولته بحكمةء وإدارةء ومرونة» وعدل. 
وفي سنه ٤1۷‏ ه. توفبت والدته «أسماء بنت شهاب» وکانت قبل 
وفاتها قد زوجته «بآروى الصليحي» » كما أشارت عليه أن يجعل 
«ذا جبلة» دار هجرة وقرار» «وذو جبله» مدينة بمخلاف جعفر 
اختطها «عبد الله الصليحي» بأمر آخيه «علي الصليحي» ويقال: 
إن «جبلة» اسم رجل يهودي كان يسكن فيهاء ويعمل الفخار في الموضع 
الذي بنى فيه «عبد الله الصليحي» «دار العز» الأولى.. وتسمى مدينة 
«النهرين» لأنها تقع بين نهرين كبيرين في الصيف والشتاء... ويقال 
في المثل المشهور: ««إن جبلة لا يدخلها إلا طاهر... وصباحها صباح 
عروہس»» ولا انتقل المكرم إليها اختط فيها «د ار العز» الثانية في «ذ ي 
بور» وكان حائطاً فيه حدائق» وأشجار كثيرة» وهو يطل على النهرينء 
وعلى الدار الأولى. 
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ومما دجدر ر الإشارة إليه.. ن ال لكه «اروی» قالت له عند ما انتقل ا 


«العيش هنا أفضل» وأسلم للمملكة» وأثبت لقواعدها.. فهى متوسطة 
بين اليمن الأعلى» والأسفل. وفيها يخصب العيش» ويطيب المحل». 
ولكن وبينما هو في غمرة الفرح في عاصمته الجديدة داهمه مرض 
الفالج فأشار عليه الأطباء أن يحتجب عن الناس.. فترك ذي جباة 
وصعد إلى حصن «التعکر» بعد آن فوٌّض لزوجته «أروی» شؤون 
إدارة الدولة. 


ولابد من القول... ونحن يي طريقنا إلى قول الكلمة الأخيرة من سيرة 
بان الدوله اليمنية الإسماعيلية بلغت ي عهده آقصی درجات الأمنء 
والاستقرارء وقد اتفق المؤرخون على القول: بانه کان ملكا شحاعاًء 
وشهماً جواداء ومقداماً سموحاً.. وقد لقبه الخليفة الفاطمى 
«المستنصر دأ لته » «بديٍ الىسىقين» و «داعي السيف»» وڪان ا جاتب 
کل هذا خطیبا فصیحاً, ولم يکن ي زمانه من يستطيع حمل رمحه؛ 


وأخيراً مات الملك المكرم في حصن «التعكر» سنة ٤۷۸‏ ه. وختمت 
حياة الرجل العظيم وفتحت صفحة جديدة في تاريخ اليمن» وهذه 
الصفحة المشرقة لا تقل عن سابقاتهاء وأعنى بها صفحة «الملكة 
أروى الصليحي». 


الصليحي كان آهل اليمن يخاطبونها بلقب «السيدة الحرّة» وهذا اللقب منحه 
إياها الإمام «المستنصر باش» تقديراً وإجلالاً. وهي «آروی بنت أحمد 
ابن محمد الصليحى». 
ولدت سنة ٤٤١‏ ه. ويروى أن والدهاء هى أحمد ين محمد 
الصليحي» وكان قد بعثه الملك علي الصليحي على رس وفد يمني إلى 
القاهرة «المعزية» لمقابلة الخليفة الإمام المستنصر بالل وذلك بعد 
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استیلائه على حصن «مسار»» ولکنه مات قي «عدن» عندما سقط 
عليه البيت الذى كان يأوي إليه. آما آروى فكانت في ذلك الوقت 
آمها: «الرواح بنت الفارع بن موسى الصليحي» وقد تزوجت من 
«عامر بن سليمان بن عبد ال الزواحي» بعد موت زوجها أحمدء 
فرزقت منه «سليمان» القائد الذى لعب دوراً هاماً في الفتوحات 
الصليحية فهو إذن أخوها لأمَها. ٠‏ 

قامت بتربية آروى» وتهذيبهاء وتأديبها السيدة «أسماء بنت شهاب» 
زوجة الملك علي الصليحى بعد زواج أمهافربّتها تربية صالحةء وكانت 
في الوقت نفسه موضم اهتمام الملك علي الذي كثيراً ما كان يقول 
لآسماء: «اكرميها.. فهي.. والله.. كافلة ذراريناء وحافظة هذا الأمر 
على من بقي منا» 

كانت آروى على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة إلى جانب ما تمتعت 
به من جمال الخلقة.. فكانت بيضاء اللون» سوداء الشعرء مشرية 
بحمرة» مديدة القامة» معتدلة البدن. تميل إلى السمنةء كاماة 
المحاسن» جهورية الصوت» متعلمة تحفظ الأخبارء والتاريخء وأيام 
العرب»ء والشعر. وذكر آن لها تعليقات وهوامش على الكتب» وكان 
يقال لها: «بلقيس» اليمن الصغرى» وكانت بالإضافة إلى كل ما 
ذكرناه عنها متبحرة في العلوم الإسماعيلية.. فكان يقصدها الدعاة 
ويتعلمون منها من وراء الستر ويأخذون عنهاء ويرجعون إليها. 
وإنه من الطبيعي بعد هذا أن يختارها الك علي زوجة لابنه المكرم» 
وبالفعل اقترنت به بعد أن سمي ولياً للعهد سنة ٠٥۸‏ ه. وكان لها 
من العمر ثمانى عشرة سنة» وهذا الزواج وصفه الشاعر القمى 
بقوله : 
وكريمة الحسين يكنف قصرها اسد تخاف الأسد من صولاتها 
وتكاد من فرط الحياء تغفض عن تمثالها المرئي في مرآتها 
ظفرت يداك بها فبخ إنما لك تذخر العلياء مضنوناتها 
وكان الملك علي قد أصدقها «عدن» حين زواجها من ابنه المكرم» وقد 
ظلّ إنتاج عدن يدفع إليها من حين زواجهاء وهو مائة آلف تزيدء آو 
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علي ؛ ومحمل› وفاطمة› وام همد ان .. فما علي ومحمد فسنتکلم عنهما 
فيما بعد. وما فاطمة فتزوجت من شمس المعالي علي بن سباً بن 
أحمد الصليحى ؛ وقد نوفیت سنه ٥۲٤‏ ھه. وأما اح همد أن فترٴوحت 
من ابن خالها أحمد بن سليمان بن عامر بن سليمان الزواحى 
قرزقت منه «عید المستعلي» وتوفیت سنة ٩١71‏ ه. 
بدأت الملكة أروى نشاطها السياسى في عهد زوجها الملك المكرم. 
ويقول المؤرخ عمارة اليمني: 
«لا توفيت «أسماء بنت شهاب والدة المكرّم... فوّض الأمر لزوجته الماكة 
آروی فقامت بالأمر وحدهاء وأستعفته ف نفسها وقالت: «اِن المرآة التي 
ترأد للقرأاش ل تصلح لتدير أمر... فد عني ووا آنا یصلل ۵» . 


وكانت تستشبر في هذه الفترة «عمران بن الفضل اليامي» و «آیا 
السعود بن أسعد بن شهاب الصليحي» ولا توقي زوجها سنة 
۷ ه. حملت وحدها عبء هذه المسؤولية الجسيمةء وأصبحت 
بتفويض من الخليفة «المستنصر بالكه» تتصرف بأمور اليمن والهند 
وغمان. 

إن سياسة الخليفة الإمام المستنصر بالل تدل على بعد نظر في الأمور 
فهو رفض تولية «سبباً بن أحمد الصليحي» الملك؛ بالرغم من وصية 
المكرم له» وول «علي بن المكرّم»بالرغم من صغر سنه» لأنه كان يعلم 
أن والدته «أروى» لها من القوة والجدارة ما يمكنها من الاضطلاء 
بشؤون الدولةء وإنها آبعد نظر من اللوك الرجال أنقسهم. 

أجل.. لم يراع الخليفة الإمام المستنصر باش وصية المكرم» ولا 
شخصية «الأمير سباً» الممتازة» ومحبة الناس له» وغيرته على الدولة 
الصليحية» ومواقفه في خدمتهاء ورفع شانهاء ولكن آروى وهي 
السياسية المحنكة أدركت أن عليها القضاء على هذه العاضفة 
الهوجاء» فاعطت الأمير «سبا» وظيفة النيابة أو الوصاية على ولدها 
الصغيرءوفوضت إليه قيادة الجيوش على أن تبقى زمام الأمور العليا 
بيديها. فدخل في حروب متوالية مع «جياش بن نجاح».. وآخر معركة 
وقعت کانت ف «زبید» ستة ٤١١‏ ه. وهى المعروفة يمعركة 


ای 
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أخاه الامیر قيس قد قتل. ومحمد بن مهنا والقاضي عمران بن 


حى حمل اخيراً جدل هد على جواد آخر. وهکذا ملك الأحباش ر بيد 


ويعد فدرة قصدرة مات «أللئك علي ين المكرم» فقاح الأمير سبا بطالب 
إنها اعلنت عن نفسها بأنها المسؤولة عن تدبير أمور الدولة. وهنا... 
اتخذ الأمير «سباً» سبيلا آخر لإقناعها بأن طلب يدها للزواجء ولكنها 
رفضت ذلك وآنکرته غانة الإنكارء وعذد دل جمم الأمر سيا جیوشه: 
وسار من حصن «أشيع» إلى «ذي جبلة» لا لمحاربة اللكة أروى؛ 
ولكن لاإظهار قوته وسيطرته.. فجمعت هي جموعهاء وکادت رحى 
اروى لامها آنقذ الموقف بان أشار على الأمير سباً بأن يتصل 
بالامام المستنصر بالكهء ودقيمه حکما فاصلا» فترك الأمير سيا المنهج 
العسكري » ورجع إلى حصن «أشيح» ثم سير إلى الخليفة الإمام 
شد هھ المصادن بانها رقفضت الامر. وهناك مصادر اخری تشر إل آنا 
إن جمیح الصاد اليمنة التاريخة توک بان اوی رقفضىت أوأمر 
خليفة مصرء ولم تتزوج ولكنها بالرغم من ذلك آقامت الأمير سباً قيما 
المۇرخون : 

فاضلاً» ورعاً > تقياً ما وطىء آمه قط ولا شرب مسکراًء کان کریماً. 
طبياًء يقصد د اشعر ء. وأاصحاب الحاجات؛ وان | أيضاً قصيحاًء 
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شققت إليه الناس حتى لقيته فكنت كمن شق الظلام إلى الصبح 
قبح دهرٌ لیس فيه ابن احمډ وره ده کان فيه من القبح 


وشهکذ ا ظل «الأمبر. سباً» في حصن «أشيح» يقدم المساعدات» 
والاستشارات إلى اللكة أروى حتى وافته المنية سنة ٤۹١‏ هء 
وتشاء الأقدار أن يموت بعده بعاح واحد «عامر بن سلیمان الزواحی» 
أخو الملكة أروى لأمهاء وكان من القواد الكبار الذين خدموا الدولة 
الإسماعيلية اليمنيه بإخلاص وتفان.. ويعد موت هذين القائدين 
خرجت «صنعاء». وما يتبعها عن دولة الصليحيين ولم تفكر الملكة 
أروى باسترجاعهاء وكانت قد عهدت إلى «المفضل بن الوليد 
الحميري» بادارة شوؤون الدولة» وقيادة الجيش . 

وكان المفضل من الشخصبات البارزة» والقواد المعترقف باد ارتهم؛ 
وقيادتهم» فغزا تهامة مراراً» وهبط إلى عدن أيضاًء وکانت له مواقف 
حميدة حتى آنه حارب «الأمير علي بن سباً» عندما أعلن العصيان في 
حصن «قيضان». فأخرجه منه سنة ٤۹٥‏ ه. كما حارب القبائل 
التي خرجت عن الطاعة. واسترجع خراج عدن بالقوة من «آل 
زریع». 

أجل.. كان المفضل حازماً. وشجاعاًء وشهماً له مفاخر جمةء وقد توفي 
سنة ٠٠٤‏ ه. ويعد وفاته خرجت بعض الجهات عن الدولةء وأخذت 
العواصف تهب من كل جانب» ولم ينفع تعيين «الأمير أسعد» مكان 
اين عمه «المفضل» بل إن التدهور ظل مستمراًء وازد ادت الأمور 
تعقيداًء وهذا ما حدا بالماكة آروى إلى الطلب من الخليفة الآمر بآن 
يعبن لها مستشاراً ببقى إلى جانبها » ويساعدها في تدبير وإدارة 
شؤون الدولة. فأرسل إليها سنة ١١١‏ ه «علي بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة». فجاء إلى «ذي جبلة» وتقلد أمر الجيوش» والدولة» وبداً 
أعماله بفض الخلافات. وإعادة الأمن والطمانينة إلى البلاد... فكان 
أآول عمل قام به هو تأديب الخولانيين»ء لأنهم كانوا قد بسطوا آيديهم 
على الرعايا في البلاد» واستهانوا بالملكة أروى» فطردهم من «ذي 
جبلة» ونواحيهاء وأوقعم بمن بقي منهم» ومن بقيّ منهم ظل على 
الطاعة » وتأييد الدولة.. وأمّن ابن نجيب البلاد» واستقرت الأمور في 


۸ 
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عهده» ورخصت الأسعار بحسن سياسته» وتدبيره» واقام العدل, 
وعرّز جانب الدولةء وبعد فترة من الزمن أرسل إليه الوزير «المأمون 
البطائحي» بأمر من الخليفة الآمر أربعمائة محارب أرمني› 
وسبعمائة محارب إفريقي «أسود» وجميعهم من الرماة المجربينء 
وهذا ما جعل «ابن نجيب» يسرع في محاربة الدولة «النجاحية - 
الحبشية» في «زبيد» سنة ١٩٠۸‏ ه. وكان عليها «الفاتك» أحد عبيد 
«بني نجاح». 
وكان عشرة رماة من الأرمن أصحاب «ابن نجيب» قد استأمنوا إلى 
أصحاب «زبيد»» وا بدا الزحف رمى رجل من العشرة المستأمنة 
بسهم قلم يخطىء أنف الفرس الذي يركبه«نجيب الدولة» فسقط إلى 
الأرض. وشبٌ الفرس فانهزم عسكره» وقتل السود بأسرهم» ولم ينج 
من الأرمن سوى خمسنن» وكانوا أربعمائة. أما «أبن نجيب» فقاتلت 
عنه «همدان» اشد قتال حتی أن رجلا منهم اسمه «السباعي» 
آردفه على فرسه»ء وعاد به الى «ذي جبلة» فاجتمع باللكة أروى › 
التى عاضدته» وأعطته الأموال» وجمعت إليه الرجال» ولكن كل هذا 
لم ينجه من المنافسين الذين آخذوا يوقعون بينه» وبين الملكة أروىء 
فاخذت علاقته بها تفتر منذ سنة ٩۹‏ ه. حتى قيل إنه رماها 
بالخبل حين قال: 
«لقد خرفت» واستحق عندي آن يحجر عليها». 
وف إحدى المعارك التى خاضها «ابن نجيب» حاصره أعداء الدولة 
الصليحية في «الجتد» وهي ذات سور منيع. فلمًا اشتد عليه الحصار 
أرسل إلى الملكة «أروى» يطلب منها النجدة. فأرسلت إلى «عمرى بن 
عرفطة الجنبي» فأتاها وضمْ في «ذي جبلة». وبعثت إلى أمراء 
القبائل» ففرقت فيهم عشرة آلاف دينار مصريةء وقالت للرسل: 
«اشيعوا في العسكر.. أن ابن نجيب فرق في الناس عشرة آلاف دينار 
مصريةء فإن أنفق الأمراء شيئاً من الذهب المصري بقينا وإلا 
ارتحلتا». 
فلما طالب العسكر الأمراء بذلك» وعدوهم» ولا كان الليل ارتحل 
الجند ورجع كل واحد إلى بلده» وأصبع الأمراء بلا جيش» والحشود 
بلا أمراء» وانفض الناس أخيراً عن الجند بهذه الحيلة الحربية.. 
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وهنا قيل لابن نجيب.. هذا تدبیر من قلت عنها إنها خرفت » فركب 
إلى «ذي جبلة»» وتنصّل » واعتذر» ولكن هذا الاعتذار لم ينقذه من 
المصير المحتوم لأن أخباره كانت قد وصلت إلى الخليفة الآمں. 
فآرسل «الأمير الموفق بن الخياط» في مئة فارس إلى اليمن للقبض على 
«ابن نجيب» فلم تسلمه الممكة أروى إلا بعد أن أخذت العهود. 
والمواثيق على «ابن الخياط» بان لا يمسوه بأذى» كما أنها أرسلت إلى 
الخليفة الآمر كاتبها «محمد بن الأزري» يتشفع لابن تجيب. 
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وهنا اختلف المؤرخون ف نهایته.. فمنهم من ذکر آنه قتل» وشهر به 
سنة ٥۲٤‏ هھ ومنهم من ذکر انهم اکتفوا بإبعاده» ویعد رحیله عن 
اليمن اختارت اللكة أروى «علي بن عبد الله الصليحي» للقيادة, فلم 
يتمكن من إعادة الأمور إلى حالتها الأولىء لأنه لم يكن من الرجال 
الأكفاء» ويبدو أن الدولة الصليحية قد وصلت في هذه المرحلة إلى 
درجة الإنهيار» فكانت عوامل الانحلال» والشيخوخة قد تملكت قلى 
الدولةء ولم يعد بالإمكان التغلب» والإنقان. ۰ 


١‏ ومن الجلي الواضح.. آنه في تلك الفترة الأخيرة استولى «ابن المفضل 
٠‏ اين ابي الیرکات الحميري» على «د ي جيلة» وملك أبته مندصور حصن 
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« اشیح» وما بتبعه؛ ولكنه ظل نذدین بالطاعة للملكة آرو ی حدی وفادها 
ر مه u . Ai‏ 

4 سنة ٥۲١‏ ه. وبعد ذلك استولی علی ما کان تحت يدها من حصون» 


وآموال» وذخائرء وما تقدمت به السن» وصار لا يستطيع حماية هذه 
الحصون من الطامعين باعها سنة ٥٤١‏ ه. إلى «محمد ين سيا 
الزريعي»» وظلت بایدیهم حتی استولی على بلادهم «توران شاه بن 
أيوب». وهكذ! انتقلت السيادة في اليمن إلى الأيوبيين الذين أعلنوا 
الخطبة باسم العباسيينء وذلك بعد حكم فاطمي دام ما يقارب المائة 
عام. 

ومهما يكن من آمر.. فإن الماكة «أروى الصليحى» ستبقى خالدة قي 
نفويس اليمنيين» والعرب مدى الدهرء وستظلَ وحياًء ونورا مهما 
اختلفت الطرق» واشتدت الأزمات. وأبعدت المسافات» وتَخْلّفت 
القوافل.. لأنها وحيدة كل زمان»؛ والمرآة التى حكمت اليمن بعد 


وآخيرا ماتت الملكة آروى سنة ٠۳۲‏ ه عن عمر ناهن /۹۲/عاماًء 
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ودفنت في مسجد «ذي جبلة».. هذا وإذا كانت الدول الناهضة في 
العصر الحاضر تعمل على تنمية اقتصادياتها بشتى الوسائل لإسعاد 
شعوبهاء وتوقير الرخاء لأكبر عدد من سكانهاء ورفع مستوى المعيشة 
بين أفرادهاء فإن «أروى» لم تترك فرصة تمر إلا وعملت وبذلت كل 
عنايتها في سبيل الهدف المنشود. 


لقد اهتمت اللكة أروى بالزراعة. والصناعةء والتجارة. والمواصلات. 
واستعانت بالخبراء » كما إنها أولت الزراعة» والفلاحة اهتماماً 
خاصاً لأنها كانت تعتقد أن هذه الطبقة العاملة الفقيرة المحرومة 
يجب أن تنال حقوقهاء وأآن يتوقف الولاة والأمراء عن التحكم بهاء 
واستعبادهاء وآن مثل هذه المیادیء کانت تلاقی کل قبول من قبل 
الطبقات العاملة. وتحول دون انتشار روح التذمر. من جهة أخرى.. 
فإن الماكة أروى عرفت قدر التجارة. واعتبرتها من دعائم الاقتصاد. 
ولهذا كان لاب من الاعتماد على المواصلات التى اعتبرتها أيضاً 
الركن الأساسى لتسهيل نقل الحاصلات.» والواردات. فعبّدت الطرق؛ 
وأولت حركة البناءء والتعمير اهتماماً زائدأء وأنشأت المدارس» وبنت 
المصخات» والمساجد. والحدائق. .. ومن ماترها أنها منحت رعاباها 
في عموم اليمن حرية الاعتقاد» وممارسة الطقوس الدينية وهكذا 
فاخرت الملوك بأعمالهاء وأوامرها التى استمدتها من مصلحة 
الشعب» وأتاحت لها الفرصة لجميم الكفاءات» لتتعاون في بناء الوطن 
الذي كان معتبراً بنظرها ملكا للشعب» وليس لها أو لأحد من 
أسرتها. 

وتؤكد المصادر التاريخية الإسماعيلية النزارية بأن الملكة أروى 
عاصرت «الفتنة الكبرى» التى وقعت في مصر بين أبناء الخليفة 
الإمام المستنصر بالته «نزار» «والمستعلي».. فهذه المصادر ذكرت: أن 
الملكة أروى كان لها ميول نزارية. وآنها في مجالسها الخاصة كانت 
تشجب الاعتداء الذي وقع على الامام «نزار بن المستنصر» من قبل 
«الأقضل الجمالي» الأرمنى الذى نصب ابن شقيقته «المستعلى بالتة» 
ابن المستنصر بالل بقوة السلاح» دون مراعاة الوصية الرسمية 
النزارية. 
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الخليفة الفاطمي الثامن والامام الثامن عشر 


لقبه «ا.ملستنصر بالته». اسمه «معد» كنيته «أبو تميم». ولد في القاهرة 
«المعزية» في السادس عشر من جمادي الآخرة سنة ٤١١‏ ه. وبويع 
بالخلافة قي النصف الأول من شعبان سنة ٤۲۷‏ ه. وذلك بعد وفاة 
والده الخليفة الاماح الظاهر لإعزاز دين الته» وكان له من العمر وقتئذ 
سبع سنين وعدة آشهر. 


توق ق القأشرة «المعزية» سنه ٤۸۷‏ ه. عن سيمع وبستين عاماًء 
وخمسة أشهر قضى منها في الخلافة ستين سنة وأريعة أشهر وثلاثة 
أيام» وهى أطول مدة قضاها خليفة إسلامى. 


والدته أمة سوداء عاشت لدی تاجر يهودي في مصر اسمه «سهل بن 

هرون الشستري» وكان الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله قد 
اشتراها منه» وتزوجها واستولدها «المستنصر بالة» . فلما آلت إليه 
الخلافه» وهو في سن مبكر» قبضت على شؤون الدولة» وعاونها 
مربيها السترى. كما أشرف على آمور الدولة الوزير «الجرجرائي» 


ومما تجدر الإشارة إليه... أنها كانت على جانب كبير من الفهم 
والذكاءء وبعد النظر.. تضم الأمور في مواضعهاء وتحكم على القضايا 
المعروضة؛ والطارئة بحسب الواقع والعقل» وعندما اشتد ساعد 
ولدها وكبرء تسلَّم شؤون الخلافةء وأدار دفتها وفق توجيهات والدته 
الساهرة المتيقظةء فكان عهده من أطول العهود التي عرفها التاريخ 
الإسلامي» ومتى علمنا أن المدة التي قضاها في سدّة الخلافة 
تجاوزت الستين عاماًء أدركنا أية أحداث جسام واجهته. 
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... إن الخبراء في الدراسات الإسماعيلية التاريخبة يعتبرون عهد 
المستنص بالل بداية النهاية للدولة الفاطميةء ومعنى ذلك أنه آخر 
خليفة شرعي للدولة الفاطمية.. إذ أنه بعد وغاته» وإن تكن ألخلافة 
الفاطمية قد استمرّت فترة آخرى في الديار المصريةء إلا أنها ارتدت 
طابعاً غير شرعي فالخليفة الذي تسلّم الآمر بعد المستنصر بال لم 
يكن صاحب نص شرعي» بل وصل إلى كرسي الخلافة غصباًء بعد 
موامرة کبری أطاحت بالوارث الأصيل «نزار» وکل هذا سناتى على 
ذكره في الأجزاء التالية: 
ومن الواضح.. أن الخليفة الإمام المستنصر بالله كان يتميز بطيبة 
القلب ومحبته لشعبه» وحدبه على الفقراء» وكان بالإضافة إلى كل 
ذلك محباً للأدب» يقرب العلماء ويعطف عليهم ويمد إليهم يد 
المساعدةء وكان يتذوق الشعر ويقرضه. وذكر آنه ترك ديواناء ولكن 
الآثار الفاطميةء الأدبية والعلمية قد بادت على يد صلاح الدين 
الأيوبي»ء الذي وجد ف إتلافها وطمسهاء لذة وثواباً إثر سق الدولة 
الفاطمية. 


تجاوز عدد الوزراء الذين استخدمهم الخليفة الإماحم المستنصر بالل 
إبان حكمه الخمسبن»› وبإلقاء نظرة على أسماتهم؛ > وتاريخهم بتببن 
آن آكثرهم كانوا يمكثون أياماً في الحكم ثم يصرفون » وربما أعيدوا 
إلى الوزارة بعد ذلك» وهكذا دواليك. وكل هذا كان سببه الفوضى 
وعدم استقرار آمور الدولة.. مما سنذكره في الصفحات التالية: 

١‏ - علي بن أحمد الجرجرائي (فخر الدولة - صفي أمير 
المۇمنن) : هو وزير الخليفه الإمام «الظاهر لإعزاز دين الله».. كان 
مقطو ع اليدين من المرفقين. وقيل إن الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله 
قد قطعهما سنة ٤٤١٤‏ ه. على باب القصر البحري بعد آن اتهم 
بالفساد» والرشوة» وکان نند يتولى رئاسة بعض الدواوين العليا. 
عراقي الأصل.. إسماعيلي المذهب. موطنه الأول قرية «جرجرايا» قي 
سواد العراق ق سنة ٤١١‏ ه. عين على رآس دیوان النفقات» ثم 
صار قیما بعد وزيراً للخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله آي سنة 
٤۸‏ ه. وبعد وفاة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله آخذ البيعة 


الدولة الفاطمية الكببرة 


للمستنصر بالته. من أعماله أنه أعاد النظام إلى ديار الشام» ودير 
أمور الدولة المالية. 


توفي سنة ٤١١‏ ه. وكانت مدة وزارته سبع عشرة سنة. وثمانية 
أشهر... كان مخلصا للخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين الله ومن 
عد ۵ لولده «المستتذصم بالته ». 


قد فسد دسدب عداوته «للتستری»۔ فقبضصض علیه» وصسود رت أموالة؛ 
وقتل في سجنه... كان إسماعيلياً » وذكر آنه عراقي. 


-٣‏ صدقة بن يوسف الفلاحي (فخر الملك): كان يهودياًء ثم 
أسلم» وانتسب إلى الإسماعيلية. كان بارعا في ضروب الكتابة 
والبلاغة. ولي أو النظارة قي الشام. ولكنه فر من أمير الجيوش 
«أنوشتكين الدزبري» وقدم إلى القاهرة «المعزية» حيث لاذ بالوزير 
الجرجرائي الذي رقاه» وأشار على الخليفة بتوزيره. 


دخل الوزارة سنة ٤٠١١‏ هء وفي عهده سيطر «التستري» على كافة 
المرافقء وهكذا لم يبق لصدقة من الوزارة سوى الاسم» ولا ضاقت 
به الأمور أغرى بعض الجنود الأتراك ودفعهم لقتل الشستري» وبعد 
ذلك ظنٌّ أن الدنيا قد صفت له» وإن الجو قد خلا... ولكن 
التحقيقات السرية كشفت عن تدبيره مؤامرة القتل؛» فأقص عن 
الوزارة» وقتل سنة ٤٤١‏ ه. 


: الحسين ین أحمد الجرجرائي (عماد الدولة): هو اين خی 
السيرة» والإدارة. ففي عهده قبض على كثير من الأبرياء > وأزدادت 
المصادرات للأموال» والنفي والتشريد» فكثر ذم الناس لهء لأنه كان 
حل محل التستري في ديوان «والدة الإمام المستنصر باله» ويشغله 
بمنصب قاضى القضاة» ولكن «اليازوري» آحبط مسعاه» وبقىٰ في 
مدنصدة., 


وأخيراً كان لفشله في سياسته الداخلية والخارجية» أن غضب عليه 


۸۹ 
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الخليفةء فنفاه إلى مدينة «صور» سنة ٤٤١‏ ه ثم آفرج عنه بعد 
ذلك فذهب إلى دمشق» واقام فیها حتی آخر حیاته. 

كان على المذهب الإسماعيلي. . ومدة وزارته هي سنة وتسعة أشهر 
وعشرة أيام. 

٥ه‏ صاعد سن مسعود (عميد املك وزين الكفاة): كان من كبار 


رؤساء الدواوينء والمسؤول الأول عن منصب رئيس ديوان الشام, 


وذلكِ ذعد إبعاد الجرجرائي عں مذصب ألوزأرةء وڪان هذ ! المنصب 
قد ظلٌ شاغراً عدة آيام وبعد ذلك عرضت عليه الوزارة على أن يكون 
«وسیطأً» لا وزیراً. . فقبل ونکن يبدو ان رايازودي ت المصاعب في 


2 


ومن الجدير بالذکر أن مدة وزارته ل تتجاون العام.. وكان مسلما 


٦‏ - الحسن بن علي بن عبد الرحمن البازوري (غيباتث المسلمين 
وخليل أمير المؤمنين): هى من اشهر وزراء القلم في الدولة 
الفاطمية.. كان وزيراً ناجحاًء وآدى الدولة الفاطمية خدمات كبرى في 
المجالين الداخلي والخارجي . فلسطيني الأصل من قرنة «بازور» 
ومسلم سني ... كان والده ثرياً معدوداً انتقل إلى الرملة» وولي 
القضاء فيهاء وعندما نقل إلى القاهرة «المعزية» » اتصل بوالدة 
الامام «المستنصر بالته» فأاعجېت به» وعىذته مدیراً لأعمالهاأً بعد مقتل 
الشستري» فاتسع نقوذهء وأضيف إليه قضاء القضاةء وعندما شغرت 
الوزارة بعد صاعد بن مسعود سنة ٤٤١‏ ه. عيبن بالوزارة. 

ومن الجدير بالذكر أن اليازوري لعب دوراً كبيراً في حياة الدولة 
الفأطمية» وظل يملك ناصية الأمور حثى قبض عليه سنة ٤٥١‏ ه. 
وقتل في «التنيس» بعد أن ثبتت عليه مراسلة القائد السلجوقى 
«طغرلبك» المعادي للفاطميين. 

۷- عبد الله بن محمد البابلي (كفيل الدين وشرف اللّة): تولى 
الوزارة ثلاث مرات... کان في عهد اليازورى رئيس ستة دواوين 
عليا.. تم آسندت الوزارة إليه بعد اليازوري مباشرة. كانت سيرته 
سيئة في الأوساط الشعبيةء وكان الناس يذكرون إساءته لمن أحسن 
إليه» وقدمه» وأعني به اليازوري. صرف من الوزارة الأولى بعد 
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سبعین يوماً من توليته ڈ تم اعتقل. وأخيراً أفرج عنه. . کان مسلماً 
سنياً. 

۸ - محمد بن جعفر المغريي: هاجر من العراق إلى مصر فراراً من 
«البساسیري» فاتصل بالیازوری الذی ولاه ديوان الجيش. كانت 1 
الإمام المستنصر بات توليه عناية خاصةء وهكذا اليازوري ... قبض 
عليه في جملة من قبض عليهم من أصحاب «اليازوري» وظلٌّ معتقلً 
حتى تقررت له الوزارة وهو في المعتقلء وذلك بعد عزل الباباي. ظل 
رئيساً لدیوان الاتشاء بعد صرفه من الوزارة. توق سنة ٤۷۸‏ ه. 
کان مسلماً سنياً. . لم تتجاوز آيامه ق الوزارة الأشهر. 

۹- عبد اله بن محمد البابلي (مرة ثانية) من التاسع من 
ارمضان سنه ٤٥۲١‏ ه حتى الثالث من محرم ٤٥١‏ ه. 

-١‏ عبد اله بن يحيى بن المدبر (شرف السوزراء وتاج 
الأصغفساء) : عرفت أسرته في الدولة العباسية بالعراق... كان يتصف 
بالأدب» هو ابن المدبر متولي خراج مصر في أيام ابن طولون. تولى 
الوزارة مرتينء وتوف سنة ٤٠٥١‏ ه. مصري الأصل» ومسلم سني. 
١١ہ‏ عند عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي (كفيل الدين 
وقاضي القضاة): کان والده قاضياً لطرابلس الشام» ثم انتقل إلى 
القضاء قي مصرء وكان أفضل من تولاه. توفي وهو في الوزارة سنة 
of‏ ه. مصري الأصل» ومسلمح إسماعيلي. 

۲ آاحمد بن عبد الحاكم بن سعيد (ثقة المسلمين وخليل آمير 
المؤمفين): كان مثل أبيه وأخيه يعمل في القضاءء وكان مأموناً ودينا 
محقاً. . أنتقل من القضاء إلى الوزارةء لم تحدد المدة التي قضاها ف 
الوزارة. ذكر التاريخ آنها سبعة عشر يوماً... مصري الأصل... 
مسلم إسماعيلي. 

۳ - الحسين بن علي بن محمد بن الحسن بن عيسى الماشلي 
(یسذ دید الدولة وذو الكفايشين): أديب كبر وكکاتب مبرز غزير 
المأادة. تول نظارة دواوین الشامح» وکانت إقامته ف دمشق . 
استدعي إلى مصر؛ وتقلّد الوزارة. ظلّ ق الحكم من ربيع الأول 
سنه ٤٥٤‏ حتی الثاني من شعيان من السنة المذكورة. ق عهده 
حدثت الواقعة المشهورة بين العبيدء والأتراك. تول بعد صرفه من 


۱۹۱ 
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الوزارة ديوان الشام» ثم رحل إلى مدينة صور حيث أقام فيها عدة 
سنين» وعاد إلى مصر أخيراًء وأصبح المشرف العام على شؤون 
الإسكندريةء ثم صرف من الخدمة. توفي سنة ٤۸۷‏ ه. كان 
مصرياً ومسلماً سنياً. 

-٤‏ البابلي: من شعبان سنة ٤٠٥٤‏ إلى المحرم سنة ٤٥٥‏ ه. 

-٠‏ احمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم (مجد الأصفياء وسيد 
الوزراء): كان مثل عمه يتولى القضاء تارةء والوزارة آخرى. صرق 
من الوزارة بعد شهرين آي من ١١‏ محرم سنة ٤٥٥‏ ه حتى ١۷‏ 
صفر من العام المذكور. توفي في دمشق 

-١‏ اسن المدثر (للمرة الثانية) من صفر أو من ربيع الأول سنة 
٥‏ ه حتى وفاته من جمادي الأولى من السنة المذكورة. 

۷-- عيد الظاهر ين الفضل ين و ا الدين - اسن 
العجمي - (تاج الوزراء والأمين المكين): اشتهر بالجرأة › 
والاقدام. تول الوزارة غير مرة سنة ٤٥٥١‏ م ر قب ا 
قي ۲۷ شعبان من السنة المذكورة. مصري الأصل.. مسلم سني. 
۸ - الحسن بن أسد بن أبي كدينه (جلال الإسلام وظهر 
الإمام): مثله مثل آبناء عبد الحاكم في التردد بين الوزارة والقضاء.. 
كان سيء الطبعء قاسي القلبء عرف بأنه من ولد «عبد الرحمن بن 
ملجم» الذي غدر بالإمام علي بن أبي طالب» قبض عليه «بدر 
الجمالي» و وسدّره ٠‏ لل دمیاط حيث قتل فیها. > مسلم ستي. وزارته 


٤0٥‏ ش. 

۹- أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم: تول الوزارة للمرة 
الثانية في الخامس من ذي الحجة سنة ٤٠٥‏ ه. حتى ١١‏ من شهر 
١‏ - المشزف بن أسعد ين عقيل (وزىر الوزراء وآبو المكارم): 
کان من صتائم «البابلي» وخاصته. وگان رئيساً لدیوان الذخيرة.. 

تول الوزارة مرنان » واخیرا قتله «ید زر الجمالي» فيمن قتل من وزراء 
۷ من ربیع الآخر من السنة المذكورة. 
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-١‏ ابن العجمي: .. تولى الوزارة للمرة الثانية من ربيع الآخر 
حتی رجب سدته ع اس 

. ٹے . حدی العشر الأخر من رمضان سدذه - 2 شی‎ -N 

in‏ این آي کد دنه (للمرة التانية): .. من ددء ألعشر الأخر من 
رمضان سنة ٤2٥١‏ ه حتى الرايع من ذى الحجة من السنة 
المذكورة. 

“٤‏ الحسن بن إبراهيم ين سهل التستسري (العميد وعلم 
«تستر» وهي بلدة من كور الأهواز في خوذستان. تولى الوزارة من ٤‏ 
A -‏ محمد بن الأشرف ن علي حالف (فکر املك وآنو شجاع): 
كان أديباء وله كتاب «مراد البيان» في ترتيب كتاب الدول»ء ولي الوزارة 
“۲ این کد یسه (للمرة التانية): ولد ة أربعة آياح» آي من ۱۷ أ 
١‏ من شهر محرّم سنة ٤٥۷‏ ه. 

۷- اين خلف (للمرة التائية): من ۲١‏ محرّم حتی منتصف ربيع 
۸- هة الله ین محمد الرعياني (تاج الأصفياء وسديد 
الدولة): قيل إنه عراقي الأصل.. ولي الوزارة مرتين؛ وكل مرة عشرة 
أيام آي من منتصف ربيع الأول سنة ٤٥١‏ ه. حتى أخره. 

۲۹ این كدننة (للمره الرايعة): من ربيع الآخر سنة ٤0۷‏ ه. 
حتى منتصف رجب سنة ٤٥۷‏ ه. 

۰ الحشرف نن تسعد (للمرة التانية) .. من منتصف شهر 
۳١‏ على ین الأنباري (کاق الكفاة) : کان صدیق «ألحوّيد ف الدين» 
هبة اله الشيرازي... داعي دعاة الدولة الفاطمية.. يقال أنه أبن 
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-٣‏ ابن كدينة (للمرة الخامسة): تولى الوزارة من ذى الحجة 
ns‏ الرعيادي (للمرة التانية): من ١‏ ربيع الآخر حتى ١١‏ 
منتصف سنه ٤٥۵۸‏ شه . 

٤‏ أحمد بن عبد لكريم (للمرة الثالثة): : من ٤‏ جمادي الآخرة 
۳٥‏ الحسن دن سد ید د( الرئاسة وسید السادات): هو آخو 
٦‏ ۔ اين خلف (للمرة الغالقة. أقام في الوزارة آیاماً ٿم صرف . 


۷ - طاهر بن وزير (نفيس الدولة وسيد الكفاة): هو من آهل 
طرابلس الشام» كان على ديوان الإنشاء. تول الوزارة في شهر 
جمادى الآخرة آو رجب سنة ٤٥۸‏ ه. أقاح ق الوزارة آياما وصرف. 
کان مسلماً سنياً. 
۸- محمد بن حامد التنيسي (شمس الأمم وسيد رؤساء 
السيف والقلم): هى من أصل «تنيس» كان ذا يسار ورفعة. وزارته 
كانت أيام الفوضى والفتن.. أقام في الوزارة يوماً واحداًء وقتل بعد 
ذلك... مصري» ومسلم سني. 
۹ - منصور ب أبي اليمن الملقب بابن زنبور (عميد الخلافة 
وشرف الكفاة): كان والده نصرانياًء ومنصور على دینهء قلما آفضت 
إليه الوزارة. أسلم آقامٍ آياماًء فطالبه الجند بأرزاقهم. فوعدهمء 
وطمانهم» > تم هرب آخيراً خوفاً على حیاته.. مصري نصرانی 
٠‏ عبد الغني بن نصر بن سعيد الضعيف: كان يخدم 
«الیازوري» ف دولنه. . قیضشس عليه مير الجیوش (««یدر الجمالي» ونفاه 
إلى «قيساريّة» ثم نقله إلى «تنيس» حيث قتل فيها. بقيّ في الوزارة 
آياماً ثم صرف عنها. 
١‏ - ابن كدينة: «صرف عن الوزارة للمرة السادسة» وذلك يوم 
الثلاتاء الثامن الحم سنه ٤٥۹‏ ه. 
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۳ - ابن كدينة : اقام ليلتين ثم صرف. 
٥‏ - ابن كدينة : آقام إلى ۲۸ من ذي القعدة سنة ٤5۹‏ ه. 

1 - أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم (للمرة الرابعة): تول 
الوزارة من ۲۸ ذي القعدة ستة ٤٥١۹‏ ه حتى شهر محرّم سنة 
۰١ع‏ ھے. 

٨۸‏ - أبن كدينة: من ربيع الأول حتى جمادي الأولى سنة ٤٦١‏ ه. 
٩‏ - أحمد ين عبد الكريم بن عبد الحاكم: من جمادي الأول 
حتى العاشر من ذي الحجة سنة ٤١١‏ ه. 

O +‏ س ادن كدىنة: من العاشر من ذي الحجة سنة * 1 اکس . . حنی 
٣‏ صفر سنة ٤١١‏ ه. 

١‏ - محمد اليازوري (خطبر الملك): تول الوزارة سنة ٤١١‏ ه. 
ولا يعرف متى صرف عنها. قلسطيني ومسلم سني . 

٣ه-‏ محمد بن جعفر المغخربي (للمرة التائية): وغير معروف 
تاریخ تولىتە الوزأرةء ولکنه صرف عنها ف شهر رمضان ستهةه 
٤1١‏ ه. 

۳ - أحمد ين عيد الكريم ين عبد الحاكم: تولاها قي شهر 
٤‏ _ محمد البازوري (للمرة الثاسة): تولاها في شهر رمضان 
وشاية . 

٥ه‏ - ادن كدينة: من شوال إلى ذي القعدة سنة ٤١١‏ ه. 

٦ه‏ المليجي: تولاها قي ذي القعدة سنة ٤1١‏ ه. ولم يذكر تاريخ 
صرفه . 

۷ - اين كدينة: من ربيع الأول سنة ٤٠٦٤‏ ه. حتى أخر السنة. 
س العجمي: للمرة الثالثة سنة ٤١١٥١‏ ه. قد في رجب من السنة 
المذكورة.. قتله القائد «الدكز». 
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بل «يدر الجمالي» ف شهر جماد ي الأول من اليسخة نقسها. 
٠‏ - بدر الجمالي (أمبر الجيوش وسيف الإسلام): من ۲۸ 


هو أرمني الجنسية. كان مملوكاً لجمال الدولة بن عمارء تربّى عنده 
ٹم خرج فيما بعد» وكان ابن عمار يعتبره من ذوي الشهامة» والعزم. 
والرجولة. انتسب إلى الدولة الفاطميةء واعتنق المذهب الإسماعيلى 
كما ذكرت المصادر» ولكن المصادر الفاطمية تؤكد بأن الاعتناق 
المذكور لم يكن إلا في سبيل المناصب» والنفوذء والمغانم. تنقل في الرتب 
حتى ولي بلاد الشام ... ومن الجدير بالذكر أنه تقلّد إمارة دمشق 
مرتین. ولا تار عليه اهلها نقل إلى عكا.. في تلك الفترة كانت آحوال 
مصر تسير من سيء إلى أسوا. فالجيش قد تغيرء والجنود قد تغيروا 
وتبعثروا أيضاًء والفتن قد اتصلت» وتأصلت» والوزراء يقفون بالاسم 
دون اللأمرء والنھی› والرخاءء والصلاح > وبحوك له ق الدولةء وقبيلة 
لواته المغربية قد ملكت الريف» والعبيد استولوا على الصعيد. 
والطرقات انقطعت براً > ويحراً إلا بالخفارة الثقيلةء والمارقون ينوي 
بعضهم الاحتيال والغدر» ويضمر كل منهم لصاحبه الشرء والقتل؛ 
والغدر» وف غمرة هذه الأوضاع الرديئة» وصلت إليه دعوة الخليفة 
الإمام «المستنصر باش» بالحضور إلى القاهرة «المعزية» فجاء» ولم 
0 أن تسلّه الوزارةء والقبادة» وشؤون الدعوة الدينية. وقي فترة 

3 تمكن من القضاء على مثيري الفتن. ورتب الدواوين 
وا لخدم وهكذا عاد الاستقرار والازدهار إلى البلاد. 


ومهما یکن من آمر.. فن بدراً تحگم في الدولة الفاطميةء وسيطر علي 
آمورهاء ورد الغزوات عنها. فهو من الشخصبات التي لعبت دوراً 
بارزاً على مسرح الدولة الفاطمية. مات سنة ٤۸۷‏ ه. 

ومما تجدر الإشارة إليه آن الخليفة المستنصر بالل تزوّج ابنة بدر 
الجمالي ورزق منها غلاماً سمّاه «أحمد»» وهذا الغلام ولا 
خاله «الأفضل بن بدر الجمالي» وكان قد أصبح بعد وفاة أبيه قائداً 
للجيورش › ووزیراً آولا للدولة القاطميةء وذلك بعد إبعاد وقتل الوصي 
الشرعي اللخلافة وللامامة «الامام نزار».. ویعمله هذا مثل دور 
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الطاغية الذى حمل معول الهدم للدولة الفاطمية.. وكل هذا سنفصله ٤‏ 


في الأجزاء التالية من هذه الموسوعة. 
١‏ - الأفضل بن بدر الجمالي (سيف الإمام وشاهنشاه): ... تول 
أنه تدرب على ڏ شؤون الحكم والإدارة على يد والده. . اعتير أيضاً من 
وزراء الخليفة الفاطمى التاسع «المستعلى بأ لته » أو القيم عليه . 


SEE 


أحداث وأعاصير نلاحظ ؛» ونحن نستعرض أسماء الوزراء الذين استخدمهم الخليفة 
الامام المستنصر بالتة. أن الدولة الفاطمية إبان عهدهم كانت تسير 


بخطی ونيد ة نحو المصر اللحتوم o ees‏ فالأقاليم التانعة للدولة ١‏ 
القاطمية الأم» سادها الاضطرابء والفوغی. والفساد» والولاة طمعوا 
الداخل أختل الأمن؛ وضاع الاستقرا وذ هب الإحلاص؛ ول تدقع 4 


الحكمة» والسياسة. فکان الوزير لا يمضصي إل أياماً ٤‏ الحكم حتى 
تقتله ابد مجهولة لا يعرف لها جنسية» ولا أتتماء. فيذهب ضحبة 


المؤامرات. | 
وفي آخر المطاف تسرّبت الأسرة الأرمنية المستأجرة إلى حرم الدولة 
الفاطميةء وتَمٌ لها تنفيذ المخطط المرسوم الذي هدف إلى القضاء على 4 
الدولة الكبيرةء وكان ذلك عندما تزوج الخليفة الإمام المستنصر بالل 
ابنة الوزير «بدر الجمالي» ذلك الزواج الذي مكنه من التحكم بالدولة 


وبالبلاد الفاطمية «فالأفضل بن بدر الجمالي» قد فرض وعين ابن 
شقيقته «أحمد» خليفة وإماماً بالقوة. بعد أن فقتل أسرة نزار 
الإبن الأكبر للمستنصر بالله وآبادهاء وولي العهد المعترف بهء والذي 
کان قد مضی على ولایته للعهد ما یقارب الثلاثین عاماًء» وقد کانت هذه 
الموامرة بداية النهايةء إذ أن الدولة الفاطمية آأصبحت خاضعة لأئمة 
غير شرعيين كانوا خاضعين لعناصر أرمنية. حتى انهارت الدولة 
وذهبت ضحة الاستخفاف. ٠‏ 

اما الأحداث التي سبقت الوقائع فيمكن اختصارها بما يلي: 

في سنة ٤٤٤‏ ه. هبط منسوب مياه النيل» فارتفعت الأسعار في 
مصسص واشتد الغلاء » وفقدت المواد» وتفشت الأمراض» والأوبئةء 
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وكثر الموت في الناس»ء ثم عاأدت هذه الموجة من جديد سنة ٤٤١‏ ه. 
وخلال تلك المدة اشتبه على الخليفة الإمام المستنصر بال أمر 
رجالات الدولةء» وأصبح يشك في الناس الذين يجتمعون حوله. ولا 
وفي سنة ٤٠٥١‏ ه. كث تنقل الوزراءء والقضاةء ورؤساء الدواوين, 
وتضاعفت الوشايات» وبرن الحسد والجشع» وعمّت السرقات 
والفساد» واختلّ النظام والأمن بحيث أصبح الحكم للرّعاع 
وللأراذل» ولأبناء الشوارع؛ ووقع الاختلاف بين الجنود»› والقوادء 
وضعف شان الوزراء لقصر مدة حكمهمء وخفت الواردات» وقلٌّ 
الإنتاج» وسادت البلاد موجة طاغية من الاستخفاف بالأموںء 
واستمرت هذه الفترة العسيرة التي سميت الشدة العظمى» زهاء 
عشر سنوات 

وفي سنة ٤٥٤‏ ه. وقعت الفتنة الكبرى بين العبيد والأتراك. وقيل 
إن «أم المستنص» انتصرت للعبيد فكانت تمدهم بالأموال»ء والسلاح» 
وتساعدهم على الوصول إلى حقوقهم كاملةء ولكن هذا لم يجد نفعاًء 
فانتصر الأتراك» وتمكنوا من طرد العبيد إلى الصعيد» وقد نتج عن 
هذه الأحداث قيام المعارك التي دمرت كل شيء في كل مكان» وجعلت 
البلاد تحت سيطرة شراذم من الحيش المنقسم على نفسه»ء والخارج 
على النظام. 

وبعد اعتقال الوزير اليازوري دخلت الدولة حالة من الاضطراب 
والفوضى وخاصة حين تولى الوزارة. وزراء ضعاف» غير متمرّسين 
بشؤون الحكمء وكان أكثر هؤلاء لا يبقى ف الوزارة إلا آياماً قليلة. 
ومن المشهور عن الوزير اليازوري أنه رغم خدماته للدولة القاطميةء 
فقد جمع كل مظاهر القوة. والسلطان بفضل ثقهة «أم المستنصي»» 

وكان بالإضافة إلى كل ذلك رجلا موهلا للحكم» ومحباً لحياة 
الرفاهية ميال للترف»› وشغوفاً خاصة بالفن والتصوير... وقيل إنه 
مر بصنع خيمة بلغت نفقة إقامتها ثلاثين آلف دينارء وقد اشترك في 
صنعها مئة وخمسون صانعاً ظلّوا يعملون في صناعتها وتطريزها 
تسع سنوات» وقد صوروا عليها كل حيوانات الأرض» وطيورها. 

اما مائدته فكان يجلس إليها كل يوم القضاةء والفقهاءء والأدباءء 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وكانت أغنى من موائد الملوك» وكان الخليفة الإمام «المستنصر بالةه» 
يحضرها كل يوم تلاثاء» وهي عادة درج عليها. وعرف عن اليازوري 
آنه كان آنيقا في ثيابهء ولباسه... وهذا البذخ استرعى الانتياهء وآثار 
الشكوك حول استغلاله لموارد البلاد... ففكر في الهرب من البلاد 
حينما شعر أن الخليفة الإمام بدأ يتغير عليه» وقد جعل أمواله في 
سبائك من ذهب هرَّبها ابنه إلى الشام وقدرت بثلاثة ملايين دينار. 


ولكن الوزير اليازوري كان رجلا قادرا تمكن من إدارة دفة البلاد 
بمهارة» واجتاز الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد» »ءقضى 
على المجاعات التي كانت تطلّ بوجههاء وقد تجلى كل هذا عندما داهم 
الغلاء البلاد المصرية سنة ٤٤١‏ ه.» وعندما هبطت مياه النيل إلى 
متسوب أدنى ...... ...وفي تلك الفترة لم يكن في مخازن الدولة إلا ما 
يكفى لحاجة القصور, وارتفعت الأسعار بشكل جنوني» واشتدٌ الأمر 
على الناس» وانتهن التجار فرصة إفلاس الفلاحين وعجزهم عن دفع 
الضرائب المترثبة عليهم وخاصة الخراج. فاشتروا منهم محصول 
القمح قبل آن يحل موسمه بسعر بخس. وحملوه بعد حصاده إلى 
مخازنهم. وهناء وإزاء هذا الوضع أمر الوزير اليازوري بمصادرة 
هذه الغلال؛ وعوض التجار عن كل دينار دفعوه دينارا أاخر. 

ولا جمعت الغلال في المخازن حدّد ثمن «التليس» بثلاثة دنانير» بعد 
أن كان بثمانيةء ثم قرر آن توزع على الخبازين ثي مصرء والقاهرة ما 
يكفي حاجة الاستهلاك اليومي. وبهذه الطريقة اجتاز المحنة بسلام. 
ويعد اليازوري عادت القوضى» وقامت المجاعات» واستمرّت سيع 
سنين» وصلت فيها البلاد إلى درجة من الفاقة والعوز لم يعرف مها 
قي التاريخ... 

حتى جاء «بدر الجمالي» فأعاد تنظيم الدولة» ومرافقهاء وآدخل 
النظام على الدوائر كافة» وآنقذ الاقتصاد من الانهيار» وقضى على 
الفساد المهيمن في كل مكان» كما نظم الشؤون المالية تنظيماً دقيقاً. 
وسامح الفلاحين بالخراج المقرر عليهم ثلاث سنينء وفي السنة 
الرابعة جبى نصف الخراج» وعمّر الريف» وأصلاح الترع» والجسور 
حتى صلحت الأحوال» واستغنى أهل الريف» وشعروا بالأمنء 
والرخاءء والرعاية من قبل الدولة» ولأجل تأمين الرقابة الفعلية أعاد 
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تقسيم البلاد إدارياً إلى واحد وعشرين عملا والأعمال إلى نواح » 
والنواحي إلى کفور وقری»ء كما شجع آصحاب رؤوس الأموال» وذوي 
اليسار على الحضور إلى مصرء فكثر ورود التجار في تلك الأيامء بعد 
أن كانوا قد نزحوا عنها آيام الغلاء. 

كان لهذه السياسة الحازمة أثر بارز في عودة الرخاء إلى البلادء 
فتراجعت الأسعار حتى بیع «تلیس» القمح بربع دینارء كما تحسنت 
ميزانية الدولة تحسناً مرموقاً فضلاً عن انتعاش الحياة العلمية 
والفكرية 

ويالامكان آن نضيف إلى آعمال «بدر الجمالي» تشجيعه العمران» 
والبناء. فقد ذكر آنه جدّد جامع «العطارين» في الإسكندريةء وأنشاً 
جامع «المقياس» و «الجامع العتيق» بأسناء وجامع «أمير الجيوش» 
باعلی جبل المقطم» ومشهد الإمام الحسين «بعسقلان» في فلسطينء 
كما عمّر الجامع الطولوني والمسجد النفيس» والمسجد العمري» 
وآدخل القن البيزنطي على أبواب القاهرة التثلاثة: أي باب زويلةء 
وباب النصرء وباب الفتوح. 

.. إن إنجازات بدر الجمالي مهما بلغت فلا تعادل ما خرّبه اينه 


ع 


«الأفضل» ف الدولة الفاطمية.. 


ثورات داخلية ف سنة ۲ ه. ثار عرب «بني قَرة» باليحيرة على الدولة الفاطميةء 
وکانوا قد استقروا فيهاء وملكوهاء وعمروا ضياعهاء ومزارعهاء وقد 
انضم إليهم «الصلحيُون» وأاشتدت شوکتهم حتی ضاق بهم ولاة 
الإاسكندريةء وكان الوزير اليازوري قد ول عليهم رجلا بقال له 
«المقرّب» فانفوا من الخضوع إليهء وطالبوا بعزله› وعندما فض 
طلبهم» شقوا عصا الطاعة» فاضطرً الإمام المستنصر بالله أن يجرد 
عليهم حملة عسكرية؛ ثم آتبعها بأآخری» فالتقت بهم «بكوم شريك» 
٤‏ وهناك د ارت الدائ عليهم؛ واضطروا إلى القرار هم 
«والصلحيون» إلى برقة؛ تم انقطع آثرهم بعد ذلك في منطقة البحيرة. 
ولا كانت مهمة الجند في أعمال البحيرة هى الحفاظ على الأمن» وهذا 
يكلف الدولة نفقات باهظة» فإن اليازوري أرسل إل «بنی سینس» 


أحداث المغرب 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وهم قبيله تنتسب إلى «طي» وكانت تقيم في «الداروم» جنوبي غزةء 
فاقطعهم آراضي وديا «بني قرّة» وبذلك محی كل أثر لهم. 

وتعود إلى بدر الجمالي... فنقول إنه من سنة ٤1١‏ ه. إلى سنة 
۹ ظلّ يتتبع المفسدين من الأمراء. والقواد والأعيان الذين تمرنوا 
على الفساد» وأعمال الفتن» وخلق الاضطرابات. فكان أول عمل قام 
به من هذا النوع هو القضاء على الأمراء الأتراك. فقتل معظمهم في 
وليمة أولها لهم. ثم قبض على الباقين حيث أودعهم السجون. وبعد 
ذلك خرج إلى الوجه البحري سنة ٤1۷‏ ه. فقضى على قبيلة «لواتة» 
البربرية» واستصفى آموالهاء ويقال إنه قتل منها عشرين الفاًء ثم 
توجه بعد ذلك إلى «دمياط فقضى على المفسدين فيها ثم عبر إلى البر 
الغربي» فقتل العديد من الطائفة «الملحية» حتى وصل إلى 
الإسكندرية» قاستأصل المفسدين فيها. وبعد ذلك ذهب إلى الصعيد 
حيث اجتمع عليه بمدينة «طوخ العليا» جماعة من عرب «جهينة» 
و «الثعالبة» و «الجعافرة» لقتاله... فسار إليهم» وطوقهم ليلا حتى 
أآفنى اكثرهم قتلاء وقد غرق من فر منهم» وصادر أموالهم.. ومن 
هناك سار إلى «أسوان» حيث قضى على ثورة «كذز الدولة - محمد 
بها» کما قضی على عرب «قیس» و «سلیم» و «نزارة» وطرد کل من 
بقي منهم إلى برقة. وفي تلك الفترة وصلت إليه آوامر الخليفة الإمام 
المستنصر بالل بالعودة إلى القاهرة «المعزية» لمواجهة خطر «أتسذ» 
صاحب دمشق الذي قاد حملة جبارة» وآقبل يريد الاستيلاء على 
مصر لاقامة الدعوة العباسية فيهاء ولكن «بدر الجمالي» عادء 
واستقبله» وخاض معه عدة معارك انتهت بهزيمته شر هزيمة» ولكن 
لم يتم ذلك إلا بعد آن عاثت جيوشه خراباً في ريف مصر. 


مر معنا أن الولاية الفاطمية في المغرب كانت معقودة اللواء «للمعز بن 
باديس آل زيري الصنهاجي» حتى عهد الخليفة السابع الإمام 
الظاهر لإعزان دين الله . 

وفي سنة ٤٤١‏ ه خلع «المعز بن باديس» طاعة الفاطميين نهائياًء 
وأعلن الولاء للعباسيينء وكان يضطلع بشؤون الوزارة في ذلك العهد 
اليازوري الذي كان في باطنه يضمر العداء للمعز المذكورء وهنا آشار 
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۰۲ 


اليازوري على الخليفة الإمام المستنصر بالل إرسال القبائل العربية 
المعحروفةء «بنی هلال» و «زغبة» و «رباح» ق «رييعة» ی «عدي» . 

وكانت موجودة في الأراخضي المصريةء وما كانت تعيش حياة الفوضى» 
ولا تتمسك بالأنظمة أو تخضع للقوانينء فإن الامام المستنصر بالل 


رآى إرسالها إلى المغرب للاستيلاء عليه واجتمع إلى رؤسائها وآزال ‏ 


كل ما بينهم من خلاف» كما آلزم الدولة بدفع الديّات المستحقة على 
بعض هذه القبائلء ثم أجزل لأمرائها العطاءء وزودها. بكل ما تحتاج 
إليه من مال» وعتاد» وسلاح» وآمرها بالمسير إلى المغرب بعد أن أمَرِ 
عليها «الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي» ليكون قائدها 
ومندوياً من قبله عليهاء وليكون حلقة الوصل بينها ويينه. 


فلما علم المعز بن باديس بالمؤامرة سار إليهم قبل آن يتحركوا من 
«برقة»» فدارت المعارك الطاحنة بينهم وبينه»ء ولكنهم هزموهء 
واندفعوا وراءه» وهو يتراجع حتى «لمهديّة» بالمغرب... وهناك 
طوقوهاء وتمكنوا أخيراً من احتلالهاء والاستيلاء على قصور 
«الزيريين»» وعلی الأثر عاد «علي بن ملهم» إلى القاهرة «المعزية» 
محملا بالأسلابء والغنائم التي تهيت من قصورهم» ومن قصور 
الأمراء الموالين لهم» ومن قصور القواد» والولاة أيضاً. 


هذه الهجرة العربية إلى المغزب» آى بلغة أصح هذا الغزو العريى 
تبعته غزوات آخری من عرب بني هلال وآحلافهم الذين آثروا 
اللحاق فيما بعد بأخوتهمء وآبناء عمومتهم» بعد أن اطمانوا إلى 
نجاحهم» واستملاكهم الأراضي الواسعةء والمدن الكبرى. هذا ومن 
الجدير بالذكر.. أن جميع القبائل العربية التي كانت تقيم في المغرب 
أعلنت عن ولائها وتأييدها وشاركت بالمعارك ضد البربر» وقد کان 
لهذا الفتع العربي صداه الطيب في مصرء حتى أن الخليفة الإمام 
«المستنصر بالك» كان يتلقى القرارات العليا فيوافق عليهاء ويباركهاء 
ومنها التقليد بتولية «موسى بن يحيى المرداسي» القيروان وباجه 
وزغبه وطرابلس» وقابس. وبتولية «الحسن بن سرحان» 
«قسطنطىنة» . 


هذه الحركة التي انتهت باستيلاء العرب على المغرب» واقتسامه 
وتدمير ڪل شيء غير عربي فيه» قد جعلت آل باديس الصنهاجيين 


ae 


في ديار الشام 


الدولة الفاطمية الكييرة 


يهرعون إلى تآدية الأتاوات؛ والضرائب للعرب الذين ملكوا الأرباض 
والمدن. آما بالنسية للخليفة الإمام المستنصر باللهء فقد نفذ مهمه 
تعريب المغرب» وأصبح حكامه العرب يدينون له بالولاء والطاعةء 
فاعتبر المؤرخون آن هذه الثورة أحدثت في تلك البلاد تعديلاً جنسياًء 
وعنصرياً بحيث امتزج العرب قيما بعد بأهل المغرب» وأصبح هذا 
القطر معروفاً بعروبته؛ ويعود الفضل في ذلك إلى الخليفة الامام 
المستنصر بالته الفاطمى. 

تذكر بعض المصادر: أن المعن بن باديس قد ندم على ما قعل.. وبعد 
ذهاب الوزير اليازوري سنة ٤٥١‏ ه. عاد» واتصل بالخليفة والامام 
المستذصر بادك طالباً منه الصفح. ويذكر التاريخ أنه أرسل إليه هدايا 
ثمينه» ومنها أوراق مرصعة بالجوهر كانت للخليفة الفاطمى الأول 
«عبد الله المهدي»ء ولكن الاضطرابات التى عمّت البلاد ف أواخر 
عهد الإمام المستنصر بالك جعلت العلاقات تصاب بفتور» وأخيراً 
بالانقطا ع . 

وذكرت المصادر الفاطمية: أن بحيى بن باديس عاد سنة ٥١١‏ ه 
إلى طاعة الفاطميينء ولا مات خلفه ابنه على سثة °١۹‏ ه. وقد 
أرسل إليه الخليفة الفاطمي الآمر وقتئذٍ رسولا من قبله ليحمل إليه 
التهاني. والتبريكات. 


مر معنا أن الخليفة الفاطمي السابع الإمام «الظاهر لإعزاز دين الل» 
قد استعان بالقاند «أنوشتكين الدزبري». وعهد اليه قباد ة حملة 
٢ *‏ هھ متوجهاً بادیء دي بذ ء إلى «الرملة» ثم ال «دیت المقدس» 
وهناك التقى بالخارجين قرب «الأقحوانة طبربا» فتمکن دحد معارك 
عدة من قتل «صالح بن مرداس» وابنه الأصغر» وهرب «إحسان بن 
الجراح» إل الإمبراطور البيزنطي . 
وصل زيري» ای دمشق» ومکٹ فيها ا الفرص للاستلاء 
والدزبري» فاتهم الأول الثاني بمحاولة الاستقلال بالك ولهذا الب 


۳ 
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عليه جيشه» وآغرى بعض القادة العسكريين على الخروج عليهء 
فحاول الدزبري قتال المنشقين ولكنه فشل. فخرج إلى «بعلبك» ولكن 
واليها منعه من الدخول» ثم قصد «حماه» فصْدٌ عنها أيضاً. فسار 
إلى «حلب» ودخلها بمساعدة «المقلّد ين منقد الكفرطابى» سذة 
۲١‏ ه. ولا عاد إلى دمشق وصل سجل الخليفة الذي يتهمه فيه 
بالخيانة. فارسل بستعطفه دون جدوی» وعندما يئس رجع إلى حلب 
وعكف على الشراب حتى مرض من الحزن» ومات سنة .٤٣٣۳‏ 


بعد الدزبري عاد الأمن يختل من جديد في ديار الشامء وأخذ العرب 
يعيتون فسادا: واستید حسان ین مفرج الطائي بقلسطين» وقام 
«الحسين ین حمدان» نامر الدولة متولي | ذد مسق س قیل الفاطميين 
انتزاعها من ثمال : بن صالح ین مرد اس »› ولكذه عاد خاتبا ومن 
المعروف آن ثمال ظل محتفظاً بحلب حنی جاء«الموید ق الدين» -هية 
| لله الشيرازي - داعي الدعاةء فأعاده إلى الحظيرة الفاطمية؛ ويعد 
اين حمد أن تول الحكم ف الشام «مظفر الصقلبي» فقیض على ابن 
حمد ان واعتقله ف مدينه صور تم ف الرملةء وف هتد الفترة حرج 
«رفیق الخادم» بعسکر عدثه ثلاثين ألفاً رفصل محارية بني مرد اس› 
واكنهم ظفروا به وسجنوه لي قلعة حلب» ثم فرج أخيراً عن اين 


آما أسرة بني مرداس: فبعد ثمال تسلَّم الحكم «عطية بن صالح بن 
مرداس» أبو ذؤابة» وكان أخوه قد أوصى له بذلك سنة ٤٥١‏ ه_ 
ولكن أبن أخيه «محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح» انتزعها 
منه» فسار «عطية» إلى الرقةء وملكهاء وما زال فيها حتى أخذها منه 
«مسلم بن قريش» سنة ٤٤١٣‏ ه. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن «حلب» ظلّت على أوضاعها المتقلبة كما 
ذکرنا حتی استول أخيراً عليها «آلب آرسلان» السلجوقي سنة 
۳ هھ 

هذا بالنسبة لحلب. أما الشام» فإن اضطراب الأحوال في مصر جعل 
السلاحقة يتطلعون إليهاء فجردوا حملتهم المشهورة سنة ٤٦٥‏ ه. 
ويد آوا باحتلال المعاقل والبلدان» وعندما استقرّت الأحوال قي الديار 


ع 


الدولة الفاطمية الكيرة 


الملصرية» وجه الفاطميون الجيوش لاستعادة دمشق» لكنها عادت 
دون أن تتمكن من احتلال آي بلد. فأعادوا الكرة» وهنا استعان 
حاکمها بتاج ألدولة «نتش ين آلب رسلان» فجاء «ئشش » ای د مشق › 
وهرم الفاطميين شم استول على د مشق وقثل «اتسڈ » كما زٴحف ی 
بعلبك»ء وأزال عنها الحكم الفاطمى. 


وكنا قد ذكرنا أن «أتسذ» قطع خطبة الفاطميين من ديار الشامء ولم 
تعد الخطبة إليها بعد ذلك» كما آنه حاول الاستيلاء على مصر 
نفسهاء فهاجمها سنة ٤1۹‏ ه. منتهزاً فرصة انشغال «بدر الجماليء» 
في القضاء على الفتنء والثورات في الصعيد. فاستولى على «الدلتاء 
ولكن بدراً عاد إلى القاهرة» وهاجم «اتسذ» وألحق بجيشه هزيمة 
منكرة» وعندئَدٍ فر إلى الشام بمفرده - وفي تلك الفترة ثار عليه آهل 
غزةء والرملةء وبيت المقدس» إلا أنه استطاع إخضاعها بالسيف فيما 
بعد . 

وقاد «بدر الجمالي» حملة لفتح دمشق سنة ٤۷۸‏ ه. فحاصرهاً مدة 
وقاتل. إلا أنه لم يتمكن من دخولهاء فعاد إلى مصر. وفي سنة 
۲ ه. أرسل قائده ناصر الدولةء فاحتل مدن الساحل: صدداء 
وصور وعكاء وجبيل» ثم احتل بعلبك. وهنا حاول السلاجقة استعادة 
ما استولى عليه الفاطميون؛ ثم مهاجمة مصر نفسهاء فاجتمعت 
جیوش «تتش» في دمشق؛ وجیش «اقسنقر» في حلب «و «بوران» في 
الرهاء وتعاهدوا على اللقاء قي حمص سنة ٤۸٥‏ ه. وبدأو! باحتلال 
بعض القلاع الفاطميةء ولكن هذه الحملة فشلت آمام طرابلس الشاء 
نتيجة مساعي صاحبها «علي بن عمار». 


وتوف الخليفة الإمام «المستنصر بالله» وليس للفاطميين إل بعض مدن 
الساحل في بلاد الشام. وبالنسبة للسلاجقة فإن الخلاف لم يلبث آن 
دب بينهم» فوقع النزاع بين تتش» وابن أخيه «بركيارق» وذلك سنة 
٦‏ ه. وأدّى إلى قيام الحرب بينهما وانتهت هذه الحرب بمقتل 
«تتش» سنة ٤۸۸‏ ه. فاقتسم ابناه «دقاق» و «رضوان» أملاك 
آيهما. فاستقل رضوان بولاية حلب ودقاق بدمشق» وكانت الفرصة 
مهيأة في هذه الفترة لاستعادة الشام وحلب للقاطميين لولا وقوع 
الفتنة الكبرى بعد وفاة الخليفة المستنصر بالة. 
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امتدٌ سلطان الفاطميين في عهد المستنصر بالثء إلى الشام» وفلسطين. 
والحجاز واليمنء وشمال آفريقياء وصقلية» وكان اسمه يتردد في 
الجوامع الاسلامية من المحيط الأطلسي غرباً حتى اليبحر المتوسط 
شرقاً. هكد ! بألنسبة لصىقلية؛ ولكن بعض هذه البلدان لم تليث أن 
خرجت الواحدة تلو الأخرى» وأولها صقلية التي استولى عليها 
«روجردز» الرومي كما ذكرناء ثم تبعتها المدن الأخرى في الشرق 
والغرب. 

لقد كان ذلك بداية النهاية كما قلنا. فالدولة الفاطمية كانت في طريقها 
إلى الانهيار» والزوال» ويعتبر عهد المستنصر بالله عهد الشيخوخة 
الذي ينتهي بصاحبه إلى القبر» وكل هذا ظهرت آثاره واضحة منذ 
أن تسّم الأرمني المتآمر زمام الأمر في الدولة الفاطمية. 


سقوط بغداد الدعوة الفاطمية قديمة في المشرق» ويعتبر المشرق ساحتها والمسرع 
الذي مثلت عليه أدوارها. فالدعوة الإسماعيلية كما هى واضح لم 
تتوقف عن العطاء منذ أن كان مركز انطلاقها في مدينة سلمية - في 
سورية في عهد الأئمة المستورينء وبعد آن تمركزت في المغرب فالديار 
المصرية.. ازداد نفرذهاء وتضاعف. واتسعت الدعوة وآأصبحت 
ترتكز على آسس متينة» ودعائم قوية. 
أما الآن فاستيفاء للبحث عن عهد الخليفة الإمام المستنصر باش لايد 
من إعطاء لمحة عن الدعوة الإسماعيلية في بلاد فارس» والعراق» وعن 
الدور الكبير الذي قام به الفيلسوف الداهية المؤيد في الدين «هبة الله 
الشيرازى» داعى الدعاة. فهذا العبقرى تمكن بدهائه ومرونته من 
إعادة حلب إلى الدولة الفاطميةء وإحداث انقلاب عسكري في بغداد 
استهدف الخليفة العباسي القائم» وقد التحقت آنئَذٍ العراق بالدواة 
الفاطمية في مص وظلّ هذا الوضع قائماً مدة عام ونيف. 
ولو أن المخطط الذي وضعه هذا الداهية نفذء ولى أن القائمين على 
شؤون الدولة الفاطمية العليا أعاروا آراءه وتصائحه ما تستحق... 
إذن لتغير وجه التاريخ. 
اجل... لا يستطيع الباحث في التاريخء وهو يعرض أحداث الماضي. 
وسر حیاة العظماء الذين لعبوا دوراً مهماً على مسرح الحياة إلا آن 
يعرّج ولو هذيهة على رحاب علم من أعلام الأدب» والفلسفةء 


والخطاية؛ وداهيه من دهاة السياسة استطاع بمرونته» وعبقريته 
وصبره أن يحدث انقلاباً عسکریاً قف أكبر دولة عرفها ذلك الحعص. 
واعني بها الإمبراطورية العباسيةء ذلكم هو المؤيد في الدينء وداعي 
دعاة الفاطميين «هبة الله الشيرازي» الذي ولد في بلاد فارس في 
القرن الرابع للهجرة؛ والمعروف في تاريخ الأدب العربي بمناظرته مع 

«آبي العلاء المعري». وبالرغم من أن المؤيد في الدين فارسي ال 
إل آنه عربي الأصل» وقد عرف عنه بأنه وفد على مصرء وأقاح فيها 
تلاتين عاماً ونيف حيث أنشد في ربوعها أرق قصائده» وألقى أروع 
محاضراته الفلسفية أو «مجالسه» - كما سماها- على الطلاب 
والراغبينء والمستجيبين. فأثر في الحياة العقلية» والسياسيةء والأدبية 


E 


تأثيراً لا حدود له. 


ولم تقف في سبيلهء أو تمنعه من الانصراف إلى حقل السياسة العليا 
للدول الإسلامية» قضايا الأدب» والشعرء والفلسفةء ولعله سار على 
غرار ابن سيناء وآبي عبد الله الشيعي ومنصور اليمن وغيره من 
الدعاة الإسماعيليين الذين جمعوا د بين العلم والسيأاسة: 
هو: «هبة الله ين بي عمران بن داؤد...» ولد في شيراز سنة 
٠‏ ه. والده كان حجة فارس في عهد الخليفة الفاطمى السادس 
«الحاكم بأمر الله» وكل ما عرف عنه يتلخص فيما قاله المؤيد في 
الدين عن نفسه بمذکراته: 
«إن والدي كان في هذا البلد متسماً بهذا الاسم» ومرتسماً بهذا الرسمء 
وكان له من المكنةء واليدء والقدرة ما كان يغنيه أن يطاً عتبة الباب» أو 
يقاسي ذل الحجابء وكان في عهده الوزير «أبو غالب الواسطي» الملقب 
بفخر الدولة ووزير الوزراء» والمعروف باتساع مكنته؛ وانبساط يده 
وتفوذه» فلم يعهد والدي قط داخلا إليه» أو مسلما عليه بل کان هو 
یزوره» ویغشاه في منزله». 
من هنا... يتبين أن والد «المؤيد في الدين» كان داعياً في إقليم فارس. 
وآته کان على جانب كبير من عزة النفس والمكانة حتى أن الوزير 
الواسطی کان يزوره في منزله دون آن يزوره هو في منزله و في 
إيوانه. ٠‏ 
تبوآً المؤيد في الدين بعد وفاة والده مرتبة داعي إقليم فارس» وبداً 
نشاطه بان اتصل بالك البويهي «آبي کالیجار» الذي کان ف بد۶ 
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حياته يكره الشيعة ثم أصبح فاطمياً بعد اتصال المؤيد به » وخاصة 
بعد أن حضر مجالسه العلمية» واستمع إلى مناظراته مع علماء 
«المعتزلة» و «الزيدية» و «أهل السنة».. تلك المناظرات التي كان يتفوق 
بها على مناظريه» ويفحمهم بالأدلةء والبيانات» والحجج الدامغة. وكل 
هذا عجُل بانتفاضة الأعداء عليه وحسدهم» وخاصة طبقة العلماءء 
ورجال الدينء والقضاة. وف تلك الفترة شاءت الظروف أن يتصدع 
أركان أحد المساجد في مدينة الأهوازء فيذهب المؤيد في الدين 
للاشراف على ترميمه وتجديده» وتجراً وأمر بنقش أسماء الخلفاء 
الفاطميين بالذهب على محرابه وأبوابه» كما آقام خطبة الجمعة باسم 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالثء مما أثار حفيظة قاضي الأهواز ابن 
المشتري » فاآرسل کتاباً إلى الخليقة العباسي «القائم» قي بغد اد ينعي 
فيه الدولة العباسية ويؤكد سقوطها في آيدي المؤيد في الدين» فارسل 
على الأثر «القائم» العباسي وزيره «علي بن الحسن» المعروف «بابن 
المسلمة» إلى شيراز مع كتاب إلى «آبي كاليجار» يهدده بالاستعانة 
«بالسلاجقة» وإغرائهم بالاستيلاء على ما يمتلكه من البلدان إذا ظلّ 
الموّيد ف الدين ف فارس» فخاف «آیو کالیجار» عاقية الأمورء وکان 

من آمره آن آوعز إلى المؤيد في الدين بالخروج من شيرازء ولا لم 
يجد هذا بداً من الهجرةء سار إلى مصر متخفياًء ومتجنباً الطرق 
العامةء وسالکاً البراري»ء والقفار حتى لا يقع باآيدي الكمائن التي 
أعدها له العباسيون. > حتى وصل إلى القاهرة «المعزية». 


صدیقیٍ أى رفيق. ان اشرق السسباے ت تواری خائفاً ا جن اليل ال 
متحرزا. وف حاتي لا يني عن التفكبر ف ماضیه› وبحأاضره› 


خرج المؤيد في الدين من شيراز. وهو يتطلع إلى بغداد شزراً.. 
وكان يعلم أن الخلافة العباسية لا تزال ترتجف هلعاً عند سماع 
أاسمه» وأن ساستها یتسقطون آخبارهء فلقد ازعجهم تحليقه کالنسر 
الذي لا يعشق إلا الذرى والقمم العالية. 


الدولة الفاطمية الكيرة 


وحطً الرحال آخيراً فى القاهرة المعزية. وكانت آماله بأن الخليقة 
الفاطمي الإمام المستنصر بالك سيوليه عطفهء ويدنيهء ويكافئه على 
جهاده» وينيله كل ما يتمناه» ولكن انى له الاتصال به؟ فالخليفة 
مشغول عنه بالخلافات. والانشقاق الداخلي الذي ذرّ بقرته في 
صقوف حاشيته» ووزرائه» وقواده» وجعلهم بعدمون رشدهم» 
ويكيدون لبعضهم البعض. ويتامرون على مصلحة الدولة الكبرى» 
وعلى قضية البلاد العلياء هذا فضلاً عما نجم من انتفاضات في 
الأقاليم» والمناطق الفاطمية في المغرب. والحجاز. وصقلية مما جعل 
كيان الدولة مهدد! في آغلب الأحيان وقد أوحى للمؤيد في الدين هذه 
الأبيات : 

إلهي أحاط اليأس من كل جانب بنا وبنا ضاقت جميع المذاهب 
غدونا بجور الدهر ماکل آکل وصرنا بمسِ الضرّ مشرب شارب 
مدت دعوة الأطهار من آل فاطم شموس الهدى الشم الكرام المناسب 
مبلباة من قصدِ ناس مغالب مزلزلة من كيد رجس المناصب 


... وجد المؤيد في الدين في مصر أن آمر الدولة الفاطمية في أيدي 
حفنة من الوزراء الوصوليين المستغلين. قفكر غير مرة في الرحيل 
عنهاء ولكنه اصطدم برغبة الخليفة في البقاء» والانتظارء والصبر... 
فقدر عله أن يعيش وسط الدسائس» والوشايات» والمؤامرات. فكان 
بقرّب تارةء وتارة يُبعد.. فهو بين الرخى والغضب... بين المد والجزرء 
وهكذا فإن العباقرة في كافة الأزمنةء والعصورء يتعثرون؛ ويحوطهم 
الحاسدون» وتطوقهم الغايات» والأهواءء والسحب الدكناء 
والعواصف الهوجاء. 

ومهما يكن من آمر... فإن المؤيد في الدين عندما وصل إلى القأهرة 
المعزية واستقرًّ فيها تقرّب من «أبي سعيد هرون الستري» واتخذه 


واسطة للوصول ل الخليفة «المستنصر بالله» - والئستري کما ذکرنا 


ا الصفحات السابقة كان مربياً لوالدة الخليفةء فمن هذه الجهة كان 
سع النفودء وقابضاً على أمور الدولة تصرف بها کیفما نشأع» وفوق 
زاك فقد تسلّم ذظارة الخاصة لاح الخليفة. . ولكنذه ماطل وسوّف› ولم 


ينجن وعد ه. 


وأخيراً قتل هذا الرجل سنة ٤۳۹‏ ه. بمؤًامرة دبرها الوزير الأول 
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«صدقة بن بوسف الفلآأحى» فكان هذا الحدث مدعاة للمؤيد ف 
الدين لكي يتصل بهذا الوزير الذي بادر إلى تعيينه ناظراً على 
المجلس الخاص الذى يدخل منه الخليفة على والدته» وكان غرضه 
من هذا التعيين إفساح المجال آمامه لقابلة الخليفة الإمام» والتحدث 
إليه؛ ولكن الظروف شاءت أن تبقى آأبواب الخليفة موصدة في 
وجهه... مما جعله يرسل إليه هذه الأبيات: 
أقسسم لو آنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق 
وتلتنسي كل أمور الورى من قد مضى منهم ومن قد بقي 
وقلت أن لا نلتقى ساعة أجبت يا مولاي أن نلتقي 
لأ إبعادك لي ساعة شيب فؤادی مع المفرق 
فاجابه الخليفة الإمام المستنصر بالل على الفور: 
يا حجة مشهورة في الورى وطود علم أعجز المرتقي 
ما اغلقت دونك أبوابنا إلا لآمر مؤلم مقلق 
ولا حجبناك ملالا فثشق بعهدنا وارجع إلى الأليق 
شيعتناأ قد عدموا رشدهم ف الغرب يا صاح وفي المشرق 
فانشر لهم ما شئت من علمنا وكن لهم كالوالد المشفق 
إن كنت في دعوتنا آخرا فقد نجاوزت مسدی السبُق 
مثلك لا يوجد فيما مضى من سائر الخلق ومن قد بقي 
وفي سنة ٤٤٤١‏ ه. عزل الوزير «الفلأحي» وسجن ثم قتل أخيراً 
انتقاماً للتستري فولي بعده اليازوري الوزارة الأولى» فكان حاله مع 
المؤيد قي الدين حال الرجل الذي بخافه ويحسب له الحساب.. من 
جهة تانية اعتير وجوده قريباً من الخليفةه» ووالدته مرا عكر عليه 
صفق عيشه» وربما أفسد العلاقات بينهء وبين الأسرة الحاكمة» وهذ! 
ما جعله» يعجّل بنقله إلى وظيفة رئاسة ديوان الإنشاء. 
وهنا تبدآ حياة المؤيد في الدين السياسية. فيباشر نشاطهء 
واتصالاته» وتطلعاته» ولكن معارضة رجال الحاشية برزت للعيان من 
جديد متخذة أعنف المواقف.. فقد ساءهم آن يصل هذا الرجل 
«الأعجمى» الغريب إلى هذا المنصب الكبير الحسّاس بهذه السرعةء 
كما آلمهم ظهور الحقيقة واضحة. وقد عرف المؤيد ف الدين كل هذاء 
وکان لسانه یردد : 

انا في دار غربة وحقيق غير بذع إن ذل فيها الغريب 


الدولة القاطمية الكبيرة 


ویقول: 
قد کنت اقترس الأسود بفارس ‏ والآن تنهض لافتراسي الشاة 


ومهما يكن من آمر... فإن المؤيد في الدين بعد تسلمه المنصب 
المذكور تحسنت حالته المعيشية. فتمكن من العمل» والتقكي 
والتخطيط... فأجرى الاتصالات بالعراق» والشام» وفارس» وأرسل 
الرسل إليها لاستطلاع الأخبارء والأحداث» والوقوف على كل ما 
يجري قي بلاط الدولة العباسية» وبعد دراسة مستفيضة رآى بثاقب 
نظره» أن «التركمانية» في العراق إذا ما تمكنت من السيطرة على 
الحكم فإن مصالح الدولة الفاطمية تتعرض للأخطار. وخاصة 
البلدان والأقاليم الواقعة في الشامء وحلب» وأعالي الجزيرة. فهرع 
إلى الخليفة «المستنصر باله» وأطلعه على هذه الحقائق» وهنا أطلق 
الإمام المستنصر باش يده في المشرقء ووضع تحت تصرفه الإمكانيات 
اماديةء والمعنوية باعتباره خبيراً بأحوال المشرق عامةء وعارفاً بأموره 
وآأوضاعه»ء وهذه البادرة شجعته على العمل» وبذل المساعي للقضاء 
على الدولة العباسية وعلى خلفائها الذين ناصبوه العداء» ويشردوه من 
وطانه . 


وتشاء الظروف في تلك الفترة أن يزداد نفوذ القائد البويهي «أبي 
الحارث أرسلان البساسيري» لدى «القائم» العباسي» ولا كان المؤيد 
في الدين على علاقة وثيقة وقديمة به فإنه أجرى اتصالاء جدیداً به 
واتفقا على خطة للعمل» وتقرير سياسة معينة تهدف إلى الإطاحه 
بالحكم العباسي» وإبعاد هذه الطغمة عن الحكم في العراق. وبعد 
مشاورات» ودراسات تم الاتفاق بينهما على الاجتماع في العراق. 
فاستأذن المؤيد في الدين الخليفة الإمام المستنصر بال الذي 
استجاب لهء وزؤّده بالأموال» والخلعء والهداياء والألقاب.. وهكذا 
سار ميمماً شطر المشرق. 

في الشام جد المؤيد في الدين ثلاثة آلاف رجل من قبيلة «بني كلب» 
وأرسلهم إلى الرحبة ليكونوا تحت إمرة البساسيري» وف حمص 
ضرب بأوامر الوزير اليازوري عرض الحائطء وكان هذا قد أمره 
بعد م الاتصال «بالمرد اسيين» أصحاب حلب ؛ فارسل إلى «ثمال ین 
صالح بن مرداس» كتاباً دعاه فيه إلى الاجتماع» وبالفعل تم اللقاء في 
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«موقع الرستن» الواقع على ضفاف نهر العاصي بين حمص وحماهء 
وهنا تمکن بحسن سیاسته»ء ویعد نظره ودهائه» من استمالته يعد 
آن كان قد أعلن استقلال حلب عن الدولة الفاطمية» ثم عقد معه 
اتفاقاً على العمل العسكري المشترك» وسارا معاً إلى حلب» وفي معرة 
النعمان وافاهم بعض ضباط البساسيري لمرافقة المؤيد في الدين إلى 
العراق» وبعد أن أقام في حلب مدة قصيرة سار إلى الرحبة ومعه 
«ثمال» وق الطريق وصل إليهم رسول «تصر الدولة أحمد بن مردان» 
صاحب میافارقین ودیار بكر وکان يحمل رسائل التایید » والترحیب 


وصل المؤيد في الدين إلى الرحبةء وفيها خرج البساسيري مع أركان 
حربه - وجنوده لاستقباله» فحمل لهم المؤيد في الدين تأييد الخليفة 
الإمام المستنصر بالله» وعطفه» ودعمهء وتآييده» وبعد آن عرضت 
الأمور؛ ودرست الأوضاع اتصل «بنور الدولة» الأمبر دييس بن فريد 
الأسدى صاحب «الحلة»» وأميبر العرب على بلاد ما بين النهرين؛ 
فأقنعه بضرورة اللحاق بالبساسيري»؛ ووضع قواته تحت إمرتهء 
وبعد أن تم كل شيء على غاية ما يرام» زحف البساسيري على بغداد 
وكان ذلك سنة ٤٤۸‏ ه ولكن «قتلمش» اين عم القائد «طغرليك» 
و «قریش بن بدران» صاحب الموصل اعترضا جیشه في «سنجار» 
وهي على مقربة من الموصل» فنشبت بينهم المعركة المشهورة التي 
انتهت بانتصار البساسيري وهزيمة الأعداء. ومما يجب أن يذكر أن 
«قتلمش» قتل في المعركة بينما لجا قريش إلى الأمير دبيس» فعا عنه. 
وضمه إلى جیشه» بعد أن منح لقباً فاطمياً بالاتفاق مع المؤيد ف 
الدين . 

: المعركة أوحت للشاعر «این حخدوبس » هذه الآبیات‎ ET 

عجبت لمدعي الآفاق ملكاً وغايته ببغداد الركودٌ 
ومن مستخلفِ بالهون يرضى يذاد عن الحياض ولا يذود 
وأعجب منهما سيف بمصر تقام به بسنجار الحدود 


كان المؤيد في الدين من شهود المعركة الحاسمةء وعندما حقق 
البساسيري الانتصار الأول طلب إليه المؤيد في الدين أن يتريث 
بالزحف على بغداد» ثم عاد إلى حلب» وغايته إرسال المزيد من الجند 
إلى البساسيري من القبائل العربية في الشام؛ والجزيرة» وكان قد 


الدولة الفاطمية الكبدرة 


لمس ترددهم قي البداية. فنزل في «بالس» وقيها تمكن من الاتصال 
بشيوخ «بني عقیل» و «بني کلاب» و «نمير» و «خفاجة». فأقنعهم» 
واستمالهم» وجندهم» ولم يغادر المكان إلا بعد أن ساقهم إلى 
البساسيري. 

كانت ردود الفعل لدى «القاتم» العباسي عنيفة. وخاصة عندما وصلته 
أخبار معركة «سنجار» وأنهزام جيوشه» ومقتل قواده» قأوعن إلى 
القائد «طغرلبك» بتسلم القيادة العامة» والتصدى للبساسيري» ولكن 
المؤيد في الدين الداهية تمكن في تلك الفترة من إغراء «إبراهيم بن 
نيال» آخي «طغرلبك» لأمه» فأمده بالمال الوفيرء وشجعه على القيام 
بثورة ضد آخيه»ء وانتزاع القيادة منه» ويالفعل وقع ما كان ينتظره 
«المؤيد في الدين» وانقسم جيش «التركمانية» إلى فريقين متحاربينء 
وهذا ما شجع البساسيري على الإسراع بالزحف. فد خل بغداد سنه 
٠‏ ه. ورفع على شرقات قصورها الأعلام الفاطميةء وكان أول 
شيء فعله قتل الوزير «ابن سلمة» فأخرج من محبسه مقيدا وکانت 
عليه جبة من صوف» وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلود 
بعير» فبصق آهل الكرخ في .جهه عند اجتیازه بهم لأنه كان يتعصب 
عليهم» وعندما وصل إلى نعسكر «البساسيري» نصبت له خشبة. 
وأنزل عن الجمل ثم ألبس جلد ثور» وجعلت له قرون في رأسه»ء كما 
وض في فکیه کلبان من حدید» وصلب فظل یضطرب حتی مات في 
أخر النهار. 

أما بالنسبة للخليفة العباسي «القائم» فإن البساسيري أمر باعتقاله 
واشترط عليه التنازل عن الخلافة للفاطميين لقاء الإبقاء على حياتهء 
فرضي بذلك ووقع وثيقة اعترف فيها بأنه لا حق لهء ولا لأحد من 
العباسيين في الخلافةء وان هذا الحق الفاطميين وحدهم» وبعد أن 
سلم «للبساسيري» ثوبه» وعمامته» وشباكه آي كرسي الخلافة» سمح 
له بالخروج»ء فذهب وأقام في «حديثة - عانة» الواقعة على مقربة من 
«الأنبار». ومن المعروف.. أن البساسيري» بعد ذهاب الخليفة 
العباسي من بغداد أرسل الثوب ٠‏ والعمامة والشباك إلى الخليقه 
الفاطمي الإمام المستنصر بالك كما اعلن في الجامع «المنصور» وي 
كافة مساجد العراق بخطبة الجمعة اسم «المستنصر بالك»» وهكذا 
أصبحت بغداد تابعة للقاهرة «المعزية» ولأول مرة قي التاريخ. 
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ومما تجدر الإشارة إليه... أن الشعب العراقي في بغداد قابل هذا 
الفتع السريع بمظاهر الفرح» والتأييد. فتألفت المواكب» وسارت 
الجموع في الشوارع وهي ترقص» وتهللء وتردد . 

«يا بتى العباس صذدوا ملك الأمر معد 


بعد هذا الانتصار الحاسم الذي تم بتدبير المؤيد في الدين»ء وبعد أن 
استقرّت الأحوال في بغداد» وأصبحت العراق تابعاً للدولة القاطمية.. 
عاد المؤيد في الدين إلى مصر وهو يعتقد أنه حقق أكبر خدمة للدولة 
الفاطمية» وأن رجال الدولة سوف يخفون لاستقباله والترحيب بهء 
ولكن آماله خابت لدى وصوله إلى القاهرة «المعزية» » فلم يستقبله 
أحد بل على العكس رأى الوجوم بادياً على الوجوه» وكأنه قد اقترف 
جريمة كبرى»ء وبالرغم من كل هذا قإنه قابل الخليفة «المستنصر 
بالله» وقدّم له تقريراً عن كل الوقائم... ثم نصح الدولة بان تتعجل 
بتقديم المساعدات من آموال» ومحاربين» ورجال إلى البساسيري» 
وإلا فإن الأمور قد تفلت من يديهء ولكن لم يستجب أحد لهذا المطلب 
فالوزير آبو الفرج محمد بن جعفر المغربي كان يضمر العداء 
للبستاسيري» قد أشار على الخليفة أن يهمل الرد على مراسلات 
المؤيد» وبالتالي عدم إرسال المساعدات للبساسيري خوفاً من أطماع 
هذا القائد بعد نجاحه. 


أجل.. لم يدم الحال طويلا مع البساسيري» فبعد أن فرغ طغرلبك 
من قتال آخيه إبراهيمء والقضاء على ثورته» زحف على بغداد بقوات 
كبيرة» وعندما ايقن البساسیري انه لا قبل له بمواجهته بالجیش 
الموىجود تحت إمرته» ولا سيما وآن الخلاف قد دب في صفوف 
جيوشه أي بين العرب والأتراك» وإن المساعدات الماليةء والعسكرية 
التي وعد بها لم تأتِ من مصرء وكل هذا جعله في حالة من اليأس. 
فقرر الخروج من بغداد مع جيشه إلى الكوفة» وكان ذلك سنة 
١‏ ه. وعندما دخل طغرليك إلى بغداد آحضر الخليفة العباسي 
القائم» وأعاده إلى قاعدته وقصره» کما آرسل قائده «خمارتکین 
الطغرائي» في الفي فارس إلى الكوفةء وأضاف إليهم سرايا «ابن 
منيع الخفاجي» كما سار هو في إثرهم على رأس جيش أخر, قلم 


الدول الفاطمية الكيرة 


يشعر البساسيري » والأمير دبيس بن مزيد إلا والجيوش قد أقبلت. 
وهنا تفرقت حنوش البساسيري عنه» ودد أت تخرج من الكوفةء 


فلحقها ابن مزيد يروم إرجاعها ولكنه لم يتمكن. 


وأخيراًء لم يبق مع البساسيري إلا قلة من الرجالء وبالرغم من ذلك 
حمل على «خمارتكين» ولكن في نهاية المعركة وقع أكثر أصحابه 
أسرى وهم: «أبو الفتح بن وزام» و «منصور وبدران»؛ وحمّاد» أبناء 
الأمير دبيس بن مزيد «نور الدولة» » وإبّان المعركة أصيب 
البساسيري بسهم طائش» فلحق به من عرقه وهم من رجاله كما ذکر 
التاريخ وكان قصدهم أخذه حياً» وحمله إلى «طغرلبك» فلم 
يستطيعوا تحقيق آمنيتهم لأن السهم أصاب منه مقتلاً.. مما حملهم 
على حر رآسه» وحمله إلى بغداد حیث جعل على رأس رمح طیف به في 
أنحاء العاصمة العباسية» ثم صلب قبالة «باب النوبى». 


إلى هنا.. طويت صفحة من تاريخ المؤيد في الدين» وإلى هنا يتوقف 
حباته.۔ والأقوال كثبرةء ولکن الأرجح آذه قاء أ العرلةء وتفرّغ 
للشؤون العلمية والأدبية» ثم يعود ليرثى أصحابه الذين استشهدوا 
يساعدهم» أو يخفف عنهم الأذى والموت»ء وكان لسان حاله يردد: 

آبحت حمي دمي فيهم وفيهم حسرت شبيبتي وربيع عمري 
وقيهم سرت عن وطني غريبا أجوبٌ الأرض قفرا بعد قفر 
«أضاعونى وأي فت أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغر(*) 


ومما تجدر الإشارة إليه: أن المؤيد في الدين نفيّ إلى الرملة بأمر من 
الوزير ((عیكف | لله ين المدير» ثم عبد فما يعد إلى الفاهرة. 


كان المؤيد في الدين من أكابر العلماء في عصره»ء عارفاً بجميع العلوم» 
قوى الحجة في مناظراته» ومناقشاته مع مخالفيه » عظيم الإقناعء 
مؤثراً في السامع» ويكفي أن يكون القاضي اليمني «لك بن مالك» 
و «ناصر خسرو» و «الحسن بن الصباح» > من تلامیذ هھ الذين درسوا 


(#) هذا البيت للشاعر العرجي. 
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عليه العقائد الإسماعيلية» وقواعد الفلسفة» وقد صدق أبى العلاء 
«وسيدنا الرئيس الأجل المؤيد في الدين لا زالت حجته باهرةء ودولته غالبة 
خلفه». 

توق الموّند ي الدين “ سنه ٤۷١‏ شے. ف القاهرة «المعزية» ودفن ف دار 


ترك الموؤيد قي الدين عددا من المؤلفات . وباعتقادي آن أهمها 
وأقومها ((سسدر نه ) 0 «مذکرأته» قفيها صورة صاد قك دقيقة لا کانت 


فقد تحدث عن بلاط الخليفة وانتقده» كما تحدث عن الوزراء» ورجال 
الدولة الذين استغلوا طيبة قلب الخليفة فتلاعبوا بالبلادء وبالمقدرات 
لمصلحتهم الشخصية» حتى اضطربت أمور مصرء وأآدى الأمر إلى 
المحنة التي عرفت في التاريخ «بالشدة العظمى المستنصرية». 

في الواقع.. لم يأتِ المؤيد في الدين في هذا الحديث بشي ء جدید على 
المۇرخىن فان کل هذا مسطر في كتب التاريخ» ولكن الجديد الذي لا 
ذکاد نری له مثیلا في کتب التاريخ الإسلامي هى: أن المؤرخ المؤيد في 
الدين تحدث بصراحة» وعلى مسمع من الوزراء» ووه الانتقاد ات 
وذكر العيوب... بينما لم يعودنا المؤرخون أن يوجهوا انتقاداً آو لوماً 
إلى الملوك» والأمراء بل كان أكثرهم يمرون بعيوبهم مر الكرام» دون 
ن بتجاسروا على ذكرهاء هذا بالإضافة إلى تغير الحقائق التى كانوا 
يسجلونها قي كتبهم لجلب منفعة» أو دفع مضرة. ٠‏ 
ونلاحظ: أن المؤرخ ابن خلدون تحدثٹ في مقدمته حدیخاً طويد عن 
هولاء المؤرخين» وضرب أمثلة عديدة لأقوال بعضهم؛ وناقشها 
مناقشة دقيقة» واضطرَ إلى دفعها أخيراً. 

اما المؤيد في الدين فقد كتب ما كتبه في سيرته» دون آن يتطلع إلى 
منفعة یبتغیهاء آو یخشی من آذی یلحق به» فکانت کتابته على هذا 
النحو جديدة على التاريخ الإسلامي ويكفي أن تقر أقوال المؤيد في 
الدين عن حالته النفسّة قبل أن يدخل مص وبعد آن استقر بها 
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للدول أعمار» تطول وتقصر بحساب ولأسباب» ولكن ندر أن داهم 
الفناء دولة وهي في آوج منعتهاء وع شبابهاء اللهم إلا إذا كان فناء 
يباغتها من حيث لا تحتسب» وحتى مثل هذه النهاية ليست من 
الصدفة في شيءء بل نرى أن الدول تقوم لأغراض وتفنى بعللء قد لا 
تبين للمرء لأول وهلة. 


والدولة الفاطمية» موضوع حديتناء كانت في عهد الخليفة التامن 
الإمام المستنصر بال على جانب من العرّة والمنعة والألق عظيمء 
وکان سلطانها بظل بظله رقعة شملت مناطق» من العالم الإسلامي 
نائية» بل إنه - كما بتنا نعلم - بلغ بغداد عاصمة بني العباس»ء حينا 
من الدهر. بيد أن النجاح الواسع هذا كان يحمل في أتنائه نذر زوال 
وفناء» وفي تاريخ الدولة الكثير من غامض القضايا وغريب الأسرارء 
مما لابد من جلاء أمره وكشف ملابساته والحكم على حقيقته: آهو 
أبن صدفة محض أم آنه ثمرة السعاية والتآمر والتديير. ` 

الصدفةء لا تستمرٌ تاريخاً بكامله. نقول هذا وفي بالنا سيرة القائد 
الأرمنى بدر الجمالي وكيف انخرط في صفوف الدولة الفاطمبة وتقدح 
مترقياًء حتى بلغ به الأمر أنه تسلّم مقاليد الأمور الزمنية والدينية 
على حد سواء» وصار يقف موقف الند إزاء كبار دعاة الدولة 
المتصلين بالإمام» وهذا لعمري» غريب عجيب لا يمكن البت بأمره 
على آنه ابن صدفة بل على آن الرجل كان مدسوساً على الدولة في 
تد بر ناقع تدخل في جملة تفصيلاته خبر إسلام بدر واعتناقه الدعوة 
عقید ذ. 
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بالذي ينكر جهد الرجل وحسن بلائه في سبيل الدولة وما قام به من 
أعمال لإعادة الأمن والاستقرار في أيام شدة وامتحان عصفت 
بالدولة» ولكننا نستهجن أن يبلغ ثمن ما قدّمه بدر» أضعاف ثمن ما 
قدّمه جوهر الصقلي مثلا وهو من نعرف جهاداً وبلاء وولاء. نعم» 
نستهجن أن يكون ثمن آمانة المستخدم ف الدولةء منحه رتبة دينيةء 
هى من أساس بنية الدولةء ولا ينالها المرء إلا بعلم ومعرفة وقدرة 
فكريةء أين منها بدر الجمالي؟ 

تزوج الخليفة الإمام المستنصر باككء ابنة بدر الجماليء وكان قي آخر 
عهده بالكهولة وأول عهده بالهرم» وله من الأولاد تزار ومحمد 
وعبد الله وجعفر وداؤد وكانوا كلهم أبناء ا واحدة. فأآنجبت ابنة 
بدر له ابنه «المستعلي» الذي كان من الأسباب التى أدت إلى 
الانقسام في الدعوة الإسماعيلية. فالآقضل بن بدر. الذي جعله 
آبوه نائباً عنه» آخذ بعد العدة لتنصيب المستعلي خليفة دون أخيه 
نزار مع أن هذا هو الموصى له» في حياة آبيه المستنصرء وبشهادة 
الشهود من كبار الدعاة ورجال الدولة. 


والوصية التي تنص على نزار خليفة وإماماًء لم تكن بنت يومهاء ولا 
«فلتة». بل کانت مبداً معمو لا به على مدی خمسة وتلاثين عاماًء حتی 

ذا انثقل الامام المستنصر بال إلى رحاب ربهء تسلّم الأقفضل بن يدر 
زمام الأمور ف الدولة وفرض أبن آخته «المستعلي» على رقاب الخلق 
خليفة؛ وفتك بنزار وآخوته وآفراد أسرته في جريمة مروعة مهوبةء 


ورائده في ذلك الحقد على نزار الذي لطالما أعلن في مجالسه آنه «لابد 


من إبعاد هذا الفلان» يعني الأقفضل. 


ول المستعلي الأمر ودب السقام في الدولة؛ فانقفصلت عنها الاقاليم 
4 : 

الدعوة على نفسها وصار آهلها يحاريون بعضهم البعض بعد أن 
ڪانوا آخوة يقبن وجهاد وغابة وأحدة. ونما سقطت الدولة تفرق ر رجالها 
ف أُرجاء العالم الإسلاميء وقصاراهم إعادة ناء ما تهدم ولقد 
اخفقوا في بقاع وأمصار عديدة ولم تقم للدعوة قائمة إلا في مكانين 


بدر الجمالی 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


في بلاد قارس» وي بلاد الشام؛ حيث قامت فيهما دولة نزارية كان لها 
شان کبیر لولا أن عمرها کان قصيراً. 

مات بدر الجمالي في القاهرة «المعزية» سنة ...٤۸4۷‏ أى قبل وفاة 
الخليفة الإمام المستنصر بالل ببضعة أشهر... ومما يجب أن نشير 
إليه آنه ترك وصية نقضي بتعيين «الأفضل» قي مركزه... وقد ثبت أن 
بدراً كان يعد الأقفضل لخلافته منذ عام سنة ٤١١‏ ه. ويستذيبه 
عندما يخرج من القاهرة» كما آنه کان يدربه على شؤون الحكم 
والسلطةء وقد أيّد ذلك كل من المؤرخ المقريزي وابن ميّسرء بأن 
والده أصدر أوامره بأن يدعى له على المنابر بعد الدعاء للخليفةء 
ولأمير الجيوش . 

وبالفعل نفدت الوصية بعد وفاته» وأمر الخليفة المستنصر بالل إنشاء 
سجل جاص قرىء في الديوان على مسمع من أمير المؤمنين» ومن سائر 
أعيان الدولة» وأشرافهاء وأمرائهاء وجنودهاء وخاصها وعامهاء وقد 
ظهر الأقضل على أعين الناس مجالاً برداء التفخيم والتعظيم, 
وبآزهى المفاخر والمعالي. 

ومهما يكن من أمر.. فإن أية معارضة لم تظهر إلا من أحد المقربين 
من بدر الجمالي وهى أرمني أیضاً ویسمّی «لاوون» وکان رفیقاً لبدر 


۰ الجماليء ومنعماً عليه وقد ظهر عنه طموحه بالوزارة واقترافه 


الد سائس› ولكنه لم يجح ف مسعاهم» فلقد قتلهء الأقفضل. 
اما بالنسبة للثروة التي خلفها.. فقد ذكرت المصادر: بأنه جمع ثروة 


طائلة في ظروف عصيبة» وفي وقت كانت البلاد المصرية تعاني من 


المحن والكوارث... فقد قدّر الخبراء ثروة «بدر الجمالي» بالملايينء 
واستدلوا على ذلك حينما ذكروا بأن أحد كتابه اشترى «سمكة» من 
عنبر بالف دينار حرقها في الثار في جلسة واحدة؛ كما أن الشاعر 
«علقمة بن عبد الرزاق العليمي» مدح بدراً فخلع عليه من کانوا عند هھ 
من أصحابه المؤيدين المنتفعين ما بلغ مقداره سبعي حملاء وأجازه 
«یذر» من ماله الخأاص بحشرة آلاف. 

ومما يجب آن يذكر: أن احتياجه من السكر كان مئة قنطار بالرطل 
الشامى» وقد كان مشغوفاً باقتناء الجواهر الثمينة» وخلّف من 
الأموال بعد عمارة سور القاهرة ستة آلاف ألف دينار وأربعمائة الف 


آلف د رهم ف دار الوزاأرةء ومن الجوأهرء والىاقوٹ أريعة صناد یق › 


۳ 


کرو وت ت زت د د 


- ٣  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


وقائح الفتنة 
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ومن الذهبء والفضةء والمراكب آي السروىج المحلاة ة ما تعجز الأقلام 
عن وصفه»ء كما خَلّف ألف قصبة من الزمرد لأنه كان مغرماً غراماً 
عظيماً بهذا الجوهر الذي كان يرسل رجاله لتجميعه من مختلف 
الأقطار. 


كل هذا باستثناء ما تركه من المزراع» والذيولء والمراكب» والبقر. 
والغنم» والجواميس» وغيرها من الحيوانات الأهلية التي كانت تدر 
عليه الأرباح الطائلة. 


مات بدر الجمالي» فاستلم ابنه الأقفضل منصبه» وبعد موت بدر 
بأشهر توف الخليفة الامام المستنصر بالله» فانتهى بوفاته عهد من 
الشرعية والهيبة؛ وخلا الجو للأقضل بن بدر الذي بلغت به الجرآة 
على الحق والحقيقةء آنه آذاع على الناس»ء فور وفاة الامام المستنذنصر 
بالته. سجَلاً يقول فيه بأن الامام قد أوصى وهو على فراش الموت 
وبمحضر من الشهود. بالإمامة والخلافة لابنه المستعلي. 


كانت الناس ترتقب الواقعة هذه» فنزار لم يكن يخفى امتعاضه 
وغيرته عل الدولة والعقيدة ولا استياءه من الأقفضل وجسارته على 
ارتکاب کل عظیم بحقهاء وکان یردد دائماًء قبل وفاة أبیه» آنه لاہد 
من إبعاد الأرمتني» وهو كلام بلغ أسماع الأفضل فأستعدَ للأمر 
وكان السجل المذكور أول الغيث. 

ولكن السجل لم يات بالنفع المرجى منه» فنزار خليفة بالنص منذ 
عقود تربو على الثلاتة» وقواد الدولة ودعاة العقيدةء لا يمكن لهم بآي 
حال التسليم بسابقة خطيرة كهذه» ليس لها ما يبررهاء ولا لها ما 
یدعمها. 

لم يسكت الإمام نزار بل أذاع» هو أيضاًء سلا على الناس» اتهم 


الإمامة. وذک الناس بالوصية القائمة منذ ثلاثين عاماً ونبّف» والتي 
تنص عليه خليفة وإماماً. والإمام نزار لم يذع على الملا ما آذاعه إلا 
بعدما بايعه كبار القواد وعاهدوه على الولاء والجهاد أمامه» فاستنفر 
عندئذ أنصاره ومريديه ومضى إلى الإسكندرية وكان حاكمها قد 
انتصر له» ومن هناك سال أخوته الأربعة وآسرته الالتحاق به 


ففعلوا. 
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ولكن الأفضل كان يعد للأمر عدته منذ زمن بعيد» فلم تدهمه 
الأحداث» بل جرد جيشه وض إليه رجالا بايعوا نزاراً بالامس. ومضى 
إلى الإسكندرية فخاض معارك طالت اأسبوعاً حتى انتهت «بالنص» 
الذي ذهب ضحيته افتكين قائد الجيش الفاطمي في الإسكندرية. 
وجلال الدين بن عمار» آمير جيش كتامة وكانا من أنصار الإمام 
نزار واعتقل الامام وأخوته الأربعة؛ وأولادهم واقتادهم إلى القاهرة 
المعزية مكبلين بالأصفاد وهناك طرحهم في السجن. 

وقي سنة ٤۹١١‏ ه فتك الأفضل بنزار وبعض أüولاده‏ . وثمة من 
يقول إنهم ماتوا جوعاً وعطشاًء ومن یقول بأنه أعدمهم الواحد تلو 
الآخرء» بهدف القضاء على کل ورنته ولکنه رغم کل محاولاته 
استطاع بعض آبناء نزار النجاة والقياء بحملة لمحارية الأفضل. 
تلك الأسرة الكريمةء التى طالما نال منها سيف البغاة وحكام 
السوء. والتي ضحت بأفضل ابنائها في كل عصرء وثالثة المآسي هذه. 
لن تكون الأخيرة بل ستلحق بها مجزرة ألموت على يد هولاكوء وكل 
هذا ما كان ليحدث لولا انحراف أهل الإثم والفساد والتوائهم على 
الحق. 

قتل الإمام نزار وصار أخوه المستعلي خليفة» خاض إلى دست 
الخلافة في دم أخوته وأهلهء وكان زاهداً بالحكم برماً بالناس» ميّالا 
للعزلة .بادي الأسى والوجوم»؛ فلقد كان ينظر إلى الأفضل بن بدر وهو 
بنصرّف آمور الدين والدنيا من دونهء وينظر إلى الغلاء وقد استفحل 
والأوبئة وقد انتشرت» وتبلغه الأخبار عن دمشق وکیف آزيل آسمه 
من الخطبة في مساجدها واستبدل باسم الخليفة العباسي. 


وفي عهد المستعلي» تسلَّم الأفضل بن بدر بيت المقدس من الأرمنء 
واحتل الصليبيون سواحل الشام وأنطاكية وبيت المقدس» فخرج 
الأفضل في عشرين لف لمقاتلتهم ولكنه رجم خائباً ثم أعاد الكرة ولم 
يفلع وأخيراً واقعهم في عسقلان وكانوا قد ملكوا الرملة وبيت 
المقداس U:‏ ولكنهم دحروه وقتلوا جميع قواده» آما هو فلقد نجی 
بنقفسه هارباً في البحر. 


وف عهد المستعلى أخذ الحسن بن الصباح» أحد آبناء نزار واسمه 
على «الهاد ی» وشو الإمام العشرون › ای دلاد فارس؛ وکان الوحيد 


۲٥ 


E aT ل ا‎ 
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الذي نجي سس سد الأفضل. وهناك ق ألموت ف بلاد قارس ؛› 
أعلنت الدولة الاسماعيلية النزارية وعلى رأسها الامام الشرعى 
والخليفة القانوني ابن الخليفة الشرعي القتيل. 


الآمر بأحكام الله ولد في القاهرة المعزية في ١١‏ محرم سنة ٤۹٠١‏ ه وبويع بالخلافة 
۲ صقر سنه ٤۹٥‏ ه. وكان له من العمر خمس سنوات وفي تلك 
الفترة تسلّم الأفضل شؤون الحكم بالنيابة عنه» وبعد أن كير 
وترعرع تسلم الصلاحبات ولكنه ظهر آنه لم يكن أداة طيعة بيد 
الأفضل» بل كان كثيراً ما يقف منه موقف المعارض . 


اغتيل في ١٤‏ دي القعدة سنذة ٥٣٤‏ ش. وقد بلع من العمر أريعة 
وتلانين عاماً عندما کان ئي هود ج شوم بنزهة بين الجزيرة والقأاهرة؛ 


امستعليون يتهمون النزاريين بأنهم قتلوه انتقاماً لذزارء ويعضهم 
يتهم الأفضل لأنه أراد التخلص من خليفة لا يحترمه» ولا يستمع 
إليه» ويحد من صلاحياته.. وف عهده بد شبح الانهيار» والوهن على 
الدولةء ووقع غلاء شديد» ونقص ق المواد الغذائية» وعم الفسادء 
والرشوة؛ والسرقة على يد كبار الموظفين وصغار المستخدمين» وساءت 
الأوضاع لدرجة أنها أعطت ما يشبه الإنذار بأن النهاية أصبحت 
قريبة. 

کان الآمر یطمح إلى تاليف جیش کبیر والزحف لاستخلاص بلاد 
الشام تم الوصول إلى بغداد ولكن الأحداث الداخلية» ووجود 
الأفضل على رأس السلطة منع كل خير. من مآثره وأعماله: 

بتاء جامع الأقمر في القاهرة» وتجديد قصر القرافة» وفتح مكتبة دار 
العلوم للمطالعة والتدريس 


الطيب بن الآمر يقول المستعليون - البهرة: بان الآمر بأحكام الله مات وامرآته حامل 
بغقلام ذکر یسمّی 0 سوه «الطيّب» ولهذا عهدوا بالخلاقهة الزمنية 
ا أعضاء مں الأسرة الفاطمية تحت اسم «ثائب للخليفة»ء وفد جاء 


تسىلسلهم كما يلي: 


۲۲٢ 


الأفضل الجمالي 
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النوأتب ب تسلموا الحكم بالنيابة لأنهم لا يتمتعون بالنص من الامام 
الأصيل؛ ولأنهم من أطراف الأسرة. 


هن أ ولم دثیٿث› فا وجك أي دلیل بوکد حمل أمرأة الآمر بأحكام لله » 
وآنها وضعت طفل أسمة «الطيب » .. فهناك مصدر آخر دوکد بأنها 
وضعت آنٹی اسمھا «صفية » لم تليث آن ماتت . 


ومما يجب أن نشير إليه... أن الفرقة المستعلية الإسماعيلية «البهرة» 
نقلت نشاطها إلى اليمن بعد انهيار الدولة الفاطمية» حيث عاشت في 
تلك البلاد حياة العزلة السياسية» وانصرفت إلى شؤون الدعوة 
الدينية متخذة «داعياً مطلقاً» كقائم بمهمة الإمام» وكحامل 
للصلاحيات نفسها. وهذه الفرقة يوجد منها أعداد في الهند. 
وباكستان ونجران بالسعوديةء واليمن ويعرفون «بالبهرة» وسنتحدث 
عن كل هذا بالتفصيل في الأجزاء القادمة. 


ذكرنا في الصفحات الأولى: أن الأفضل الجمالي تسلّم الحكم بالقوة, 
وبعد تمكنه من السيطرة على ابن شقيقته المستعليء وعلى ولده الآمر 
باحكام الله من بعده» شرع بإقامة قواعده ٠‏ وتحصين أوكارهء 
وإشباخ رغباته ونزواته» حتى وقت اغتباله» وكان له من العمر سبع 
وخمسون عاما. 

ولد الأفضل الجمالي في عكا سنة ٤٥۸‏ ه.. وقتل في أحد شوارع 
القاهرة سنة ٩۱١‏ ه عندما خرج عليه عدد من الرجال من دكان 
دقاق بالملاحين وتختلف المراجع في سبب قتله» والدوافع للقتل. 


والقاتلىن. فالیعض یذ کر: أن الاسماعيليه النزاريه قتلوه انتقاماً 


وثاراً لنزار بن المستنصر بالته» وهناك من يقول إن «الآمر بن 
الستعلي» ضاق ذرعاً بتحکمه وسیطرته واستبداده بعد تسمه 
الحكم؛ وهكذا وقعت بينهما المباينة» وأخذ كل متهما يخطط لاغتيال 
الآخرء وعتدما عزم الآمر على قتله داخل القصر.. جاء إليه أبن عمه 
«الأمير عبد المجيد» وحذره من ذلك» وأشار عليه بأن يستميل 
«المأمون البطائحى» باعتباره ثقة الأفضل» ثم يمنيه بالوزارة لقاء 
تدبير قتله» فم الأمر وفق ما دبره الأمير عبد المجيد. وذكر أن 
تله قتلوا في الحال حتى يضيع سرهم معهم 


YY 
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كان الأقضل قبل توليته الوزارة والقيادة يحمل لقب: «عن الدولة» 
و «غياث المسلمين» و «صفوة آمير المؤمنين». ولا اشترك مع آبيه في 
الحكم أصبح يحمل الألقاب التالية: «الأجل الأقفضل» و «سيف 
الامام» و «جلال الاسلام» ی «شرف الأناأح» و «ناصر الدين» و «خليل 
امير المؤمنين» و «أبى القاسم شاهنشاه» ٠‏ وبعد وفاة آبيه اتخذ 
جميع هذه الألقاب مع زيادة كلمة «الأفضل» التي صارت فيما بعد 
نعتاً خاصاً طفی حتی على اسمه. أما الأحداث التي وقعت في عهده 
فيمكن إجمالها كما يلي: 

ي سنة ٠۰‏ ه. وقع في مصر غلاء شديد» وحلّت مجاعة کبری طغت 
على آرجاء البلاد المصرية» وفقدت المواد الغذائية» وانتشرت 
الأويئة .. وكنا ذكرنا أن الخطبة قطعت في مساجد دمشق واستعيض 
عن اسم المستعلي الفاطمي باسم الخليفة العباسي. 

وقي هذا العام خرج «الفرنجة» من القسطنطينذية» وغايتهم استملاك 
سواحل بلاد الشام وغيرها. فملكوا آنطاكية بادىء ذي بدء ومنها 
تقدموا بزحفهم.. ويبدى أن الدول العربية لم تدرك أهداف الحركة 
الصليبية. بادىء الأمرء وله تتبين غرضها فظنتها مثل الحملات التي 
كان يشنها البيزنطيون بين الحين والحينء لذلك لم تقم باتخاذ آي 
إجراء لدرء هذا الخطر الداهم ولعلّ الخلانا أ الداخلية. 
والخصومات المتأحجة بين الفاطميين والعباسيين وققت حائلا دون 
اتخانذ أي موقف مشترك.. وهكذا وجد الصليبيون الطريق مفتوحاً 
أمامهم لامتلاك معظم بلاد الشام؛ ولم يستفق المسلمون من سباتهم 
حتى كان الجيش الصليبي يوطد آقدامه في بلاد الشام. 

كانت مصر قي تلك الفترة. أي قبل آن يتسلٌّم بدر الجمالي قيادة 
جيوشها في حالة سيئة من اليؤس والفوضى» فقد صورها المؤرخون 
بصورة واضحة فقالوا: 

ن الجيش في تلك الفترة انقسم على نفسه إلى فئات أخذت كل منها 
تعیٹ فساداً ف البلادء وبالرغم من نجاح بدر في القضاء على عوامل 
الفساد» وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية إلا أن هذا ترك آثراً 
سيئًاً في بنية الجيش الذي ضعفت قوته الحريية. 
فصار عاجزاً عن استرداد ما ضاع من ممتلكات الفاطميين ف 
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الشام» وعندما جاء الأفضل ثارت الأهواء. وحدثت النزاعات» ووقم 
ما كان ينتظره الناس» عندما اقترف جريمته النكراء بقتل الإمام نزار 
وأسرته؛ وانقسام الإسماعيلية إلى جبهتين متعاديتين هما: النذزارية 
والمستعلية.. ... وكل هذا كان له أهمية خاصة بالنسبة للجيش 
ولعزيمته في الدفاع» وفي الفتوحات. 

هذا من الناحية الداخلية... أما من الناحية الخارجية فإن مصر 
أصبحت في تلك الفترة أمام خطر خارجي يهدف إلى احتلالهاء 
والقضاء على الحكم القائم فيها وهو الخطر السلجوقي الذي 
داهم بلاد الشام» واستولى على معظم آأجزائهاء؛ حتى أصبح يهدد 
مصر نفسهاء وتظامها الفاطمي. ومن الثابت أن العداء بين هاتين 
القوتين كان عداءَ عنيفاً عميقاً يجعل أية مهادنة بينهما غير 
ممكنة زد على ذلك ما لمسناه من التسامح الديني الذي كان ينعم 
به المسيحيون في بلاد الإسلامء والمسلمون في بيزنطة. فكان المسلمين 
مساجدهم في القسطنطينية, وغيرها من بلاد الروم كما كانت كنيسة 
القيامة في القدس في حماية المسلمينء وكان المسيحيون يفدون إليها 
دون عائقء كما أن الفاطميين استعانوا أكثر من مرة بوزراء من 
الملسيحيين واليهود» وكان من المألوف أن بستعين الحكام المسلمين في 
بعض الأحيان بالبيزتطيين ضد بعضهم البعض» أي يستنجد 
البيزنطيون بالأساطيل المصرية ضد منافسيهم المسيحيين في جزيرة 
صقلية. والأفضل» كما يبدو لم يكن يرى مانعاً يمنعه من الاتصال 
بالصليبيين لأنه كان ينظر إليهم كمرتزقة تابعين للإمبراطور 
البيزنطي. لهذا عندما علم الأفضل بوصول الإنفرجة إلى أنطاكية 
ارسل إليهم مندویاً يدعوهم إلى المفاوضة مقترحاً تقسيم بلاد الشام.. 
فيكون الشمال من نصيب الفرنجة. ويستولي الفلسطينيون على 
فلسطين؛ ولكي يجعل لاقتراحه قود وفاعليةء فإنه جد فرقة کبری. 
وخرح بها إلى فلسطين. فاستولى على بيت المقدس في رمضان سنه 

٤۹١‏ ھ. 


ومن الجدير بالذكر... أن الصليبيين استقبلوا هذا المندوب بالتكريم 
بالرغم من أنهم لم يدخلوا معه في أية مفاوضات»› وعاد المندوب 
محملا بالهدايا» وبعد ذلك آكمل الصليبيون زحفهم» وكانت وجهتهم 
بيت المقدس؛ ومن الجدير بالذكر أنهم استغلوا التفكك الحاصل بين 


۹ 
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الحكام المسلمينء وساروا على مبدا «فرَق تسُد» . فأرسلوا إلى 
«دقاق» صاحب دمشق يطلبون منه عدم التدخل ما دام ليس لهم 
مطمع قي ممتلكاته. وبعد آن آمنواء وتمکنوا من تجميد كل نشاط 
إسلامي معارض» ساروا في طريق ساحل البحر» فوصلوا إلى بيت 
المقدس التي کان الأفضل قد سبقهم إلى احتلالهاء ودارت معركة 
عنيفة. وأخيراً تمكن الصليبيون من إحران الانتصارء واحتلوها. 


ومهما يكن من آمرء فإن سقوط بيت المقدس ف يدي الصليبيينء 
وقتل ما يقارب من سبعين آلف مسلم» أيقظ النفوس» وأوقع الحماس 
في العالم الإسلامي» ولم يتمكن العباسيون في بغداد من التحرك» أو 
من مد يد المعونة بسبب الاختلافات الحاصلة بين الأمراء الحاكمين 
للمقاطعات والفتنة التى وقعت بين آمراء «السلاحقة» بعد مقتل «ألب 
أرسلان» وخاصة الاختلاف بين السلطان «بركيا روق» وأخيه محمد. 


أما في مص فقد أدرك الأفضل » بعد فوات الأوان» طبيعة الحركة 
الصلايبية؛ وما ترمي إليه من تهديدها للمصر خاصة» وللاسلام بوجه 
عام» فدعا إلى الجهاد» وتجند لهء وآرسل إلى أمراء السلاجقة رسائل 
يعلن فبها استعد اده التناسي الماضي»ء وما بينهم وبينه من الخلافات» 
ولكن آمراء السلاجقة في الشام لم يستجيبوا إلى ندائه. 

وآخيراً: خرج إلى عسقلان في شهر رمضان سنة ٤۹۲‏ هء ولدى 
وصوله أرسل إليهم كتاباً يعلن فيه سخطهء ونقمته على ما فعلوه 
بالمسلمین» ویبدو آنه کان میالا للدخول معهم في مفاوضات إلا أن 
الصليبيين لم يردوا عليه؛ وبادروه بالتآهب» وحشد القوات. وبعد 
ذلك د آرت زېشىی معركة صضروس یس جدش مصر والصليبيين کانت 
حصيلتها إبادة جيش مصرء واستسلام من نجا منه. أما الأقضل 
فقد لال بالفرارء وتخلّص من المعركة بأعجوية» فعاد بالبحر متخفيا 
إلى مصر تاركاً عسقلان تحت رحمة الصليبيين الذين لم ي يتفقوا على 
دخولهاء والاحتفاظ بها. 

بعد هذه المعركة التي كانت درساً للأفضل» عاهد الله بآن لا يخر 
لمعركة تانية وخاصة مع الصليبيين» ولكنه استمرٌ بإرسال الجيوش 
للقتالء الحملة تلو الحملة حتى آنه كثيراً ما كان يعهد لأولاده بقيادة 
هذه الحملات . 
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ومن الجدير بالذكر... أنه حاول مرة ثانية إجراء ما يشبه الوحدة مع 
دمشق بعد أن وجد استجابة من أميرها «طغتكين» ولكن كل هذا لم 
يقدر له البروز على مسرح الأحداث ولم يحد من أطماع الصليبيين. 
ومن الواضح أن الأفضل مات» ولم يبق بيد الفاطميين من بلاد 
الشام سوى عسقلان» وصور. 


خرج الأفضل من القاهرة سنة ٤١۹١‏ ه كما ذكرنا على رأس حملة 
کبری بقصد الاستيلاء على بيت المقدس» وكان يحكمها آنئذ «سىلمان 
وإيلغازي» إبنا «ارتق» فرفضا تسليم المدينة» وعنددك حاصرهما مدة 
أربعين يوماًء وف نهاية المطاف سلَّم أهلهاء فدخلها واستقرٌ بها... 
ومن الجدير بالذكر آنه أآكرم «سلمان وإيلغازي» وخلع علیهما 
وتركهما آحراراء ولكن هذا الانتصار لم يدم طویلاً. ولم يهنا به 
الأفضل إذ سرعان ما وصل الصليييون إلى أيواب بيت المقدس؛ 
وكانوا قد آتموا فتوحاتهم في بلاد الشام. ومن الواضح الجلي أن 
انقسام القوى الإسلاميهء والعداء القديم العذيف بين بغداد والقاهرة 
من الصليبيين من تحقيق انتصاراتهم السريعة؛ وأكثرها د تم دونما 
أية مجابهة. 

هذا وكا قد ذكرنا بأن الفاطميين في عهد الأفضل قد فقدوا كل 
ممتلكاتهم قي ديار الشام؛ ولم يحدتنا التاريخ أنهم عادواء أو أن 
حکمهم ظهر على مسرح هذه البلاد من جديد. .. اللهمٌ إلا بعد زوال 
الدولة الفاطمية » فالتاريخء والوقائع دعمت وذكرت قيام «دولة 
مصداف» الإسماعيلية النزارية بقيادة «سنان راشد الدين». ولابد 
من الإشارة أيضاً إلى أن الدولة الفاطمية قطعت كل صلة لها بشمالي 
آفريقيا وذلك سنة ٥٠١١‏ ه. وهكذا فعلواً بالنسبة لجزيرة صقلية. 


أما بلاد «النوية» فإن علاقات الدولة الفاطمية بها قد ساءت» وطرا 
عليها ما يشبه الانتفاض ... فالمصادر التاريخية توضح: أن الأخبار 
وردت إلى الأفضل سنة ٠١١‏ تفيد بأن ملك النوبة قد جهز جيوشهء 
وحشدهم في البر والبحر» معولاً على الاندفاع واحتلال الممتلكات 
الفاطمية الواقعة على حدود بلاده» وعندئذ سير الأفضل جيوشه إلى 
«قوص» ووجه آوامره إلى والي قوص بأآن يسیر بتفسه إلى آطراف 
بلاد النوبة. فورد الخبر بوثوب شقيق الملك عليه وقد تمكن أخيراً 
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دار الأفضل 


من قتله» وعندئذِ تفاقمت الفتنة» وأصبحت المملكة في حالة من 
الفوضى. 

تبق لمصر الفاطمية بعد وفاة الخليفة الثامن الإمام المستنصر بال 
أية ممتلكات لا في الشرق» ولا في الغرب. عدا مصر التى ظلت وحدها 
تتنازعها الأيدي المخرّبة الغريبة التي تسرّبت إلى الحكم في الظلام 
بصورة غير شرعية. 
ومهما یکن من آمر... فإن النظام والأمن في تلك الفترة اضطريا 
اضطرايا مخفا في جمیع أرجاء الدولة الفاطمية بعد مقتل الأفضل› 
ولكن يقظة «المأمون البطائحى» الذي تول الوزارة بعده جعلته يعيد 
الأمور إلى نصابهاء ويحفظ الأمن فعزل والي عسقلان لارتيابه بأمره 
وعین مکانه والیاً آخر. 


عندما تسلَّم «بدر الجمالي» شؤون الوزارة الأولى» والقيادة العليا 
للجيش» في عهد الخليفة الإمام المستنصر بالله... بنى دارا في حارة 
«برجوان»» قد عرفت فيما بعد بدار «المظقر». ويذكر بعض المؤرخين 
أنها عرفت أيضاً بدار الوزارة. ومن المرجع أنها الدار المرموقة 
والوحيدة في القاهرةء وقد كان «الأفضل» قد جدّد بناءهاء وآدخل 
عليها تحسينات عديدة» وكان موقعها في شمال القصر الكبير 
الشرقي.. ويفصل بينهما رحبة باب «العيد» التي عرفت «بدار 
القباب» وفي الغالبء فإن الأفضل اتخذها دار سكن فقط ولم يحول 
إليها الدواوين من القصر, إلى أن بنى «دار الملك» على ساحل مصرء 
فنقل إليها الدواوين من القصر.. يؤيد ذلك ما ذكره التاريخ عنها: 

آنها من إنشاء الأفضل بن يدر الجمالي أمبر الجيوش» وقد قام 
ببتائهاء وإنشائها سنة ٠١١‏ ه. فلما كملت تحوّل إليها من دار 
«القباب» بالقاهرة» وسكنهاء وحول إليها الدواوين» من القص 
فصارت فيهاء وجعل فيها أيضاً الأسمطة» واتخذ بها مجلساً سمّاه 
«مجلس الوصايا» كان يجلس فيه من حين لآخر. أما دار القباب فقد 
أصبح بعد ذلك سكناً لأولاده» ومما تجدر الإشارة إليه.. أن الأفضل 
ازدادت کراهیته لأولاده لآنه لم يستطع ضبط أمورهم وجعلهہ 
يخضعون له في كل شيء.. وهذا ما جعله منذ سنة ٥۰١‏ ه يحتجب 
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عنهم في آكثر الأوقاتء ولهذا استقروا في القاهرةء وانقطعوا في دار 
الأفضل القديمة المعروفة بدار الوزارة. 


إذن... فالأفضل اتخذ من دار الملك مقرأ للحكم» وترك دار القباب 
لسكنى أولاده» وقد ظل الحال على هذا الوضع حتى قتل «الأفضل» 
وعندئَذٍ نقلت الدواوين مرة أخرى من دار الملك إلى القصرء وظلّت 
هكذا إلى حين قام الخليفة «الآمر بن المستعلي» بمصادرة بيوتهء 
وممتلکاته في کل مکان. .. اما متی صارت دار «القباب» مقراً 
الوزراء. فنرجح أن ذلك حدث عندما أصبح «أحمد بن الأفضل» 
الملقب «كتيفات» وزيرا للحافظ سنة ٠٥۲١‏ ه. وفي هذا العام تمكن 
من السيطرة واستلام الحكمء بعد أن سجن الحافظء واستعاد أملاك 
أبيه التي صادرها «الآمر بأحكام الله» ومن بينها دار القباب. ومن 
المرجح أنه في تلك الفترة قد انتقل إليهاء وسكنها مع دواوين الوزارة 
وظلّت مرکزاً للدولة. ومقراً للوزراء حتى عهد «صلاح الدين الأيوبي» 
الذي سكنها أيضاً.... هذا ويذكر التاريخ أن اللك «الكامل محمد» 
استقَرًّ بالقلعة» فتحولت عندئذِ إلى دار ضيافة للملوك وللوزراءء 
وللشخصيباث الكبرى التى كانت تغد إلى مصر... ويصفها التاريخ: 
بأنها كانت محاطة بسور مبني بالحجارةء وقد بقيّ جزء بدون سور 
مدة طويلةء وكانت الدار تشمل قاعات ومساكن» وحديقة كبرى فيها 
مئة وعشرون مقسماً للماء الذي يجرى في بركهاء ومطابخهاء كما 
كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحدهما: 


دار الحرم» والآخر دار السلام الذي كان مخصصاً للإدارة ولشرون 
الحكم» وقد ذكر أن في إحدى قاعات هذا الدار كانت «كرسي الخلافة 
العباسية» وهو المقعد الكبير الذي كان قد أرسله «البساسيري» من 
بغداد إلى الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالل وقد ذكرنا ذلك في 
الأجزاء السابقة. ومن الجدير بالذكر أن الأفضل كان بجلس عليه. 


.. إن كرسى الخلافة المذكورة قد ظلّت بالدار المذكورة حتى عمّر «ركن 
الدين یریس » الخانقاه الركنية؛ وعند ند خد من د أر الوزارة کشر 
التي دفن تحتها. 
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كما قيل بأيدي النزارية... وقد أَيّد ذلك آكثر المؤرخينء وذكرنا آيضاً 


.بآن الأفضل هو الذي أقام «المستعلي» وسماه خليفة بعد وفاة والده 


الإمام المستنصر بالهء وذلك للحفاظ على قيادته وزعامته باعتبار 
المستعلي ابن شقيقته.. ومما يجب أن يذكر: أن المستعلي لم يعمّر 
طويلا: وان عهده» وعمره کانا قصیرین. فبعد موته آقاح ألأفضل 
ابنه «الآمر بأحكام الله» وسمّاه خليفة وكان له من العمر خمسة 
آعواحم ونيف وهذا الخليفة بعد أن كبرء ومارس شؤون الحكم 
والخلافةه ضاق ذرعاً بأعمال الأفضل السابقة بقة واللاحقة؛ فنقم علیهء 
وأخذ يوجه الأنظار ضده» ثم بدأ يسلبه الصلاحيات الواحدة تلو 
الأخرى» مما جعل الأفضل أيضاً يخطط من جهته للتخلص منهء 
ولكن الأقدار لم تساعد الأقضل فقتل قبل أن يتمكن من تنفيذ 
مخططه.. وينسب إلى الآمر باحكاح الله تدبیر قتلهء ولكن هناك من 
يقول عكس ذلك» وعلي العموم فإن الآمر هلل للحدث الرهيب 
المفاجىء؛ وارتاح ضمناً لوقوعه» وما زال الارتياح يتفاعل قي داخله 
حتى قتل اغتيالا من قبل النزارية أخيراً. 


وي شذ هھ الفترة تصدی «الحافظ» اللحكم وهو أحد أعماح الآمر 
الكفالة لطفل «منتظ» زعموا أنه من صلب الآمرء وأطلقوا عليه اسم 
«الطيّب»... ورشحوه للخلافة» وللامامة. 


وفي تلك الفترة قام «أحمد بن الأفضل» فاستولى على الوزارة وعلى 
القيادة» وبقوة السلاح استطاع القبيض على الحافظء وإيداعه 
السجن» ثم قام بحملة تفتيش على الطفل المسمّى «الطيب» الذى قيل 
إن امرأة الآمر بأحكام الله قد ولدته بعد وفاة آبيه. وكان أحمد يبغى 
قتله» ولکنه لم یعثر له على آشر. لأن اتباعه قالوا آنه دخل کهف 
الاستتار منذ اليوم الأول من ولادته. أما أحمد فإنه بادر إلى إلغاء 
الشعائر الدينية التي آحدثتها الفرقة «المستعلية» وأسقط منها اسم 
«الخليفة» واستبدلها ب «الإمام المنتظر». 

إن آكثرية المصادر التاريخية تذكر: بان أحمد بن الأفضل الماقب 
«کثیفات» کان قاسیاً وعنیفاًء > وقد ارتكب جرائم عديدة قي القصر إبان 
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أعمال الأفضل 
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قيامه بالحملة التفتيشية على «الطيب» المزعوم» ولكنه مع كل أسف لم 
یجد له آثرا. 

وفي سنة ٠١١‏ ه. قتل اغتيالا بعد حكم تعسفي شديد استمرٌّ سنة 
ونيف» ويعد موته حرج الحافظ من سجنه؛ وأعلن من جدید بأنه 
«الخليفة». 

وسعى جاهداً لأخذ مبايعة كبار رجال الدولة على هذا الأساس»ء وكل 
هذا أوقع انشقاقاً جديداً في الفرقة المستعلية» فقامت فرقة لمساندته 
ودعمه في الخلاقة تعرف «بالحافظية» بينما قامت فرقة أخرى 
معاكسة قالت: يأن «الحافظ» لا ينحدر من أسرة الفاطميين» وأن 
وجوده في الخلافة ضرورة اقتضتها الظروف الطارئة وأن مركزه لا 
يخرج عن كونه وصاية مؤقتة. وهذه الفرقة تسمّت «بالطيّبة». وقد 
كان من نتيجة ذلك أن خرجت اليمن عن طاعة مصر في آواخر عهد 
«الملكة الحرةء أروى الصليحى» وهذه الملكة كانت تعلن في مجالسها 
وأمام المقربين منها عن استنكارها لأعمال الأفضل» وعن إقرارها 
واعترافها بصحة إمامة نزار. 


من المعلوم أن بدر الجمالي آمير الجيش مات وترك لولده ولخليفته في 
القيادة دولة كبرى مستقرة هادئة ناعمة البال» وخليفة لا يخيب له 
رجا ولا يرفض له طلب» ولكن الأفضل لم يكن يملك من المواهب. 
وبعد النظر ما يكفل له السير في الدروب السهلة. فمن الواضح أنه لم 
يسر على نهج آبيه في حكم الدولة» كما لم بستطع في فترة حكمه 
الطويل أن يوطد الأمن والرخاء في البلاد المصرية؛ ولا أن يحتفظ 
بالأقطار الأخرى التي انقصلت عن الدولةء وأعلنت استقلالها. 
وجاءت التزارية بأساليبها الجديدة؛ ومخططاتها الهادفة إلى تقويض 
دولة الأفضل لتطغى على كل شيء في الديار المصريةء ولتضع الأفضل 
أمام الأخطار والرعب الذي كان يلاحقه أينما سار وحيثما توجه. 
ومهما يكن من أمر.. فإن الأفضل بالرغم مما فعله» واقترفه من 
جرائم بحق الأسرة النزارية الفاطميةء فإنه كان يوجه اهتمامه 
للشؤون الزراعيةء ولتحسبن الأرض.. والتاريخ الذى لا يرحم ذكر: 


أصحاب اللكيات الصغيرة من قلة دخل إقطاعهم بالنسبة لإقطاعات 
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الأمراء» وكبار الملاكين» ورجال الدولة كما أجرى مساحة عامة في 
البلاد؛ وأعاد توزيع الإقطاعات على المتزايدين من الأجناد» والأمراءء 
وقي ذلك يقول المؤرخ المقريزي: 

إن المأمون البطائحي الذي كان رئيساً لديوان الخراج عندما رآى 
من اختلال أحوال الرجال العسكريين والمقطعين وتضررهم من كون 
إقطاعاتهم قد خس ارتفاعهاء وساءت أحوالهم لقلة المتحصل» وأن 
إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعهاء وازدادت عن غيرهاء وإن في 
كل ناحية الفواضل للديوان جملةه تجيء بالعسف» ويتردد الرسل من 
الديوان الشريف بسببها.. 


فخاطب الأفضل في أن يحل الإقطاعات جميعهاء ويردها كلّهاء وعرقه 
أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعين» والديوان»ء لأن الديوان 
يتحصل له من هذه الفواضل جملة يحصل بها بلادة مقررة... 
فأجاب إلى ذلك» وحلّ جميع الإقطاعات» ومسحهاء واختبر دخلها 
وأخذ كل من الأقوياء» والمتميزين»يتضررون» ويذكرون لهم بساتين. 
وأملاك» ومعاصر في نواحيهم. فقال له کل من کان له ملك فهو باق 
عليه لا يدخل في الإقطاع» وهو مخير إن شاء باعه» آو شاء اجره 
فلما حلّت الإقطاعات آمر الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فيهاء 
فوقعت الزيادة في إقطاعيات الأقوياء إلى أن انتهت إلى مبلغ معلوم» 
وكتبت السجلات بأنها باقية في آيديهم إلى مدة ثلاثين سنة لا يقبل 
عليهم فيها زائد» وأحضر الأقوياء وقال لهم: 

ما تكرهون من الإقطاعات التي كانت بيد الأجناد؟ فقالوا: كثرة 
غيرهاء وقله متحصلها. وخرابهاء وقلة الساكن بها.. فقال لهم: ابذلوا 
في كل ناحية ما تحمله» وتقوي رغبتكم فيه» ولا تنظروا في العبرة 
الأولى... فعند ذلك طابت نفوسهم»ء وتزايدوا إلى آن بلخت إلى الحد 
الذي رغب كل منهم فيهء فاقطعوا فيه» وكتب لهم السجلات على 
الحكم المتقدم» فشملت المصلحة الفريقين وطابت تفوسهم» وحصل 
للديوان بلاد مقررة بما كان مفرقاً في الإقطاعات بما مبلغه خمسون 
الف دينار» وبذلك طابت نفوس الجميع» وأقبلوا على زراعة الأرض. 
ونلاحظ من هذه التدابير تطورات اقتصادية مهمة أولها زبادة مدة 
الضمان من آربع سنوات إلى ثلاثين سنة» وقد يكون الغرض من ذلك 


اأدولة الفاطمدة الكييرة 


أن يخلق الاستقرار الذي يشعر به المقَطّع» في هذه الماة الطويلة 
حافزاً على آن يولي كل عناية لإقطاعه» وثانيها أن أغلب المقطعين 
أصبحوا من الأمراءء والأجناد» والموظفين ذوي المرتبات الثابتة نظراً 
لقدرتهم على التزايد ف حن ان آفراد الشعب؛ والفلاحين لم بعودوا 
على ما يبدو قادرين على الدخول في هذه المزايدات» وذلك لما تعرضوا 
له من هزات اقتصادية اثناء الشدة العظمى في أواخر ايام الخليفة 
الإمام المستنصر باش وثالثاً فإن إعطاء الإقطاعات الفقيرة التي 
كانت في يد الأجناد للأمراء القادرين من عوامل إصلاحها مما لدى 
أصحابها الجدد من القدرة المادية على الإصلاح» كما نلاحظ أيضاً 
أن الأملاك الخاصة للمقطعين في إقطاعاتهم القديمة لم نمس بل 
ترك لكل واحد منهم الحرية في التصرف كما يشاء. 

ولا بلغ الأقضل أن بعض أصحاب الأملاك قي الصعيد الأعلى قد 

أضافوا إلى آملاكهم من أملاك الدواوين أراضي اغتصبوهاء ومواضع 
مجاورة لأملاكهم تعذوا عليها. وضموها إليهاء آمر بإقرار جميع 
الأملاك » والأراضي» والسواقي بأيدي أربابها في ذلك الحين من غير 
انتزاع شيء منهاء وأن يقرر عليها من الخراج ما يجب تقريره» . 

«وقد آنعمنا وتجاوزنا عما سلف» ونهينا من يستأنف» وسامحناً من 
خرج عن التعدي إلى المألوف» وجرينا قي العفو والمحروف» وجعلناها 
توية مقبولة من الجماعة الجانين» ومن عاد من الكافة أجمعين 
فلينتقم الله منه» وطولب بمستأنفه وأمسه»ء وبرئت الذمة من مالهء 
ونفسه»ء وتضاعفت عليه الغرامةء والعقوبة .. وقد فسحنا مع ذلك 
لكل من برغب في عمارة أرض حلفاء دائرة» وإدارة مهجورة معطلة في 
أن يسلم إليه ذلك» ويقاس عليه» ولا يؤخذ منه خراح إل في السنة 
الرابعة من تسليمه إياه» وآن يكون المقرر على كل فدان ما توجبه 
زراعته لثله خراجاً مؤيداًء وأمراً مؤكداً». 

فلما سرت هذه المصالح إلى جميع أهل وأصحاب هذه الأعمال حصل 
الاجتهاد قي تحصيل مال الديوان » وعمارة البلاد... إلى جائب ذلك 
وجه «الأقفضل» عنابة للري... ففی عهده جدد حفر خلیج أمر 
المؤمنين سنة ٠٠۲‏ ه.» وجعل حفره بأبقار البساتين التي عليهء 
واقام عليه والیاً بمفرده» ومنع الناس من ان يطرحوا فيه شيئاًء كما 
أمر بحفر الخليج الذي عرف بخليج «أبي المنجا» وكان الأفضل قد 
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حفرهد بذاءٌ عل تنصبحة « ابي المنجا ين شعبا اليهود ي» الذي کان 
مشرفاً على البلاد الشرقية التابعة لديوان الخلافة» وذلك لأن الماء لم 
يکن يصل لهذه الجهات إلا من خليج «السردوس» وغیره من الأُماکن 
البعيدة. وابتداً الحفر سنة ٠٠٠٦‏ ه. وتم في عامين» ويقال إن 
الأفضل ركب في النيل مع حاشيته بعد آن رمى فيه حزمة من 
«البوص» وأخذ يتتبعها حتى رماها الماء في المكان الذي ابتد الحقر 
منه» وكان هذا الخليج سبباً في ازدهار هذه البلاد التي يرويهاء وقد 
غلب على الخليج اسم «آبي المنجا» برغم من محاولة الأفضل تسميته 
بأاسمه. 
ومن الجدير بالذكر.. أن التقدم الزراعي بلغ أعلى درجة في عهده. 
فحرث الأرض حتى أن الأقضل استجلب «آردبين» من نوع جديد من 
القمح» وآراد تجربتها في الزراعة. فأرسل أحدهما إلى والي 
«الصعيد»» والآخر إلى والي «الدلتا».. فجاءه الجواب من أحدهما: 
بان الأرض كلها مزروعة» وليس هناك مكان لبذر هذا القمح» في 
ذكر الثاني آنه بذر الأردب.. فعرف اهتمام الأول بالزراعة بحيث لم 
يجد مكاناً غير مزروع يمكن زراعة هذا القمح فيه في خين أهمل 
الثانى الزراعة حيث بقيت هناك أرض معطلة زرع فيها هذا الأردب» 
وكان أن كافاً الآول» وعاقب الثاني. 
واهتمٌ الأفضل اهتماماً بالغاً بالحالة الاقتصادية وخاصة الزراعة. 
فما آن علم آن ضامن آي ارض لا یامن آن يزيد عليه آخرء فتنزع 
منه قبل انقضاء مدة ضمانه» حتى بطل ذلك» وأقرٌ کل ضامن على 
أرضه» إلى أن تنتهي مدة ضمانهء ما دام منفذاً لتعهداته. 
وقد أصدر لذلك منشوراً جاء فيه ما نصه: 
«إِن آي واحد من الناس شمن ضماناً من باب» آو ربع» أي بستان» أو 
تاحية؛ أو کفرء وکان لأقساط ضمانه مۇدياًء ولا بلزمه من ذلك مبدياًء 
وللحق متبعاًء فإن ضمانه باق في يده» لا تقبل زيادة عليه مدة ضماته على 
النقد المعقود عمادً بالواجب» والنظام الحمود. فما من ضمن ضماناًء ولم 
يقم بما یچب عليه فیه» وص على المد افعةء والمغالطة التي لا يعتمدها إل 
ڪل سفيه سيء الطباع. . فذلك الذي فسخ حكم ضمانه بنقضه الشروط 
امشرويطة علیه». 


مخلفات الأفضل 


الدوثة الفأطمية الكدرة 


أكثر الأحيان مبالغ عرقت «بالبواقي» فكانت الدولة تتسامح في بعض 
الأحبان تخقيفاً عنهم» وهذا ما اتخذه المأمون البطائحي من قرارات 
باعفاء الضمان من دفع ما عليهم من بواقى» ولا شك بأن المسامحة 
بهذه المبالغ الطائلة دليل على أن خزانة الدولة كانت عامرة حتى 
أمكن التخفيف عن اصحاب الضمانات بإلغاء المبالغ المستحقة 
عليهم. ولا وجد المسؤولون أن بعض الناس قد اجتازوا أرضاً 
بالإصلاح أو غيره» دون أن يدفعوا عنها خراجاً لمدة طويلةء ولا قدّر 
م الخراج عن هذه السنين وجد أنه يستنفد ثروتهم» أعفوهم من 
خراج السنين السابقة» وهذا يدل على التشجيع لإصلاح الأراضي 
البو التي أعفي كل مستصلح لقسم منهاء من دفع خراجها لمuدة‏ 
أربع سنوات 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأفضل أعفى سكان مصر, والقاهرة. 
ممن يستأجرون مساکن» آی حوانیت» أو حمامات» آو غيرها من 
أملاك الدولة بأجرة شهر رمضان من كل سنة تخفيفا عنهم»ء وإكراما 
للشهر المبارك. 
ومن الغريب جداً... أن بعض المؤرخينء أشادوا بالأفضل» ووصفوه 
بالعدل» وحسن السيرة في الرعية » والتجار» والمزارعينء ويبدو أنه 
کان يغرقهم بأمواله› وعطایاه. ومما ذکروه عله : انهم لم بعرفوا أن 
أحداً صودر في زمانه أو اسقط حقه. وأضافوا إلى أقوالهم هذه 
القصة وهي أنه لما حضر الأفضل إلى الإسكندرية كان فيها يهودي 
عرف عنه انه کان ياغ في سن الأقفضل ولعنه وشتمه... فقبض 
عليه» وأراد قتله» وعندما عدد عليه ذنوبه.. قال له: إن معي خمسة 
آلاف دينار» فخذها واعتقنى» وأعفٌ عنى فأجابه: والله لولا خشية 
أن يقال قتله حتى يأخذ ماله لقتلتك... وهكذا عفا عنه» ولم يأخذ منه 
أطنبت المراجع التاريخية في التحدث عن الثروة التي خلُفها «الأفضل 
ابن بدر الجمالي» حتى إن الخليفة الفاطمي العاشر «الآمر بن 
المستعلي» ظلّ أربعين يوماً في دور الأفضل وتحت يديه الكتاب 
بحصون ويسجلون ما وجد في دوره وذلك تمهيداً لنقلها إلى القصرء 
وأنه لمن الغريب كيف استطاع هذا الأفضل جمع هذه الثروة الكبيرة 
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في وقت كانت البلاد تعاني من ويلات الحروب الصليبية» وضياع 
معظم ممتلكاتها. فقد وجد لديه ستة ملايين وماتتان وخمسون آلف 
دينار» وخمسون آردباً دراهم ورق.. ووجد في حجرة نومه قمطران 

عليهما حلية من الذهب» مملؤان جواهر ما بين عقود مفصلة بالياقوت 
والزمرد وسبح وقطمر فيه إحدى عشرة شرابة طول كل وأحدة 
منها شبران بجواهر ما يقع عليها قيمة وصناديق فضة مملوءة 
مصاغات ما بين عصائب وتيجان ذهب مرصعة بالجواهر النفيسةء 
وثلاثون راحلة أحقاف من الذهب العراقي» ودواة من الذهب قوم ما 
فيها من الجواهر بإثني عشر آلف دينار ومئة مسمار من ذهب وزن 
كل مسمار منها مئة دينار في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة 
مسامیر على کل مسمار مندیل مذهب بلون من الآلوان أيمًا أحب منها 
لبس» وخمسمائة صندوق كسوة لخاصته من دبق تيسنٽي› 
وصندوقان كبيران فيهما إبر ذهب مصاغة برسم ألجواري والنساء. 
وخاّف من الرقيق » والخيلء والبغال» والمواكب من الطيب» والتجملء 
والحلي الشيء الكثر. وخلّف من البقر » والجواميس» والغنم» ما بلغ 
قيمة آلبانها في العام ثلاثون آلف دينار. وترك تسعمائة ثوب من 
الديباج الملّون» وتسعين آلف ثوب عتّابي» وثلاث خزائن كبيرة ممتلئة 
بالثياب الدبيقيّة من صنع تنيس ودمياطء كما ترك آربع حجرات 
ملأى بالمقاطع» والستور» والفرش والوسائد» والمساندء والديباج» 
وخزائن أخرى مملوءة بالثياب المصنوعة من الديباج» والمحلاة 
بالذهب إلى غير ذلك من الستور» والطنافس» والأبسطة التي وجد منها 
أربعة آلاف» كما خلّف خمسمائة قطعة بلور» وألف عدل من متاع 
اليمن» والاسكندرية» والغرب»ء وسبعة آلاف مركب «أي سرج».. 
آما ما وجد من الذهب» والأحجار الكريمةء فلا يمكن أن يوصف. 


وترك سبعمائة طبق ما بين فضة وذهب؛ وما لا يحص من الصحاف»› 
وآكواب الشراب والأباريق» والقدور» وأواني اللبن وغيرها.. وكلها 
من الذهب والفضة كما كان هناك الكثير من الأواني الصينية 
امملدتة بالجواهر التي كان بعضها على هيئة عقود» والبعض الآخر 

أً.. وكان الأفضل» حين يجلس للشراب يجعل في مجلسه صوانى 
الذهب: وعليها الأوانى المملوءة بالجواهر» فعند الشراب تفرغ 
الأواني في الصينية فتملأهاء ويجعل بدله الشراب. 


نهاية الأفضل 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وكان الأفضل مغرماً بأنواع الطيوب من المسك والعنبرء وكانت له 
خزانة للطيب مملوءة بأسفاط العود» وغيره مكتوب على كل منها وزنه 
ونوعه» ووجد من أواني المسك والكافورء والعنبر ما لا يمكن عده. 
وکان من ذخائره دكة عاج وأبنوس محلاة بالفضه عليها قطعة من 
العنير مثمثة الشكل تزن ألف رطل في أعلاها تمثال طائر من ذهب 
أرجله من المرجان؛ ومنقاره من الزمرد» وعيناه ياقوتتان وكان 
ينصبها في بيته فيضوع عرفهاء ويعم القصرء وقد صارت إلى صلاح 
الدين الأيوبي» وكان يضع ملابسه على تمثال من العنبر حتى 
تكتسب رائحة. وفي مجلس شرابه وضعت ثمانية تماثيل لثمان جوار 
متقابلات. أربع منهن بيض من الكافور» وآربع سود من عنبر عليهن 
افخر الثياب» وأثمن الحليء وبأيديهن أحسن الجواهر, وكان الأفضل 
إذا دخل المجلس» ووطىء القبة نكسن رۇوسهن إجلالك له فإذ! أخذ 
مکانه استوين قائمات. 


وكان في بيت «الأفضل» ثمانون جارية. منهن خمسون حظية؛ لكل 
واحدة منهن حجرة تخصّها وخزائن مملوءة بالكسوةء والات الديباج 
والذهب» كما كان بدار الملك مجلس يعرف بمجلس العطاء يجلس فيه 
الأفضل لتصريف الأمور» وكان به ستة ظروف من الديباج الأطلس 
من كل لون إثنان في كل منهما خمسة آلاف دينارء ووضع في قاعة 
«اللؤلؤ» وقي دار الحرم ظرفان في أحدهما خمسة الاف دينارء وف 
الثاني دراهم... وكان الأفضل يتصدق بها. 


ذكرنا أن الأفضل قتل ليلة عيد الفطر سنة ٠١٠١‏ ه وكان له من 
العمر سبع وخمسون سنة» إن أن مولده بعکا کان سنه ٤٥۸‏ ه. 
ومن المؤكد أن أولاده وأخوته وأبناء أخيه «الأوحد» و «المظ» قتلوا 
جميعاً وكان عددهم نحو مائة ما بين كبير وصغيرء ولم يسلم منهم 
سوى ولد صغير نحيف هى «أحمد» الملقب «كتيفات» الذي أصبح 
وزيراً فيما بعد » ثم قتل أخيراً. وهكذا انتهت حياة هذه الأسرة 
الغريبة التي تسربت إلى حرم الدولة الفاطميةء فتمكنت من 
السيطرة؛ ويسط نفوذهاء والتعجيل بالقضاء على الدولة الكبرىء 
وذلك حين قسمتها إلى شطرين متنافسين كان كل شطر يعمل للقضاء 
على الثاني. 
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ومهماً يکن من آمر... قلا الدولة المستعليةء ولآ دولة ألمحورت النزارية 
استطاعتا إعادة الدولة الفاطمية إلى سابق عهدهاء فالدولة الفاطمة 
التي نحن بصدد التحدث عنها انتهت بعد وفاة الخليفة القامن 


والحقيقة فإن ما حل فيها في نهاية المطاف كان طبيعياً. 
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ابن العبري 

اين عقيلء المشرق بن أسعد 
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اسن مرد اس صالح 
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ابو القاسم بن المغربي 
ابو کالیجار 

ايو الوفاء مبشر بن فاتن 
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الإخشيدي» بشارة 
اخوان الصفغا 

ارخن»ء عثمان 

رد دان 

ارسانیوس 

ارسطو 

ارسىلان, الب 
اريسطيس (البطريرك) 
اسعد بن شهاب 

اسعد بن واثل 

اسماء بنت شهاب 


الأاشعري 


1۹٦ - ۲ 
4 
h4 

۲٦ 


۲۸ 
fle oe f ت‎ 


11e ٠“ 2 
\Yo 
١١ ۹۹ AA, 0 


YY EY ATY 
a 


¥ 
۰٥ 
1۳٥ 
ins 


11 A 14 
11¥ 

TA 

1 

114 

Te f 

۳٤ 

14 

44 

٦ أھإ, 4۲ء‎ 
YY 1Ve AY 
1A 


14 
Yo F1 


ا یہ ی و زاس و یا 
r‏ 1 


الأافضل بن بدر الجمالي 
الآقغائي»ء جمال الدين 
الأكحل 

أم ولد 

الأموي»ء هشام المؤيد بالت 
الانباري؛ الحسن بن علي 
الأندلسيء يحيى بن علي 
انوشتكين الدزبري 

أورو با 


لا 


بادیس بن بلکن 
بادیس بن زدري 
باسيل الثاني 
باکون» روجیه 
بدر الجمالي 


بديع الزمان الهمذاني» أحمد 
اليساسيري 

بطليموس (الحكيم) 
بببرس؛ ركن الدين 
البيروني 

البيهقي 


iy 


لے 


التميمي» اسماعيل بن محمد 


بن حامد 

التذيسي. محمد بن حامد 
ع 

الجراج؛ المفرج بن دغفل 
القاسم 

Y٤ 


TEY TTATTE AAT 
11۸ 
۳ 
۳ 
۳۸ 


11 14۹ 

۳۲ 

۲ 

TY FY 4 Yo 
1۱4 

- ۹٩۹ 14۷ 45 
TT YT | 
fe TTY 


(YY ۹° 
Trier T\ltcTIY 
4۷ 

1*1 

A 

1١١ 

1V 1۲ 


۳٠۹ 14۳ YAY 


4 
44 


۳۹ 
۱۸۹ 


VAYATAATTAT! 


جعفر بن احمد بن عباس 
جعفر بن الفضل بن فرات 
جعفر بن فلاح 

جعفر بن القاسم 

جعفر تاح الدولة 

جلال الدين بن عمار 
الجنبي» مدافع بن حسن 
الجوزجاني 

جیاش بن نجاح 

جيش بن الصمصامة 


الحاكم بأمر | لته 


\EY¥ 

of 

٤١ 

\oe¥ 

3 

AL 

۷1 

1Y 1۰4 
YA 

FI eYATO YE NY 
Tt TY 


„YE YI <44 ۱۴ 
TY TE FY <۹ 
ON fA. LAE | 
YT u <Y — 
eAY cA" rAê@ AF YY 
°۱ A4 Ae ۹۱ 
A\AYTAAITTrI\P. 9 
TY ATT AT 
Y۹ 

۳۲ 

4۹ 

14٤ 

T° 

10٥ 
fF TA TY 
or 

0٥ 

VY «¥1 

۹ 

AA 

۳۲ 

۱4 

۹ 

۳٦ 

11۲ 

14 


1A۲ 


E a 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۳ . 


اا 


الخشنامي؛ أبوعلي الحسين‌بن 
محجمك 


الخوارزمي؛ آبو بكر 


ل 


ددیس بن مرید 
دو فور 
دوزي» ریتهارت 


ل 


الرازي؛ أبو حاتم 

الرازي» فخر الدين 
الرعياني. هبة الله بن محمد 
أالروزياريء صالح بن علي 
الروزباري» الحسين بن صالح 
الروزباريء علي بن صالح 


ر 


الزواحي» سليمان بن عبد الله 
بن عامر 

الزواحي؛ عامر بن سليمان 
الزوزني» حمزةبن علي بن أحمد 
ن 

السامائني» توح بن نصر 
السامري» سلامة بن عيد 
الوهاب 


بست مصر 
ست الك 


السجستائي؛ أبو يعقوب 
نهد الدوئة؛ أيو القضائل بن 


حمدان 


۳Y 


۲۱ 
۲۹ 


۲1۵ 
1'6 
۱4 


E1۹۸ 
۹۸ 

4۳ 

or 

۳۱ 

£ 


AY 


121 IEA 
\Y1 «foy¥ 
۷1 


11۰ 


4 

14 
Tee Tir YY. 
YVVTITT NY 8 
۳Y 

1£ 1۹A 

۲4 


۳Y 


الشايشتي. أبو الحسن علي بن 


مجمفلے 


الشاوري» جعفر بن عباس 
الشاوري» عبد الته بن عياس 


شتروطمان 
الشسيراري؛ سد ر الدين 


صر 


الصادق المامون 
صباعد ين مسعود 
الصقلبي؛ ريدان 
الصقلبيء مظفر 
الصقلي؛ برجوأن 


الصقلي› حجوهر 
الصقلي؛ حسين ين جوهر 


الصقلي. يانس 


الصليحي. یی السعود در 


الصايحي› أحمد ين المظفر 


الصليحي؛ آروی 


الصليحي. اسعد بن شهاب 


بن موی 


الصليحي؛ سباً بن أحمد 


الصليحيء شمس المعالي علي 


الصليحي؛ مالك بن شهاب 


فهرس الاعلام 


YO Tf 
۳ 
۷1 
۳ 


۵ 
\o¥ 
¥ 

۱4 
11A 


¥ 

۱4 ۰ 

¥ 

3: 

TI TA 1 1 
or ff Ter Tf 
TYY fA FE ° 
AT OT f TA 
Ta TE To 


¥۸ 
oA 
Ar IVY 11۹ 
۰ 11۲ 


YY 
A Ye 


YA 

AY 

Vel fe’ MEA 
IY AAo¥Y e7 
1۹4 ء۹٦‎ 

¥ 


£0 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۳ - 


الصنهاجي. باديس بن بلكين 
بن زيري 

اأصنهاجي) باد يس بن متصور 
الصنهاجيء يوسف بن زيبري 


ص 


طاهر بن وزدر 
الطائفة الملكية .. القبطية 


الطائي» حسان بن مغرج 


طلیع. مي 
الطويل. إينال 


ظط 


الظاهر لاعزاز دين اله 


€ 


عباس بن المكرم 
عبد الته بن الحسين 
عبد الله بن المدبر 
عبد ادته المهدي 
علذة؛: محمد 

عېود, مارون 
العزيز بات 


العقاد . عباس محموك 


العقيليء الحسن بن علي بن 


ملهم بن دینار 

العلو ي» أبو ابراهيم بن موسى 
بن إسحق 

علي بن ايراهيم بن نجيب 
الدولة 


۲ 


۳ 
۳4 
۳4 


4£ 
1۳ 
۲ ‡ 
Y٠ 
۹٦ 
۳A 
۱⁄4 


ITY AF 4۹ 
= IAY AEA AMEY 
YY °4 A4 


1e/۸ 

1° °4 1A 
10 

TT NY 

۹٤ 

oY 

1۸ 

۹ 

YT Y1 N ۳ 
Aff <14 
ITY TY 81 

۱۹ 


۲ 
۳۹ 


٠١١ 


A۰ 


علي بن ابي طالب 

علي بن الانباري 

علي بن جعفر بن فلاح 

علي بن الفضل 

علي بن المكرم 

علي بن ملهم 

علي بن يودس 

العليمي» علقمة بن عبد الرزاق 
عماد الدين» إدريس 

عمار ین محمد 

عمران بن القضل 

عفان محمد عيد اله 
العدائي» القاسم بن جحقر بن 
الإمام متصور 


الفارابي؛ أبو نصر 

الفارقي» عبد الكريم بن عبد 
الحاكم بن سعيد 

فائق الخادم 

فتكين الضيف 

فحل بن تميم 

الفرغاني. الحسن 

القضل نن عبد الت 
الفلاحي» صدقة بن يوسف 
فهد بن إبراهيم 


٠ 

4۳ 

€6 e۸ 
\£¥ 

4۸ 

۰۲ 

o۱ 

YY 

Vs AeY¥ 


FY IY ef 


BL 
۸ 


۹ 


۱ه 
۹۸ 
1,1۸ 
۱۹ 


۹۸ 


1۹۱ 

۳۲ 

¥ 

Toe Tf TA 
1Y 

ع 

1° 1۸4 
TA <Yfo 


٤ 
4 
1۲ 
۳۹ 


ا 8 


كافور 
الكرماني: خمد خمند الدين 


المامون البطائحي 

المحأموئيء أبوطالب عبد السلام 
بن الحسين 

الماشليء الحسين بن علي بن 
محمف 

المتتبي» ابو الطيب 

محمد (الأامی) 

محمد بن الأزري 

محمد بن القاسم بن عاصم 
محمد بن مهنا 

محمد ين النعمان 
المسبحي (الامي) 

المستعلي 

المستنصر بابته 


المحز بن باديس 


o4 
11¥ 
۰ 
۱3۹4 


۲٦ 
c\NeArAY.VVO\ 18 
\ETAITYTINAoct\t 

۷1 


9L 
¥ 


YT TT“ «1A1 


11۰ 


۹۹۱ 

۲ 

۲ 

AY 

14 

0 ١ 

۱۷4 

YY lf 

VV VE 0° 

Y۲ 

Af APFYTAITI EE 
- ۲ hae ۸ 
AAT AVY 417 
“(4¥ 44° AY 
Va" (Y0 Yes 
TIE oY — °4 
TE iY ل4‎ 
VET TTYETTT TTT 
۲١۹١ 


المحز لدين الت 


محضاد الظاهر 


المغربيء ابو الحسن بن علي 


المغربيء محمد بن جعفر 
المقريزي 

المليجي»ء عبد الحاكم 
المتصور فانته 

مذصور بن عبدون 
منصور اليمن 

موسى ين الحسين 
موسی بن داؤد 

مؤمن بن حسين 


المؤيد في الدين. هبة الت 


الشیرازى 


ميسور الخادم 
میکلر 


# 


ل 

الناتلي» بو عبد اث 
ناصر خسرو 
التاصر الديلمي 
نزار بن المستذصر 
النسفي 

النعمان بن حيون 
نیوتن 


ھے 


هرون بن محمد ہن رحیم 
ألهيثمي؛ عمرو بن يحيى 


ق 


الوحيدي. فاتك 

الوزان. الحسن بن طاهر 
الوزان؛ مسعد بن طاهر 
الوزان؛ المسعود بن طاهر 


fA TE TY ele 
Fe ITT € 
۳۲ 

۳" «o 

۹۱ 
TTT YE A 
144 

YT 4f 

{° TY 

of 

\£¥ 

۳١ 

£۲ 

۷٦ 


TEMET 
1 E1۲ 
۵ 

۱۸ 


11۰ 
10 
14 
114 
YTY AF 
٥۸ 
۳۹ 
1£ 


£۸ 
4 


۳4 
o 
۳۹ 
of 


TEY 


HEIDI 


تاريخ الاسماعيلية - ۳ - 


ي 

سارتکين 

التازوري» الحسن بن علي بن 
عبد الرحمن 


اليازوري» محمد 
السامي» عمرأن بن الفضل 


TEA 


۳٦ 


Yio ° A4 
۰ 4٥ 
4 YA 


بعقوب بن کلس 

يمن الخادم 

اليمني» عمارة 

البهودي» أبو المنجا بن شعيا 
بوسف ين أحمد بن الاشح 


T4 oF <۹ <4 
e 

IIA «10۹ 

TTA 

1 £A 

1" 


ا 


الاسكندرية 


اصسبهان 
أفامعا 


افريقيا الشمالية 


الاندلس 
أنطاكية 


TTE NAY AY ° 
Té T4 
IAAI 11 

۳۳ 

"1E 

E1 ٦ 

Yo 


YY 

۳4 TA Ff 

۲ 

Tio AE AIA FT| 
1Y 1F 

TNT Tot 
AFE AY fT TY 
TYA Yo 
fl AVNE AVY AY 
TT" EY 

1٤ 

۰۹ 

YY 


A۸ 
۹A۸ 


4 
oY 
\¥Ye r \oY 
10 YY 
١١ 
11۱ 


٦1 
1 


TINI, 


AIA VY FY Te 
۹ ۰ 
1۱1 
1۲ 


۷1 
ro 
FFP oT" 


۲۹ 
YY 


۳1 4٦ 
VETA e4 


YY 

Y¥ AV Af 0 
T1I, Af 

۲ 


۲4۹ 


تاريح الاسماعيلية ۔ ۲ ۔ 


0۰ 


Y* foe E 


E 
۲۱ 


۳4 TY 
6 
0 ¥ ۳ ۹ء‎ 


FY AA <Y <| 
1٤ 

A4 TT FE <F! 
TYA T+ 

۳۸ 


11 + 
۲١ 
۱۷۱ 
Tie TE 


21 ۹ 

144 

Foc TFTA TY 1f 
ffe cf PA PY 
TATA ON 0۹ 
oF <A AY YY 
o0 NI 1°8۹ 
IY AF 14A 
0 دا‎ 5 


معرة النعمان 


YA eYIY 4۹4 
O TTA YTYTI4 
YIY<4°9 4۹ AA 
EYE TA Te YY 
NIT NA AA EA 
ITY ATT A11۸ 
eof ¥Y A¥o 

۳۸ 

1711 

T1 

ITT <\Yo «rfEA 

YY rf 


YY 
Y۹ ١ 


۲۹ 
ot <41 
۲۲٢ 


۳۹ 
۷٥ 
۳9 
34 


۷۹ 

c\e’r AEAAMLEY AY 
o00 of No! 
AY AIF ~1۹ 
Tf IAT 

E: 


i 


Y۲ 

4 ۳٦ 

4 

£4 

۳9 

JAA f° AIF «AE 
YIN 
٤۹ 

۲۳ 

۹٦ 

1*4 +¥ AVY EA 
TITANIA 
۲ 

۷٦ 


11۳ 
TY 

1Yo 

PY <1 

۲ 

¥ 

fe 

14۹ 

\oy¥ 

۳ 

¥٥ 

١ 

£۹ 

a: 

Yeo VE of 
۲١١ 

` ¥1 e1 ۹ 
۲١ 

A۱ 131 


فهرس القبائل والعائلات والفرق 


1۲ 
11 ۸ 
۳" 0 


(TY 1 


$A TY hı FF a 


۳A۸ 


TE 1E 


1ê ATE 1P 
°۲ AT 


1۹ 
1۹۳ 


۳ 


Ye ATE A1 
YT r f*A 


۲0١ 


تاريخ الاسماعيلية - ۳ - 


ع الحتاميون ۲۹ 
الغزنو نون 1*۹ 1 
ف لواتة ۲۰۱ 
الفاطەىون TT TO TT ۳ ۹ TY‏ 
AAA ELE‏ م 
AT? 1>1 ۹۹‏ الملكائية ۲ 
YF ATIATTT‏ 
۳1 
ِ ل 
ق [ 
التزارنون 43 
ھے 
ت 
1 انیو ' 1۹ 
کثامه VY .F\ Te TY‏ لهمدائيون 
YoY‏ 


اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - المقريزى. 
أخبار مصر ۔ المسبحى . 

آخبار ملوك بنو عبید وسیرتهم - فوندر. 

آروی بنت اليمن - عارف تامر 

أساس التأويل - النعمان بن حيون - تحقيق عارف تامر. 
استتار الأمن - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. 

أعيان الشيعة ‏ محسن الأمين العاملى . 

افتتاح الدعوة «النعمان بن حدون» تحقيق وداد القأاضی. 
تاج العقائد (علي بن الوليد) تحقيق عارف تامر. 

تاريخ أخبار القرامطة - ثابت بن سنان وان العديم. 

تاريخ الإسماعيلية السياسي حتى سقوط بغداد - طه أحمد شرف . 
تاريخ الرسل واللوك - الطبرى. 

ثورة القرامطة الاشتراكىة - عارف تامر. 

حجوشن الصقلي «القاند» - عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله - عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله المفتري عليه - عبد المنعم ماجد. 
حضارات الاسلام - جوستاف قون جرونبوم. 

دعائم الاسلام (النعمان بن حيون) تحقیق آأصقف فيضي. ‏ 
دولة النزارية - طه أحمد شرف. 


رأحة العقل والکرمانی ‏ محمد مصطفی حلمي ومحمد کامل حسین . 
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الرياض - (الكرماني) - تحقيق عارف تامر. 

سبرة الاستاذ چوذر الكاتب - محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعررة. 
سبرة جعفر الحاجب - (اليماني) مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
شرح ديوان ابن هانيء الأندلسي - عارف تامر. 

صلة تاريخ الطبري - غريب بن سعد. 

الصليحيون في اليمن ‏ حسين همذ اني . 

عبقرية الفاطميين - محمد حسن الأعظمي . 

عبيد الله المهدى - إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية - حسن 
ابراهيم حسن . 

العزيز بالله - عارف تامر. 

العصر العباسي الأول - شوقي ضيف. 

العصر العباسى الأول - عبد العزيز الدوري. 

عيون الأخبار - ادريس عماد الدين. 

الغزالي بين القلسفة والدين - عارف تامر. 

الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية - عبد الله سلوم السامرائي. 
الفاطميون في مصر ‏ حسن ابراهيم حسن . 

القرق بين الفرق - الإمام أبو منصور البغدادى. 

فرق الشيعة - التوبختي . 

فصول وأخبار (مخطوط _ نور الدين أحمد). 

قي أدب مصر الفاطمية ‏ محمد کكامل حسين. 

القرامطة - عارف تامر. 

كتاب البلدان - اليعقوبى . 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة - ا“حمادي اليماني. 

كنوز الفاطمیین - زکكي محمد حسن. 

لعة من أخبار المعز - مؤلف مجهول. 

المجالس المستنصرية - الداعي ثقة الإمام. 

المجالس والمسايرات - التعمان بن حيّون. 

المجلة الذهبية - علي محمد جبارة. 

مروح الذهب _ المسعودي. 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي. 

المعز لدين الله - حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف . 

المعز لدين الله - عارف تامر. 

الملل والنحل - الشهرستاني. 

الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين - عارف تامر. 

المؤيد ق الدين هبة الله الشبرازی - محمد كامل حسين. 

الناصر لدين الله - سيمون جايك. 


المصادر الأحنبية 


نزهة الأفكار - ادريس عماد الدين. 

النظم السياسية - حسن ابراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن. 
النقود الفاطمي قي بلاد الشام والعراق - محمد جمال سرور. 
تور مبين قبل الله المتين - علي محمد جبارة. 

الهمة قي آداب اتبا ع الآئمة - محمد كامل حسين. 

وفیات الاعیان - ابن خلکان. 


A Short History of the Fatimid - Khalifate - London 1923. 

A Guide to Ismaili Literature - W. Ilvanow - London 1934. 

A Chronological List of the imams and Dais of the Monstalian |s- 
mallis. ‘Fyzee - Asaf’ Royal asiatic Society - London 1934. 

A Compendium of 1smaili es oteries Islamic Culture. H. Hamdani - 
1937. 

Cadi an-Numan (J,B,R,A,S) Asaf Fyzee - London 1934. 

Cairo - Jerusalem and Damascus - Margoliotte - Oxford 1907. 

Essai sur histoire de 'islamisme - Dozy. R.P.A. - Paris 1879. 

Essai sur l'histoire des Ismaeleens de la perse Defrenery M.C. - 


Leyden. 

Etudes sur la Conquete de Afrique par les Arabes - H. Fouruel - 
Paris 1881. 

Esquisse d'une bibliographie Carmathe. L. Massignon - Cambridge 
1922. 


Enguëte au pays du Levant. M. Barres - Paris 1924. 

Fragments relatifs a la doctrine des ismailis. S5. Guard - Paris 1874. 
Ferishta - Mohamed Kassim - (history of the rise of the Mughal) 
Power of India. 4 vol. translated by. John Briggs ~- London 1928, and 
- Cambridge - History of India 111 pages or Big. Si Tahr. 

A forgotten branch of Ismailis’ - W. Nanow - J.R.A.S. 1938. 
Geschichte des Fatimids Caliph. Gottingen, 1881. 

Histoire des Muslumans d’ Espagne. 

Histoire de L'ordre des Assassins - Hammer - Paris 1833. 

Literary History of Persia - E. Browne. G. - London 1909. 

Les siêcles obsucres du Maghreb - Paris 1927. 

Le Dogme et la loi de L’islam - Paris 1920. 
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